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الطبعة الأولى 7١١5‏ / فلسطين 


عزيزي القاريء, 

ه13 بعلتل قوالة» ل موق فنا قاقر اميا تللك: 

كنت ألقيثُ فصولّهء فصلاً في كل يوم من إذاعة "أجيال" في رام الله وكانت عامئلٍء عام 
ألفين وثلاثة» الإذاعةً الأولى في فلسطين وأحسبها - وأنا أحرّرُ هذه المقدمة في مطلع 
5 -لاتزال كذلك .كتبت هذه الأحاديث الإذاعية راغباً لا مرتزقاًء وآيةٌ ذلك أنني 
كنت أحوّل أَجْري إلى "معهد الإعلام' وجاسعة يرزيت الذي تع عل رأنية انذال. 
كنت أكتب الفصول خمسة خمسة» أو عشرة عشرة» وأسجَّلُها في الإذاعة» يصحبني في 
الهندسة وليد نصار مديرٌ الإذاعة» الذي كثيراً ما كان يوققُني مصحّحاً غلطة نحُوية» 
أوهعيا إلى العواءة لسان: 

أخذت اسم البرتامج من تلميذة لي. كانت تدخل مكنبي وتجلس على حافة النضدة 
غيرَ مدعوّة» وتلقي بأحكامها الجارفة» وكانت الألمع والأكثر مثابرة؛ دخلث مرق 
واقتعدت المنضدة على عادتمها محتجَّةً على شيء؛ وقالت: "غلط غلط". فهمهمت: 
"غلط غلطء اسم جميل لبرنامج إذاعي". وهكذا كان. تلك روان الضامن التي قدّر 
لي فيا بعد أن أزاملها ست سنوات في قناة الجزيرة» حيث أنتجثُ سلسلة من أفضل ما 
عرفته الشاشة العربية من وثائقيات تلفزية. 

أشكر وليد نصار مدير شبكة أجيال الإذاعية الذي قرأ الكتاب قراءة تدقيق خلَّصِيْهِ من 
عدة هفوات» وتكدل ياستم "أجيال" بنصف تكاليف الطبع. 

هذه مثتان وثمانٍ وسنون حلقة هي كل ما أذيع من برنامج 'غلط غلط", وكما أذيع؛ 
شين لقي أنفقت على نص هذا الكتاب ساعات كثيرة تدقيقاً وتشكيلاًء ؛ في أيام 
"الثلجة الكبيرة " في كانون الأول/ ديسمبر 2013, وكنت أودٌ لو حذفت منه بعض 
الحلقات المرتبطة بأحداث لفهاٍ النسيان» أو لو أضفت ملاحظات إيضاحية. لكنني لم 
أفعل هذا ولا ذاك» وآثرت أن أَبقيّ النصّ على حاله مثلم| أذيع. 


عارف أحمد حجّاوى 
رام الله يناي ر/ كانون الثاني 2014 


التباهي 
عزيزي المستمعء الإنسان كثير التباهي. والحيوانات تتباهى: لكن بغرض التزاوج 
في أوقات معلومة» فالقطط تتبخترٌ في مشيتها للحصول على عريس أو عروس في 
شهر شباط (فبراير)» وتموء مُواء متوحشاً يوقظ النائم» ويحرج الآباء أمام أبنائهم. 
والطواويس تنفش ريشهاء والعصافير تزقزق بلغاتها. 
لكن أبناء آدم يتباهؤن في كل حين. اخترعوا الملابس لصدّ البرد ثم صاروا يلبسون 
للتباهي. واخترعوا ال حاتف المحمول كي يتصلوا به» ثم صار وسيلة التباهي المفضلة 
عند الطلبة والتلاميذ. (لست على يقين: لعلهم اخترعوه أصلاً للتباهي؛ ثم أكتشفوا 
أنه صالح للاتصال). وعندما نكتب موضوع إنشاء نحشر فيه كل كلمة غريبة تخطر 
بالبال حتى نتباهى بالمعرفة. 
أحدهم ترك كل ملذات الدنياء وصار ناسكا عابداً» وأخذ يصوم عن الكلام قَطْعاً 
للتباهي. وصار لا يلبّس إلا الملابس البسيطة» وكل| اهترأً موضع من قميصه أو 
سرواله رقّعهُ برقعة. وذات يوم خُيّل إليه أنه سمع جاراً له من وراء الباب يقول: جارُنا 
الناسك يتباهى بالرقع التي في ثيابه» ويبالغ في إظهار النسك والتعبد! 
فكر الناسك قليلا» ثم قال لنفسه: إي والله» صرت أتباهى بالرقع. وهذا غلط غلط. 


0 في قاع العالم 


عزيزي المستمع» لو استمعت إلى أحد وزراء التعليم العرب في فضائية مهجورة لظننت 
أن العرب بأحسن حال. عندي إحصاء من منظمة اليونسكو يعود إلى ما قبل سبع 
سترات :(37:01985ولة تن الأية فى البلدانة العربية كلاالة وأريعوة بالنة. وق 
البلدان المتطورة واحدٌ بالمئة. إذن فنحن لسنا بلداناً متطورة. هذه واحدة. 

لكنّ نسبةً الأمية في العالم كلّه اثنانِ وعشرونّ بامثة! إذن فالأميّة عندنا ضعفٌ معدل 
الأية العامة تحن أسيرا من جددل العام بحرو ولو اندها الوك المسذافة المعروقة 
باسم الدول النامية» فسنجد الأمية فيها على نسبة ثلاثين بالمئة. معنى ذلك أن العالم 
العربي متخلف عن الدول المتخلفة بثلاثة عشرّ بالمئة. نحن في قاع العالم. 

تعال عزيزي المستمع لأهمس في أذنك همسة: قال لي طالب جامعي. في السنة الرابعة» 
مؤخراً إنه لم يقرأ كتاباً كاملاً في حياته. هذاء والله» غلط غلط. 


الكفن ليس له جيوب 


و و 0 - 
عزيزي المستمعء النوم ير النوم» والمال ير المال» والقناعة تجلّبٌ الغنى. عرفت رجلا 
ظل يغتني بالتدريج» وظل شغلّه وتجارتُه وشركاه تتوسع سنةً بعد سنة. سكن شقة» 
ثم اشترى بيتأء ثم بنى عمارة» وسكن في طابق كامل منها. ثم بنى فيلا ثم قصرأ منيفا. 
ثم. . رأى قصوراً أكبر وأحلى ثُبنى في ذلك الحي بجوار قصرهء حتى صار قصره عاديً. 
لا بل تقز : م إلى مجرد فياا. «#وكل الي ءانا وتناسب . فعققد العزم على أن ب ببق قض را أكين 
وأفخم. وفعل. صارت عنده مشكلة حقيقية في القصر الجديد. ماذايفعل بالعشرين غرفة» 
وبالصالات الواسعة؟ صاريضل في داخل قصره. ويتعبٌ في الانتقال من مكان إلى مكان. 
أحيانا يقول لزوجته: تذكرين شقتنا الأولى! وكيف كنا نأكل في المطبخ واقفين لأنه 


لا يتسع لطاولة؟ الزوجة طبعاً تخاف أن تعرف أيّ من صديقاتها الغنيّات عن ذلك 
الماضي الفقير. ولكن الزوج يحسٌ بأن المال الكثير لم يجلب له السعادة. وصار لكثرة 
المال والفراغ ينام كثيراً. والنوم يحِرٌ النوم افتقد لذة العمل وصار لا يجد لذة للكسب. 
الال ققد معنا و التره العا في النهاية كل شيء عرض وطلب . والمثل يقول :من 
آدم لا يملا عينيه إلا التراب. والمثل الآخر يقول: الكفخ لسى له حيوبي: فإن ذعمت 
أن أحد المثْلَيْنِ غلط» فلن تقول عنهما كليها: غلط غلط. 


المدّاحون 


عزيزي المستمع هناك ناس عندهم القدرة أن يمدحولك في وجهك . من أين يأتون مبذه 
القدرة) منلحولك لماك تيك ول يرت لم جتن ستجدٌ لذة في ذلك؛ لكن - إن 
كنت تستطيع - غير مجرى الحديث. ليسوا صادقين» حتى وإن كان ما يقولوئه الحق. 
سثّل أحدهم: م من أشرف الناس؟ فقال: الفرزدقٌ الشاعر. لقد هجاني وأنا أمير 
فلاحقته وحبسته وسوّدت عيشته. وعندما نكبني الخليفة» وعزلني ثم حبسني» 
مدحني الفرزدق. 

وهذا عمرٌ بن عبد العزيزيأتي به الخليفة الوليد بن عبد الملك» ويأمرّه بأن يسقط مبايعته 
لوي العهد سلييان. رفض عمرء وقال: قد بايعناه على الولاية» مثلما بايعناك على 
الخلافة. فحبسه الوليد» وأمر فسّدَّثْ نوافذٌ الحبس بالطين» حتى يموت عمرٌ مختتقاً. 
رشق له الاش بعد ثلالة ايام تأخرت من الخيس وان يكاد وموت: 

وظل سليهان ولياً للعهد. ثم بعد حين تولّ الخلافة» وجعل عمرٌ وليّاً لعهده. ومات 
سليانُ بعد ثلاث سنين» وآلت الخلافةٌ إلى عمرٌ بن عبد العزيز. 

كلمة الحق صعبة. وبعضهم يخلطها بكلام كثير» فتضيع. ما فائدة أن يتحدث رئيس 
القسم في الاجتماع عشرٌ دقائق يلمّحُ فيها تلميحاتٍ خفيّة إلى بعض المشكلات. ويخلطٌ 
ذلك كله بالمديح والإشادة بالمدير الكبير؛ فلا المديرٌ يريد أن يفهم. ولا الموظفون 


غلط غلط ا 


يفهمون. ثم بعد أن يُعرّلَ المدير يأتي رئيس القسم ويقول: أنا انتقدثه في اليوم الفلاني. 
يا أخي. لو كنت تريدٌ الإصلاح فعلاً فليكن نقدّك واضحاًء وبلا التواءات. لكنّ انتقاد 
المدير خطرٌء ومدحه تزلف. وأمّا الافتخارٌ بموقف رَحْو.. فغلط غلط. 


عزيزي المستمع عندما كنا صغاراً كنا نقول عن كل أجنبي إنجليزي. حتى لو كان 
أسمرٌ أو أسوده فإن ل يكن يتحدث العربية فهو إتنجليزي: ل تكن تعمل كلمة 
أجنبي. وبحمد الله تعاللى فقد صار بلدّنا مزاراً للناس من كل بلد. وصيرتا تدرف 
النرويجي والالماني والأميركي. وصارت مؤسساتنا تأخد المال مق كل يلد» :ومن كل 
الأجانبء وتنمُذٌ هم برامجهم. 

هناك في الاقتصاد مصطلحٌ أحِبٌ أن أنقله إلى مستمعيّ الكرام. هذا المصطلح هو 
"خلقٌ الثروة»» فالبلد المستقل يستطيع أن يطبع بلايينٍ الجنيهات أو الدنانير. ولكنها لا 
تساوي شيئاً في التبادل التجاري الخارجي. هذه ليست ثروة. 

2 ا ا 
الثروة تأي إِمّا من مصادرٌ طبيعيةٍ كالبترول» أو من صناعات وخبرات. بلطي ارد 
قطمة الاش إل كوم وقول القدية إل سيارة: والخيرة في في الكمبيوتر تصنع من 
لاشيء برمجياتٍ تباعٌ بأثْانٍ عالية. 


ليس سهلاً علينا أن تتصور مصطلح «خلق الثروة» لأنه نه ليس هناك شيءٌ طبيعي في 
دنا كلا التعجار سمو وراك ولا المرقاعة» قياذا ب ؟ ري] بقن أشقس على التعلم: 
وبالضرورة سيصبحٌ التعليم في بلادنا نظريّاً في أغلبه. وسينخفض مستواه لغياب 
التطبيق في المجتمع. وضعُّنا كله غلط غلط. 


لي حلم يقظة. : جريدة في ورقة 


عزيزي المستمع؛ كل الناس يقولون: ماجده اجرائدةة كلها إعلاناظه ولعي: دكل 
الناس يقرأُون الإعلاناتٍ والنعي. الجرائد تنشر أيضا مقالخت طون الها لي اتيت 
صفحة طعا له احة نل ذلك 


الإعلانات فيها معلومات سريعة ومهمة. والتهاني والتعازي فيها معلومات مهمة. 
فلماذا يصرٌّ الناس على انتقادها؟ بصراحة. لا أدري. 

هناك جرائدٌ حزبية» وجرائدٌ تصدرٌ عن المؤسساتٍ التنموية ليس فيها أي إعلان» 
كلها مقالات لماذا لا يُقبلُ الناسٌ عليها؟ 

اشتغلت من زمانٍ في جرائد» وأعرف شعورٌ الذين يكتبون ني الجريدة. يكعتث اراد 
منهم عش وَرّقاتء ثم يقرأ ما كتب ويقول لنفسه : يا سلام على العبقرية! ولا تطاوعة 
تفيّه أن عذت كلمة واعيدة عن عقالد ولو شطب لد رعش الفحرير ستطرا وغل 
الشكلة أن شعوو القارقء تلقف أتمنى أحيانا أن تَصدُرٌ في البلد جريدة مكونة من 
ورقة واحدة : وجه وقفا . على الوجه الكاريكاتيرٌ والأخبازٌ الخفيفة» وعلى القفا مقالات 

مكنذا عمد قاطي : كل قال منياي أنبطي رودل خض بأساء الذبى عائراة 
والذين ولدواء والذين «اشتروة شهادات جامعية. أكيد ستنجح هذه الجريدة. يجب 


أن أسكتٌ بسرعة؛ من يدري قد يسرقٌ أحدُّهم الفكرة مني. ولن أستطيعٌ أن أصرح 
فى وجهه: غلط غلط. 


الريجيم والفقراء 


عزيوي اسيم من طرق تخفيف الوزن التي سمعتٌ عنها أن تحشر كل وجبدِكٌ 
ولأ ثم تبداً في التهامها. وبحسب هذه الطريقة عليك أن تضع كل ما تريدٌ أكلّه في 


غلط غلط ا 


300 عر >اء” أل :| له مه 4ف اماه . 1 عزف ؤقراء 
محراتي قتير ا 1019 ندا ىد ولعاقاك اسالاقين وعدا در فود كباله تي 
الأمر. أمّا أن تغالِط نفسَكٌ وتأكل من هنا وهناك» ثم تقول لنفسك: لا.. أنا لم آكل 

ا 000 و ا اه ص ع 
سسوى لصب وغينيه لمن إل الازز و الدبجاج» ولقول : (خبر! لماكل سوق تي 
رغيف». ثم تعرّجَ على المقالي والسَّلَطَات» فهذا خداعٌ للنفس. ضع الأكل الذي تريدٌ 
عع ل ند هذا 
هناك رجي الجذء. كل بطيئاً جد ل ي التهام الطعام يأكل الكثير» ولا 
يعطي لَعِدَتِه فرصةً لكي ترسل إلى الدماغ إحساسّها بالشّبَع. أما الأكل البطيء ء فيتيخ 
للمعدة هذه الفرصة. 
في بلادنا ناسٌ كثيرون فرص عليهم الرجيمٌ فرضاً. فرضَّةٌ الفقر. بلدّنا لم يعرف فقراً 
كالذي هو فيه الآن. ولكنني استغربٌ من أهل السياسة والأحزاب والفصائل الذين 
ظلوا يتحدثون عن الماركسية والاشتراكية عشرات السنين» والآن لا أجدٌ أحداً منهم 
يضعٌ برنامجاً عملياً لمكافحة الفقر. لقد صاروا يستَحُون من كلمة اشتراكية. يتحدثون 


فقط عن المفاوضات. وتركوا العمل الاجتماعى للأجانب. أليس هذا غلط غلط؟ 


يلا يدخن حرصا على حريته 


عزيزي المستمع؛ لا نحكمٌ على الأشياء إلا بحسب استعمالها. فالتلفزيون قد يفيدٌ 
ويثقّف ويعرّفٌ الناس على العالم» ولكنه قد يصبح مَلْهاةَ ومَضْيَعةَ للوقت ,و اشائقت قد 
يكون مفيداًء وقد يصبحٌ عبئاً. والسيارة تشتريها فتسهّل عليك التنقل» ثم إذا بها تأتيك 
بالكرش ثم بالكولسترول. كل شيء له جانب حسن وجانب سيٌء» إلا علبة السجائر. 
هذه شر صِرف. 

ما قولكَ فيمن يُدَخَل اللصوص ِل بيته» ويرحَُبٌ 6 ويساعدهم في نقل المتاع 
ا ل 


هذه حال المدخن. وأحسن شيء يصنعه الأب أو الأم أن يحاولاء بكل وسيلة» إبعاد 
السيجارة عن طريق أبنائهما. 
تالفدسيو ىق الضخر أسوا بكاير, الذي يبدأ صغيراً مع السيجارة يتعلّق بها طَوالٌ العمر. 
جورج برنارد شو الأديبٌ الايرلندي كان لا يدخن. ليس حرصاً على صحته. بل 
حرص عل خريية. رد ايسا اسان 
والنا نهو اللرياكز ره توفاضل الظزيقة القديية: 
قال أحمد شوقي (على لسان الدكتور محجوب ثابت): 

أيشَمُني سليمانَ بن فؤزي وِبَدْبِي في فمي» ومعي طباقي 
وعربوا التوباكو تعريباً آخر: التبغ. على أن العرب تحب في التعريب حرفي القاف 
والجيم: جعلوا سوكراتيز سقراط. وجزيرة كريت إقريطش. وحتى اللغة العبرية فقد 
درجت على رسم كل كاف واردة في اسم أجنبي قافاء غير أنهم ينطقونها كافا. وأما 
الجيم فقد أَنابَنُها العرب في كثير من الأسماء الفارسية مناب الحاء» ومثال ذلك البارنامه 
(البرنامج)» والفالودة (الفالودّج). 
وقد تناولتٌ «الفالوده» في مطعم إيراني فا أَحَدْتُه: شُعَيْراتٌ سكّريّة لا تسمن من 
جوعء وعجبتٌ ل بالغ العبّاسيون في مدحه. 
ومن مشكلات قلب الحروف عند عرب اليوم؛ قلبٌ القاف غيئاً» والغين قافاً. 
ولعلكم سمعتم بالخطيب السوداني الذي قال بكل ثقة: «نحن غادرون. والاستغلال 
حتمي.2 (يقصد: نحن قادرون» والاستقلال حتمي.) وتجد في فلسطين من يقول: 
أنا غادر» يعني أنا قادر. وتجد في الخليج من يقول: : قير صحيح: يعني غير صحيح. 
لكل هجثه. ولا نكاد نوقن من أي المخارج نطقت قريش حروقها. ولاايحق لقوم 
تخطئةٌ قوم» وإلا فهم قلط قَلط. 
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إتيكيت: الشفط. ولعق الآصابع 


عزيزي المستمع؛ من قواعد الإتيكيت عند الإنجليز ألا يشرب المرءٌ الحساء أو الشُورّبا 
بصوت. وماذا إن كانت ساخنة؛ وأردت أن ترّدها بالشفط؟ بل» اتركها حتى تيرة. 


وَفقَّ قواعدٍ الإتبكيت أيضاً: صب الشايّ أولآء ثم صب عليه بعضّ الحليب. فماذا لو 
وضعنا قليلاً من الحليب في قاع الكوبء ثم صببنا فوقه الشاي؟ ممنوع. لماذا؟ ليس 
هناك في الإتيكيت لماذا. جواب لاذا في الإيتيكيت: «هكذا». 

وليس عند الإنجليز عادةٌ غسل الأيدي بعد الأكل. ربا المع يأكلون بالملاعق 
والندق واكاك لكنْء قد يتناولون الأشياء بأيدييم أيضاً . رأيتهم يلعقون أيديهم 
بعد الأكل. واستهجنتٌ الأمر مرة بعد مرة» إلى أن تذَكرْتٌ أنَّ في آداب المائدة عندنا 
لعىّ الأصابع. لكن.. لا تلعقٌ أصابعَكٌ أثناءً الوجبّة» بل بعد الانتهاء من الطعام تماماً. 
الأكل بالأصابع ألذَّه فالمرء يسح لقمته ويتحكّسٌ خرارتها: ثم إن اسشعال الشوكة 
والسكين أمر يحتاج إلى خبرة معينة. احبر ره للبم اليك لمعيو انون 
باليف الستر ».هذا لسن هركويا فيه غينانا. . وهو أيضا مزعج» فاليدٌ اليسرى لا تعرفٌ 
الطريقٌ إلى الفم. بالمناسبة الإتيكيت يسمح لك أن تُقطعَ كل شريحة الستيك أولا ثم 
تتفل الشوكة إلى اليك اليمين :هذا لبس يغلط: 


5 يهودي ويهودية في كليفلاند 
عزيزي المستمعء التقيت في مدينة كليفلاند (أوهايو) بالولايات المتحدة قبل زمن 
بشخصين: رجلٍ وامرأة. الرجل بودي» والمرأة مبودية. . فأنا الأول فمتدين يعتمر 


القبعة الصغيرة (الك ااهل ساني راس دعاق إلى بتع وفبق رحلتي» وعد فنا 
بزوجته التي طبخت لنا أكلاً طيباً. وقبل الأكل بارك مُضيفنا المائدةً بكلام عبريء 


4 اغلط غلط 


م لاع اك اليعن الريحيم بالعربية» وأكلنا وشكرنا. وفي اجتماع جرى في اليوم 
التالي رأيثُ هذا الشخصّ يِخْضٌ الحاضرين على أن يستمعوا إلى وجهة نظرنا في مسائلٍ 
السياسة» ورأيته حريصاً على أن يكون هناك حوادٌ هاديء. 

وأما المرأة اليهودية فهي صحافيّةٌ عَلإنيّة غيدُ متديّنة» لكنها يهودية. التقينا مساءً على 
ماكدة عشاء؛ وكان الدّاعي أستاذاً في الجامعة . أخذث مني حديثاً صحفي وجاملتني» 
والتقطت صوريء وانتهت ت الزيارة؛ ورجعث إلى فلسطين. وفتحثٌ بعد أيام الإنترنت 
على عنوان الجريدة التي تشتغل فيها تلك الصّحافيّةُ الرقيقة فوجدتها نشرت مقالاعن 
اللقاءء ورأيتٌ صورتي في أعلاه. في المقال جعلتني تلك الآنسة إرهابياً شرساً. هناك 
ناس من الرّعاع بحسن بالمرء أن يتجنبهم حتى لو كُنَّ آنساتٍ رقيقات. أما أن يضبّع 
المرء وقته في شرح قضيته لمن لا يريدٌ أن يفهم فغلط غلط. 


©4وو 2 ٠ ٠‏ 5 اذ 
5 فقيهان في الحج وسافرة جريئة 
عرزي لمشي بارس :ل لاز يريا نوكاو ع١‏ لفت طن اما جرا» ارايت عل 
ل ل و الس م 1 لي 
والأرضية عب اود 
والمحقيقةٌ أن قله الحشمةٍ عند بعض المطربات تُعوّضُ عن قل الصوت. . إن صح التعبير. 
وتدو ريعي | التعريضي الزها بعيلاقارضة . ليس فقط في بلاد العرب بل في كل العالم. 
كان آباؤّنا ينظرون إلى وجه المذيعةٍ الجميل؛ ويَسْعَدونَ ويتصبّبون ما حَلَثْ لهم الصّبابة. 
أَمَا سمعتٌ عزيزي المستمع بالفقيهينٍ الحجازيَّنٍِ في الحم؟ 
رأى الفقيهان امرأةً جميلةَ ترجُمٌُ إبليسء وقد رفعث الغِطَاءَ عن وجهها. سأهًا أحد 
الفقيهين: من أيّ قوم أنتِ؟ فقالت له المرأة: أنا يمَنْ قال فيهنٌ الشاعر: 
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أماطث كساء الحَزْ عن حُرٌ وجهبا وأْرْحْتٌ على المثنين بُرْداً مُهللا 


من اللاء لم يَحُْججْنَ يَبغينَ كسْبَةَ ولكنء ليقثّلنَ البريءَ المغفلا 


ان 


أي أنما م عمج طلبا للثواب. بل لكي تقتل بجمالها الرجل البريء. فقال الشيخ لصاحبه: 
تعال ندعو الله آلا يعدّبَ هذا الوجة الجميل في الثّار. ما أحوج مطريتًا ذاتَ الملابس 
اللوافة لهذ الدضواضء إن كانت كك بده ندر اقاياات للضي 14 ذا راى 
بعضُهم أن يدعو اعليهن» فنحن نقول له: هذا غلط غلط. 


اي بعد البيانو. تالين تعود إلى العود 


أصرّ أن يسمي ابنته تالين. قال لنفسسه: ربّا تصبح عندما تكبّر شقراءَ وبيضاءً ببركة هذا 
ا الأجنبي. ولكن الجذة العيجوز ضصارت ا «نفتالين». لذلك صاروا 
يدري اوقا ضيق الأب والبعت بالأمر كير اوكريك ا معنا اسان وقرر الأب 
أن يشتري لها بيانو حتى تصبحٌ من بناتٍ العائلات. يعفن النافي يطاوت كب عندما 
يشترون بيانو لبناههم يشترون بذلك نسباً وحسباً مه مسد 0 
لزورواء كلتو وصار عندها ميل للموسيقى والغثاء. ولك اليائو ل كسيساً في 
جانب الغرفة لأنه لا يستطيع أن يدق الميجناء ولا الأغاني التي تعيش في وجداننا. 
صار معلم البيانو يعان مع صالحة. وصاحة تعانيٍ في دروس البيانو؟ مع ذلك صارت 
تدق بعض المعزوفات. 

صا حة صارت صييّةَ كبيرةً سمراء جميلة مثل أهلها: شكلها مثل أهلهاء وروحُها 
الموسيقية قي اأكنيا ويك ها وو افك اهلها .لم يبق لها من الفرنيشٍ الأوروبي 
سوى اسم ميّتِ في شهادة الميلاد. وبيانو علاةٌ الغبار. لو أن أباها اشترى لا عوداً 
ل ب د 


مهمة ومملة.. المؤتمرات 


عزيزي المستمع» الأممٌ المتحدة مبذّرةٌ جداً. وهي أكثرٌ ما تكون تبذيراً في المؤتمراتٍ التي 
تعقدها دُعِيثُ مرإ أحد هذه المؤتمرات قبل نحو عشر سنوات, وكنتُ أشتخل في مؤسّسةٍ 
في المخارج . على مدى ثلاثةٍ َم استمرٌالمؤتمر .كنت أحضر في اليوم + حعلوك ار انض حالس 
وأقعدٌ قريبامن الباب. لا قنيية لكا رلبيااةا إذامَِتْ من الجلسة تصنّعْتٌ السعال.. 

الكل سعانين قر اشر سنديل» وآمركة عل فس وآترة ميهأ البايدوانا اكتف وشط 
تعاطفي من يجلسون بجانبي بم ارح مع الفاعةوام . لا أعود. 

في إحدى الجَلّسات كنت من أهل الِنصّة. افكت أن أقولٌ للحاضرينَ شيئاً مفيداً. 
حدلتي حديناً سيط عن مو كرى و آله ل عدا وانبع كوافيه إنارة كل الفضانا 
الحسّاسة. لماذا؟ لأنهم «(أمم متحدة». وباختصار قلت هم أي ببراءة» وبدون أن 


ال ار 

تستغورث عزيزي المستمع» شعرث أنا بارتياح» وشعرتٌ بتجاوب شديد من قبل 
الحضور. كتارق عل كلب 

لكنْ» الآن وبعدَ هذه السنوات. أقولٌ لنفسي: المؤتمراثٌ لقاءاتٌ مهمّةٌ بين أشخاص 


من بلاد مختلفة. وحتى لولم يكن في المؤتمر كلمةٌ واحدة مفيدة» فمجرةٌ التعرفٍ على 
النامي» والاخاديث الى ري قبل وبعة الكلساك فى مهم. وما أن أحمور ودعي 
أن كل المؤتمراتٍ كلامٌ فارغ فهذا غلط غلط. 


| 


ع + 


نلعب الشطرنجٌ وحدّنا 


عزيزي المستمع» جلس رجل عربي وأمامه رُقعةٌ الشُّطرنج» ورَصَفتَ عليها القِطّع. 
وجعل لنفسه الحجارة البيض. وو حي ره وأخذ يمرك جنوده» ويناوز 
بالفيل والحصان والقلعة والوزير. ب تلع وعخدة: وأخذ يقتلٌ جنود عدوه؛ ويستولي 


غلط غلط ا 


على القلاع. ثم قل وزير العدو. ثم الشاه مات. وربح اللعبة. مبروك. 


في عام سبعة وستينَ حضرتٌ هذه اللعبة على الراديو. أما المحطةٌ فهي صوت العرب 
من القاهرة. وأما | المذيع فهو أحمد سعيد المشهور. . كنت أتابٌ معه سقوط الطائراتِ 


ع< 4 


ا 0 أني ١‏ يليت بلغت رقم ستةٍ وسبعين. إسقاط ست وسبعين طائرة 
زيعد ايل مضل النكاياتاخرارة: غير فون القضة لعا : رقضنا أن تصدق أعا 
ديّابات إسرائيلية» وصنافا رفناي أد لان عرب جانت ا يافا 
يا و الا ال 
ع اه 00 5 0 ِ 2 1 

لو آاننا فقط نحاول أن نعترف بوجود خصم أو عدو! هل تظن عزيزي المستمع أنني 
سأحدثك عن الصَّحَّاف؟ لا. ما زال لديّ بعض الشفقة عليك. لكنْ أن يلعب المرءٌ 
الشُطرنج وحدَّهُ غلط غلط. 


تهذيب بواسطة الربابة 


موروق انيع ,قذا ساقق قم رّفَ بشكل #مجي أمس مع زميله. كنا نركب السيارة 
معهء وعندما هَمَّ بالانطلاق اعترضّه زميل بسيارته وتصايحا قليلاء ثم نزل سائقناء 
وهو كنات ف العشرينات: وصار يكيل الات للسائق ى الآخرء الذي كان ما زال 
في مقع القيادة:.مسكين السنائق ف الآخرء لم يستطع أن يدافعَ عن نفسهء كان محبوساً 
باهر داك وهو يكل اللَطَّات على خُرٌ وجهه. طبعاً م يكن يأكُلّهٍ أكلا 
00 كات كلها ؛ بف القصة أفساتتنا افيد إل غطرة عشائرية» واحتقرة © جميع 
لانتو عل اقل لأنه اعقدى عل الآخر وهو حبلئت القرد. 
اا و ري 7 
صار محتقراً من قبل زملائه» إنسان عادي يحب أمّه جداً وينفقٌ عليهاء وهو غلبان جداً 


وهمجي الطبع. أنا أنصح له بقليل من الفنٌ حتى يترقَى بدَلَ هذه الأشرطة ذاتٍ الإيقاع 
الواحده واللحن الواحد في سيارته أنصحٌ له أن يتعدّمٌ العزف على الرّبابة. والدباية 
حِلْدَة ناشفةٌ مشدودةٌ على إطار خشبي يخرج منه عود مشدودٌ عليه وترٌ واحده ويسحب 
العازك القؤت غل الوكرء لو كان عند ساها المج ريابة لصاو إنسانا أرق ولهدا. 
أقيكن يدوه ذج عحداة آنه تكونة أنل اتمائية و اما أن عقف وتيسدا بدا 
فيذاتقاط علط 


يوم الطفل: يوم المرأة.يوم الزفت المغلي 


يقول الشاعر: 

الأمّ مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيِّبَ الأعراق 
هذا بيت شعر عن الأم» ولو كنت أعرفٌ أَنَّ اليومَ عيدٌ الأم لما قلت هذا البيت. ذلك 
آلتى أكرة المناسبات: 
أكرٌ عبد المرأةٍ العالمي» وعيدَ الطفل» ويو المياهء ويومَ كل شيء. الغالى: لاطي هذه 
المناسبات» ولا أطي المنظياتٍ التي تعمل برامج توعية فيها. 
قرع المنظية القلانة رحد المال؛ وتحتفل كلَّ الاحتفال بيوم كذاء وكأنه خيدٌ من 
آلفبه شه تَترَلْ اللاقكة فيه. وبالمناسة أنا لست شديد التعلق باللناسيات الاجداغية 
والدينية اا لذ حب أن يكون الدين مواسم كأنّه منظمةٌ غيرُ حكومية. بعض 
المناسبات الدينية رسخت في الوجدان. كرمضان. ولكنّ بعض الناس يِأْبَوْنَ إلا أن 
يضيفوا إليها أياماً كثيرة لم ينزل فيها قرآن ولا رويّ عنها حديث صحيح. 
أنا فعلاً أكرةٌ المناسبات إلى درجة أنني احتفلتٌ بعيد ميلادي مرةٌ واحدة. كفت فى 
حدود العشر سنوات. أوقدت شمغة ة وجلست وحدي. بحثثُ عن قطعة ككس 
(تعرفون الككس؟ يسمونه الفطائر بلغة الكتب)» فلم أجذ. وتحدات ف الب هوزا. 
أكلت موزةً وحدي؛ ونفخت على الشمعة» وقمت. الحياة حلوة هكذاء فوضى بدون 
مناسباث. الثانيات سات تيكب يذدوها لوس ادو قر كموي قاط خلط., 
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ني خرافة الصمود فى الأرض المحتلة 
عزيزي المستمعء البلد بحاجة إلى أهلها كل القاسى يقر نرق كلك والذي تأتيه فرصةٌ 
عمل بمرتبٍ يزيدٌ قرشآعم| يأخذّه هنا يحم حقاته ويقطع تذَاكرٍ ألايحدث هذا في كل 
العالم؟ الواقع: العو ديك . ل أحد يقعُدٌ في بليه صُموداً. اذا نظل َعْذكُ هذه الخرافة؟ 
الفقدُ غير المتعلم يظل في البلد لأنه ليس لديه فرصة في الخارج. والتعويرية أنايقن 
في البلد (حنى وإن لاحت له فرصةٌ جيدة في الخارج) قد يكون السببٌ وراء بقائه أنه 
يريدٌ ألأ يفارق الختيارة» فأولادُهُ متعلقون بجد: تهم» وليس لما سواه وسوى أولاده. 
وقد يبقى الشخصٌ هنا لأنه يحب أن يعيش في بلده مهما كان الوضمٌ صعباً. وقد يبقى 
الإنسان في البلد لأن الغربةً فيها قدرٌ من الإهانة» والإنسان عزيرٌ في بلده حتى لو كان 
البلدٌ تحت الاحتلال. هذه دوافمٌ قوية وحقيقية. أمّا إذا قال لك أحذهم إِنّه باتي في 
اليلد صيوها فقط فلا انك بتصديقة, 


كان هناك رجل متشدَّدٌ في الوطنية» عرفتةٌ في الثمانينات. كان يهاجم بقموة كل ف 
يشتري بضاعة غير وطنية ا ل 
تح شركة « السام في الأردن. (أنا الآن أقول لهذا 
الأخ إن كان يسمعني أسعد الله أوقاتّك! والله لم أنسّ شيئاً مما كنت : تقول قل أن تانجلف 
الفرصة). هذا الرجل المذكور موجودٌ في عمآن» منذ ثاني عشرةً سند وقد فَقَدَ هُويتَه 
لأنه لم يَعْدَ إلى البلد سوى مرة أو مرّتين في كل تلك الفترة. ولعله مستمرٌ في التنظير 
للصمود. ليس على الكلام جمرك.. نعم؛ لكن بعض الكلام غلط غلط. 


عزيزي المستمع» ترى صاحبّك الفلسطينيّ في باريس.. مثلاً.. تلتقيه بالصٌّدفة 
عو ع 5 3 

في ميدانٍ بوّسَط باريسء ويأخذك بالأحضان ويقبّلك أربع مرات» مرتين من 
هنا ومرتين من هناء ويزيد فيلطع واحدة إضافية هناء وواحدة إضافية هناك. 
الور الارة ينظرون إليى|.. بعضهم يبتسمون: يظلون أنهم يفهمون بالضبط 
ماذا يحدث. 5-5 أنى]| صديقان حميان» وبينكى) شيء ما. “أولكك الفرتسيوق * 
يعرفون أنكا لسثّا صديقين» ولا جارين ولا حتى زميلين. لاء بل ليس بيدكّ) 
مودة» هناك فقط بعض النفاق. 

ويلتقي بك أحدّهم في البلد هناء ويكون قد رآكٌ أمس. لكنه يح على القبّلات الحارة. 
اسمع ما وقع لي مع صديق عزيز. ذهبنا إلى مقهى.. وعند باب المقهى (ونحن داخلان) 
إذا بججماعةٍ من الرجال يخرجون. والتقينا مهم عند الباب: كانوا نحو سبعة أو ثانية» 
لا أعرفٌ أنا منهم أحداً. اماصاصي لنارة ب الرس الاوك يخراره أب الاقم 
خامسة ثم سادسة. والعدد يحب أن + يعدت عل الست بلات, ثم قبّل الثاني فالثالكث 
ال ا 
المشؤوم: ست قبلات. ثم الثاني ثم الثالث. .حتى أتيثٌ عليهم بدوري. ووجهي ضار 
فنص ميلو . ثم ودّعناهم وجلسُنا في المقهى. قلت لصاحبي: يا أخي! وأناء ما 
ذنبي.. لا أعرفٌ أصحابك هؤلاء! قال لي: ولا أنا! أنا أعرف الأول منهم فقطء أما 
البقية فقد كانت قُبّلات مجاملة فقط! قلت لصاحبي: هذا والله غلط غلط . 


0ه 


عزيزي المستمع؛ + اله الي ع البداوة يعيشون ليومهم: ولا يخطّطون للمستقبلٍ 
كثيراً ةطيع خيائيني. ونتحن كمجعيع تشذنا أصولنا العريية البدوية كيرا تساك 


غلط غلط ا 


الوسر يدلواي وا الور ا ا يا كر 
ُعيله. وتمضي السنوات وهو يعيش على هذه السيارة عيشةً متواضعة؛ ولا يحسْبُ أن 

السيارة ستصبح لاشية بعد عشرين سنةء ساك الس اي عر 

سيارة أخرى. وكيف يجمعٌ المال؟ الركات لا يريدون أن يفهموا أن السائق اسكثمر 

رأسٌ مالٍ كبيراً في سيارته. وما أسهل عليهم أن يِصِموا السائق بالاستغلال. الركاب 

رن الي 


لبك قعّة أخرى ذانك رافحة أخري. 


بلديةٌ من البلديات جاءتها دُفعةٌ من ذُفعاتٍ التفكير السليم فبَنَتْ مراحيضّ عامةً ينتفع 
بها الناسٌ في السوق» ولا سيها أهلّ القرى الذين يجيئون إلى امدينة تأنفقت اليلد عل 
هذه المرافتٍ مسينَ ألف دينار, ولم ترصة أموالاً للصّيانٍ والنظافة جبعاء شهرين صاريق 
الأحوال فى ولك الراحيضى ك سشرلوة. وتفتَّقَ ذهنٌ البلدية عن حَلّ خطير: أقفلتٍ 
المراحيضٌ بجنازيرٌ وأقفالٍ كبيرة . بصراحة» ظلَّت الرائحةٌ فائحةً شهراً من الزمان, ثم 
تشقت الأعر. الناس طبعاً يلومون مستخدمي تلك المرافق. ان . ليس معهم حق. 
ا وذو التربية وقلها 0 
مي ا 5 


5 أنا واحد من الناس 


أنا واحد من الناس ما أقول إِنِّي سأقفرٌ من فوق السطح فأنا أفعل ذلك! كذّاب. 
أنا واحد من الناس إذا طلب مني صديقٌ كلّ ما معي أعطيته بلا تردّد. وحتى لو طلب 
مبلغاً ليس معيء فأنا أستدينٌ لأعطيّه. كذَّاب. 


عزيزي المستمع» الذي يبدأ كلامه بعبارة (أنا واحد من الناس) فهو مُقدِمٌ على كِذْبةِ كبيرة. 


5 أغلط غلط 


كنا يتحدثٌ عن نفسه» هذا شيء في طبع ابشر. لكنْ أرجوك يا صديقي أن تتحدثٌ 
عن نفيك قليلا ثم نر لي خالا لأتحدث عن نفسي قليلاً . هكذا تدوم الصداقة. 

فلانٌ من الناس يبدأني بالحديث عن نفسه عندما نلتقي ني الشارع. في البداية يشكو 
من تعطّل الأحوال؛ ثم يقصّ عل نجاحاته الباهرة» ثم يحدثُني عن أولاده. وأناء 
بالتدريج» تنقيح شهيّي. وأبداً بالاستعداد لكي أتحدتٌ عن نفسي. ويقاطعني 
ويقول: «حراجك إذا كان يوجد في البلد ل المشروع قبل والآن 
يعد أن يات نه “كل الناس بريدوة تقليلض: لك لاه بم عندي مقرو آخرء! 
ههنا يسكت قليلاً. وقبل أن يأخذ بشرح مشروعه الجديد أبدأ أتحدّتُْ عن نفسي؛ 
فيقاطعني قائلاً: ١عَطْلتَكء‏ ولا يسن بنا الوقوفٌ هكذا في الشارع. هيا نجلس في 


و عءس 


المقهى) . وأنا أعرف أنه في المقهى لن يعطيّني فرصة. 
تعوّدْتٌ في مثل هذه الحاللات أن أقاطع الشخص المهُذَار بِيَدي لآ بلساني تلمك 
مرحي واب وري للكطلق ن أن مت عن فينك» ولكن 


يدي 
أن 


عزيزي المستمع» رجل جاءني ليَضْلحٌ الكمبيوتر. فتح الجهاز وسألني عن اشتريته, 
ومن أَنْرَلَ عليه البرنامّجَ الفلاني» والفلاني؟ وطبعاً وصف أولئك جميعاً بأنهم حمير» 
وأَضْلّحَ الكمبيوتر فعلاً. وق الوم التالي اسوّدّتِ الشَّاشَّةُ في وجهي وصارٌ الكمبيوتر 
يعطّس» وأخذ يرمش بإشعاعات غريبة؛ تلفنتُ له» فجاء» وكَعْكٌسَء ومَشَّى الحال» 
وبعد يومين تكرّرَتِ القصّة. آنا ضور للك انض القيفص ننه ربا كانت 
عتدي وغيا دفيئة فى أن اعد ق أله ليس حرا من وصتهم بالخمير. وبصزااحة ف لزت 
العديدة التي حضرٌ فيها صار لسانه نظيفاء ول يعد يتبامّى ويشتمٌ أهلّ مهنته. وكافأثه 
على اعتدال سلوكه بأنني لم أتلفن له عندما شيّعْتٌ الكمبيوتر إلى مثواة الأخير. 


غلط غلط ا 1 


أما الأطباءٌ فهم جميعاً مرضى ببذه العلَّة ولا أظن أنهم سيُسْفْوْنَ منها. أوّلْ شيء يقولة 
ميس 0 لس د سود الريض المسكين 


بلدنا فيها خبرات جيّدَة.. من أهل الطب ومن أهل الحاسوب. والتنافسٌ في المهنة ثبىة 
طبيعي. ولكن الإسراع بالشتم لابنٍ صَنْعَتِك هو في الواقع.. غلط غلط. 


لي صفوان بهلوان وعيد الوهاب 


عزيزي الشيع؛ أعتقد أن جورج وَسُوف حفَّقٌ شيئا في أدائه لأغاني أمَ كلنُوم. . لقد بالغ 
في رسم خطوط اللْحِنِ بشكل حَوّلَهُ من صورة إلى كاريكاتير. 0 
وسوف في بعض المقاطع الكلثومية وقد بلغ مرتبة عالية من السلطنة والتجلي. إنه يقد 
أغنيات أم كلثوم بأسلوب محمد عبد المطلب. 
التي غنت لأمّ كلفومٌ بشكلٍ جميلٍ جداً أيضاً - في نظري - أصالة نصري نت وهي في 
أُوَّلٍ طَلْعَتها أغنيةً غنية لِسّة فاكر غناءً ساحراً وفيه مُبالغة («أصالة» بدون مبالغة. . صعب). 
طبع دي ةغل تتسهاء وطقة ث افا عط أ لكرن ارك مر الأغيةشينا حديدا 
اماي 

بعضٌ المطربِينَ يقلّدونَ القدماء تقليداً حَرْفياً. وهؤلاءِ تضْدّقُ عليهم ملاحظة محمد 
عبد الوهاب عندما دمو إليه المغني صفوان بهلوان . سمعَ عبدٌ الوهاب صفوان وهو 
بفاتسيدة فاه فقال له: أنت مثلي بالضبط. مئة بالمئة. انبسط صفوانء فأكمل عبد 
الوهاب كلامه: ولذلك لا حاجة إليك. فالناس سيفضلون الأصل. 
ما أكثرٌ التقليدَ في الغناء كلّهم يعْنُون أغنياتٍ قديمة + السيب أن شيو الغداء عند البشر 
انوى بكترى من القدرة عل إبداع الألحان. فليعْنٌ صفوان على طريقة يقة «المئة بالمئة»» 
ولتغن أصالة ولتعضّر نفسها ما شاء لحاء ما دام ذلك يجعل المغنّين يفرحون. لكن, أن 
نبقى أسرى الأغاني القديمة غلط غلط. 


رايح جاي على المدير 


عزيزي المستمع؛ لا أدري اذا يصرٌ الموظفٌ الضعيفٌ في شغلهٍ على رؤية المدير 
باستمرارء بينا يؤدي الموظفٌ الكُفْءٌ عملّه بصمت. المهم, المدراءٌ يعرفون ذلك 
جيداً. يعرفون أن الذين يقرعون الباب كثيراً هم الموظفون الأقل كفاءةٌ. لكن.. 
الذهابٌ إلى المدير باستمرار يؤّْقٍ ل اد الموظفت الضعيف - عندما 
يذهبٌ باستمرار إلى المدير - يؤكدُ وَلاءَه. ويُشهرٌ ا مدير بضعفو. والذور ور اقلله: 
ويشعرٌ أيضاً أن من مصلحيه أن يكو في الدائرة شخصٌ غيدٌ كُفْء لكن شديدٌ الولاء. 


التجربةٌ أظهرت أن هؤلاء الذين يذهبون إلى المدير كثيراً سريعو التقلّب» وولاوُهم 
مؤقتء وليس عندهم وفاء. المدير الذي يسمح لبعض الموظفين بتكوينٍ علاقةٍ ولاء 
مريضة معه هو المخطيء ء. في الواقع يكون هو مديراً ضعيفاً أيضاً قالمارلفون يركبون 
الغلط ؤهوي ركب الخلظ. 


العرب والترجمة وإسبانياء 
معلومة غلط أحبها الجميع 


ل ا ا الوا ار 

الخليفة العباسي المأمون. المذوات من أل كناف. ويقول الارناس إن إنبيانيا وحدها 
تترجم في السنةٍ الواحدة مثلّ هذا العددٍ من الكتب. 

منن ذلك 1ه ضفعدة الآمة العرينة ق القت بسنة تصلقة إسبباتيا كل سلة: 

عندي من هذه المعلومة عبر وعندي عليها اعتراض. الع هي انملا اد لخاخر 

درا لاي لس ماس يعس اوها 1 

وااسوااسه اع بد سوام حوور 


غلط غلط ا 


وبالرجوع إلى الانترنت والمصادر الرّسمية الإسبانية» أؤكد لكم أن الرقم عشرةٌ آلاف 
كتاب». وليس مئة ألف. 

بالمناسبة العا العريُ كله يقوم حالياً بترجمة 330 كتاباً كلّ سنة» مقابل عشرة آلاف 
لإسبانيا . وفي هذا ما يكفي من ال هبوط! 

والقاونة بإسيائيا 4 وساهكيا: قعدد المتكامين بالآسيافةد لقا ول دقري هذا مره 
عدد المتكلمين بالعربية لغةٌ أولى . ولكن الإحصاء لم يتضمن المطبوعاتٍ باللغة الإسبانية 
في أميركا اللاتينية التي يعيش فيها ثلاثةٌ أرباع المتكلّمين بالإسبانية. 

غلط أن يسوق المرء أرقامّه بدون تدقيق. لكنْ» » قبل التدقيق وبعده» نحن أمةٌ غارقة في 
الجهل. وإسرافنا في التباهي غلط غلط. 


عزيزي ا مستمع» ؛ أمامي في الطابور سيدةٌ جاءت من قرية وقطعت اخراجوونهدا 
واضحٌ من ثوبها ومن التعب البادي عليها. وبعيداً هناك. على رأس الدَّوْر. عام 
جادب ورت هذا وام من ماده ومن شراز يليه أكيدٌ أنه قضى عشرٌ دقائق 
م ات ا ل 


ا زوريف لسع من مي م بار ل 

بعينيه عن شيء. . وأخيراً بدا أنه وجد مطلوبف ” ثم سار إلى الشباك وتخطى الطابور. 
ا يت ل با و بعل د دقيقة كان الأفندي يخرج من 
البنلك وهو يردد عبارات الشكر لصاحبه الموظفء وم ينظر نحوّنا أبدأء نحن الواقفين 
00 لحاحد اللامتسار ا الاقف عور لداطا 0 
فم يا الئل لسير الأمور. أنا وقفت أغلي» لا أريد أو أوسحَ يزاجي بمعركة 
كلامية مع الأفندي, ولا أريد أن أتقبل سلوكه. فقط سلكت الطريق الثالث. تعرفونه! 
أضعف الإيمان. قلت في قلبي: غلط غلط. 


٠٠‏ إغلط غلط 


2-00 


ذا 


5 مستوى النظافة.. ومستوى قلة النظافة 


عزيزي المستمع؛ ؛ لكل شخص مستوى من النظافة أو قل النظافة. في إنجلترا كانت 
الم سد الغْسلةً بالسّدّادة وتملؤها ماء ثم تغسل وجو أولادها وأيديهم واحداً بعد 
الآخر من الماء نفيبه. وينطبقٌ الأمرٌ نفسّه على الاستحام» فهم يملأونَ البانيو ناماه 
ويَغْطّسون فيه واحداً بعد الآخرء دون تبديل الماء. نحن في بلدنا غنم شح المياه.- 
توي واناء نا رو عسوتت قبطت اللو لوباء خددن. 

هناك ناس يغسلون الملابس على طرف النهر بلا صابون. وهناك ناس يتفننون في انتقاء 
مساحيق صابون الغسالاتء ويبدّلون في اليوم قميصين. 

ساف لابن بلاس الظانة. نتوين كر اواك التين تون هرا كل 
شهرين, ويبدّلون قمصاتهم في الصيف مرةٌ كل أسبوعين. فالمساكينٌ هم مَنْ حوهم. 
عزيزي المستمع إليك في النهاية هذا التعريفت للصديق: الصديقٌ الحقيقي هو الذي 
يقول لي إذا شم رائحةً منكرة من فمي: : لك رائحة فم اليوم. لايد هو حَرّجاً في قولماء 
ولا أجدٌ أنا كراهية في قلبي له لأنه قالهها. حتى الآن لم أسمع شيئاً كهذا ولا حتى من 
أمي» وللأمانة فإنني ل أَقُلُه لأحد. فإمًا أن أكون بلا رائحةٍ فم, أو بلا أصدقاء, أو أن 
يكونَ تعريفي للصداقة - وهذا هو الأرجح - غلط غلط. 


(ي تطرف موسيتي 


عزيزي المستمع» » المطربون والملحنون عجيبون في أحكامهم الحارفة. ويتحرّبون في 

لوست بتكل ماك فيه تسأل أحدهم: ما رأيك في الملحن الفلاني؟ ؟ فيقول لك: لا 

بعرت لكر آل الخر كع مطرب مغيج» فقول للق :عن تميك خلاط الر لتكس.» 

للع ا 

لب إن الوميقى الشبلية حبطة وليست موسيقى؛ وإ ف اوداك بقلل قدا 
١ 5‏ 1 000 إل وعنده شيء. جونع وسوف» وصابر الرباعي» 

وشيرين. م ل 00 م وأما أذواق 


عاد إلى أمير كا مثلما جاء 


عزيزي المستمع» عاد ال ليونيرُ إلى بلده بعد أن قضى عشرين سنة في أميركاء وبالإضافة 
إلى نفقاته ته حمل معه عَشَرَةَ آلافٍ دولارٍ زائدة وقرر أن يتصَدّق بها على ناس لا يعرفهم» 
لراجه الله ضدقة خالضة لوبعه انل 

بعدوضوله يونين ذغب إل أغل الكهاء الققير ةذهب وعد بؤدون أن فر أهدا 
من الأقارب. وحمل في جيبه العشرة آلافِ دولار. وفي بيت من البيوت جلس ال مليونير 
وشرب القهوة» وتحدث إلى الرجل؛ ورأى بيتّه خالياً من الأثاث تقريباًء ورأى أولاده 
وبناته في ملابس رثة. مد المليونيرُ يدّه إلى جيبه وحَسَّسٌ على دستةٍ الدولارات. وقال 
لنفسه: إذا أعطيثٌ هذا الرجل كلّ المال فقد يذهبُ ويتزوّحٌ مرةٌ أخرى. ثم قال لنفسه: 


''" اغلط غلط 


وإذا أعطيئه ألفَ دولار فسوف ينففها بسرعة, ثم يعود إلى حياة الفقرء وأكون بهذا قد 
عَدَبْته بدلّ أن أساعده . ثم قال المليونير لنفسه :لو أعطيث هذا الرجل مئة دولار فقط فلن 
عل كات . في النهاية قام المليونير» وصافح الرجلء وقال له: أحببتٌ أن أتعرّفٌ على 
أوضاعكم. لعلي أتمَكّنُ من مساعدتكم ذاتَ يوم. ذهب دون أن يعطيّه شيئاً. عندما خرج 
المليونير من حارة الفقراء قال لنفسه: ما أصعبّ صدقة السرّ . وعندما عاد إلى أميركا كان 
في جيب معطفه عشرةٌآلاف دولار نقداً. هل في هذا غلط. 


عزيزي أبا محمد» إن سمعتني على الراديو أتحدث, وظننتَ أنني أتحدث عنكء فارفع 

سماعة التلفون وتكلم معي وسأنكرٌ ذلك. ولكنني في الواقع أقصِدَكَ بهذا الكلام. إسمع. 
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نلتقي بالصدفة وتقول لي: لازم أزورك» وتصرٌ على أن تأخذ رقم الحاتف. ثم نلتقي بعد 

ع عد اه جا ع 

سنة وتؤكد لي الشيء نفسّه. وتأخذ رقم الهاتف مرة اخرى. 

يا خيء أنا أعرف أننا زملاءٌ قدامى» وأن بينناقَذْرا متوسّطاً من المحبّة .يا أخيء أنا أعرف 

ا أت تعر يونا أغرف» أننا قشل أن 
: عدوا جا عيايى مب ا 

وفك وز بن اد الاي اوبلس لقة فا لاه 


60 بدون نظارة لا نسمع جيدا 
أعزائي المستمعين؛ يا منْ لا تلبسونٌ النظارات» يا مِنْ ليس عندهم قِصَرٌ في النظر ولا 
طول فهم مثل معشوقة كعب بن زهير: لايُشْتَكَى قِصَرٌ منها ولااطولٌ .آنا المرتاحون 
من هذا اهم أريدٌ أن أفيدكم. وأنا في هاتين الدقيقتين 1 ن لا هم لي إلا إعطاؤكم هذه 
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الفوائد الخفيفة» والقليلة النفع أيضاً. أريد أن أحدّتكم عن شعور لابس النظّارة. 
لابسٌ النظّارة شخصٌ مسالم» ويتجنّبُ المشاكل» لأن نظَارتَه هي الضحيةٌ الأولى في 
كل «طوشة». فإذا دخل في عراك فإنها تطين كالعصافي ويأخدٌ بعد ذلك يضربُ 
«بوكسات» في الحواء» فإن وقعتٍ النظارةٌ على رأس اح «الفريكة» يك قلخي 
المعركة فقطء وتَّجَتِ النظارة من التكسيرء وإن وقعث أرضاً فهو خاسرٌ من جهتين. 
هذا السبب لابس النظارة شخص مسالم. وبدون نظّارة تخففٌ عند صاحبها ليس فقط 
حاسّةٌ البصرء ؛ بل يخف السّمْعُ أيضاً . والله بدون نظارة لا نسمعٌ جيداً. ربا لهذا علاقة 
أذ النظّارة اللتين تقعَدَانٍ فوق أذ الف آدم فكأن أذني النظارة تساعدان الأذنين 
ل الشلم. ووو كان عناك سيب لخر نيدن ها لوله 1ف اسان فخها يلل 
نظارة. فإن أجابك بمثل إجابتيء ثم لم تعجبك إجابته مثلم) لم تعجبك إجابتي» فقل 
أنت بدلا مني: غلط غلط. 


5 عمرو يقتل عفرا 


عزيزي المستمع» اجتمعٌ رجلانٍ في غرفة انتظارٍ في عيادة طبيب. الطبيبٌ لم يأتِ بعد. 
فذثت 00 د انها من الواضح أن كه الجاع س0 الأصل. 
الآخرٌ من بيئة متوسّطة وأهله أصحابٌ محلات. لكن. . بعد قليل صارٌ واضحاً أن 
الأول «الشعبي) متعليء ويشتغل في بنك. الثان توجيهي فقط. 

ا 00 
يقول لنفسه: يا ترى هل هذا الآخرٌ أحسنْ مني؟ أم أنا أحسنٌ منه؟ 

أحدّهما وضمٌ رجْلاً على رِجْل وجَعَص في جاسته. والثاني وقف وقشَّى قليلا ثم فتح 
النافذةً بثقةٍ» ثم جلس. 

استمر الصراعٌ حمس دقائق» ثم جاء الطبيب وانتهى الموقف. 

البشرٌ هكذا. يقول القانون إن الجميعٌ متساوونء ولكنً الناسّ في الواقع حريصون جدا 
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على عدم المساواة. لا بد من أن تكونً لك إِمّا اليد العليا وإمّا السفى مقابلٌ كلّ شخص. 
في الزمن القديم زارث عشيرةٌ من بني تغلب الملكَ عمروً بنّ هند. وجلست أمٌ الملك 
(هند) وأمّ الشاعر التغلبي عمرو بن كلثوم (ليل) معاً في خيمة وعندما أحضر الطعام 
قالت أمٌ الملك هند لأم الشاعر ليلى: ناوليني هذا الطبق. فعرفت أمّ الشاعر أن هنداً 
تريدٌ أن تفهمّها أنها هي الأفضل» فصرخث بأعلى صوتها واذّلأه لتَغلِث! فسمع انها 
الشاعر» وكات كلس عم اتلك الرحوم جاور صرختها. فقام من فوره؛ واستل 
سيفه» وقتلّ الملك» وكانت معركة كبيرة. 

الدنيا قائمة على التفاوت بين الأفراد. . على الصراع. قد يظن بعضّهم أن الصداقة تُلغي 
الشاوك وقعل الششخصين مستاويية: تسن نقول: خاظ قلط 


(ي) سكينا أكيد سيموت فلي 


عزيزي الع وحار سيو يك لعا كان شنيد 
َحضرَ له كوبُ ماءٍ وصار يبحت عن الدواء. ار بيجن ل بجر بوم شرن 
وراح يخرفِشُ بأوراقٍ أمامّه. ثم عّر - بعد حين - على علبة الدواء وفتكها وبَلّعَ حبَّة 
وشرت:ماءء, وعذنا إل حدينا. 

عو 24 3 و > 
الشاث :دان يقرل: لنفسه سكين من يكورن كيرا فى السير., فهو سيهويت قبل: 
وأنا سأظل هنا». 
فكرة تخطرٌ يبال الشاب.. ويكبرٌ سنة بعد سنة. وتلتهمٌ الأيام والليالي عَمُرّه؛ وقد يشعر 
فيخم هذه الرحلة بضبباع العمر شعو شوقي القادل: 

دقاتٌ قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائقٌ وتوان 

.عه 2 5 

تظهر عليه الشيخوخة إلا إذا ضاعَ منه شيىء وراح يبحث عنه. هذا النوع يكون شابًا 
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سس ييا ل سر وات ل 
الشرطي؛ وتستغرب» وتقول لنفسك: لماذا «يترفوَصٌ» الشرطي وهو يمشي؟ لماذا 
يمشي بخَّةٍ ومرح؟ فاعلم أنلك صرت عجوزاً.» فالشرطي يمشي الآن كما كان رجال 
الغرطة بمشون دان]..ولكع الذى تدر عو انك 

وأنا أسوق إليكء عزيزي المستمع» هذا التعريف. . ويعلمٌ الله أي شعرثٌ بهذا الشعور 
يوماً. رأيتُ رجل شرطة في لندن» وجَمَلْتُء ورجعثٌ برأمى قليلاً إلى الوراء. وَهُ! 
إنه لَيَمئِي مخالفاً ما بين رجليه. إنه يترفوَص! أخ» تذكرت ذلك التعريف الساخر. 
وعرفت أننى دخلت في الكهولة. أنا أشعر بالراحة الفكرية في هذه المسألة» في مسألة 
الحديو انا قا الراك | ردق قيسينا31] لحم رليس فو دين فلمك الى نتقييها 
على هذا الكوكب. وأرى كل الأفكار وال هواجس غلط في غلط. ْ 


5 ابو جنزير 


عزيزي المستمع» لعلك سمعتء ولعلك لم تسمع بأبو جنزير. هذه حكايته. 

هذا محاسِبٌ في بنك كان يمشي في الشارع. محاسبٌ محترم له أقدميّة في عمله» ويلبس 
قميصاً أبيضٌ مكوياء قبَنَهُ تجرح رَقَبَةَ العُصفور. كان يمشي في الشارع. وأبو جنزير هذاء 
ليس اسمُّه أبو جنزير. له في الواقع اسم متحضّر مثل أسماء الناس. ولكني سأقول لك 
كيف سمي بأبو جنزير. 

كان يمشثي في الشارع. وهو رجل (بالمناسبة) في الخمسين من العمرء وله أولادٌ وبناتث 
شباب. وهو حريصٌ على الأخلاق والتهذيب. 

كان يمشي في الشارع. 

وبيد| هو يمثي رأى أربعة من الشباب الصائعين على الرصيف. طبعا تظامرٌ أنه ل 
يلْحَظْ وجودهم, وعندها اقترب منهم» صدف أن كانت قر «سُرْبة؛ من الفتيات» 
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بينهنّ بنتٌ سمراءٌ جميلة. أخدّ واحدٌّ من الشباب يغنى : «أسمر يا اسمراني». 
فهانية ل 

كاف مكانه. وصار مدلل الغا اشاث امت في الغناهء ورف صوق بشع 
ووقف وقفة تأَهُّبٍ وكوّر قبضةً. فق المحاسيبث أععيانه اال قرياً عل الشاب. 
الشاب صرب الحعاسب المحترم. وساعذده أصحابه الغلاثة 3. صار القميص الأبيض 
5 . 000" 

أخير. ثلاث غَرزّات ف الجبهة» وهرت الصائعون: 

من يومها صار المحاسبٌ المحترم يتمة يتمشّى في الشارع وهو يليَسُ تي شيرت مزقاء ويحمل 
جنزيراء أي سلسلة حديدية. ضار اسكه أبو عقزير ,..يقولوة إن ها أثاى خقيت 
لحاس مر د النياب لتاقت و رسو وبع لحل لخر ويقولون 


9 ايفدان الأيدي ئ فعل الشباب وكا الاحائيبي قلع وأما لبا الايد 
فهو غلط غلط. 


0-3 ع ع 5007 7 
احمد واحمد واحمد: الإبداع نبتة غريبة 
عزيزي المستمع» هذه قصة عن ثلاثة أشخاص اسم الأول أحمد. والثاني أحمد, والثالث.. 
أحمد. وإذاقصصمّها عليك فلن تفهمَ ما أعني» وستختلطٌ عليك الشخصيات. فاذا أفعل؟ 


طيب. الأول اسمه (أحمد فؤاد نجم).. اسم طويل. ما رأيك عزيزي المستمع أن 
نترك القصة ونستريح» ونتحدث في موضوع البنية التحتية؟ أكادُ أراك غير متحمّس 
للموضوع الجديد! الصراحة: ولا أنا. لأنني لا أفهمُ فيه. 

إذن» نعود إلى قصة أحمد وأحمد وأحمد. 


قرأتها في كتاب «الفاجومي» لأحمد فؤاد نجم, الشاعر الشعبي المصري 
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جاءه الكاتب الساخر أحمد رجب ومعه شاب مهلهل الثياب قميصة فيه زر آه» وزرٌ 
لول وجل صنل مريوظ يخبط قن سن يناسلك» ولا وكاذر وشكله عاك 
وآئي وهو هلا من اله 3ه عددها ورلا قال الاك اعد رنصيو لالد امور 
المسَّعّثْ: روح اعمل لنا شاي. أحمد فؤاد نجم قال لنفسه: «لا أدري لماذا أحضر أحمد 
رجب هذا الصعلوك معه.» ثم جلسوا يشربون الشاي. 
أحمد المسكين جلس على الأرض. والأحمدان الآخران جلسا على كرسيّين. قال أحمد 
رجب لأحمد فؤاد نجم: «أحمد ده بيقول شعر». وطلب منه أن يقول قصيدة من الشعر 
الشعبي. فقال أحمد المهرْجَل: 
«سنينٍ العَزِيرُ رِجْعِتْ بِقَحْطَها المعروف», وهو يتحدث عن الفقر ويشيّه هذا الزمن 
بزمن عزيز مصر عندما حل القحط بالبلاد ثم جاء يوسف عليه السلام فأنقذ مصر من 
القحط بحسن تدبيره. قال أحمد المهرجل: 

سنين العزيزٌ رَجْعتْ بقخطها المعروف 

والقرغم ايداذ- قرع با توبينت شوك 

رُحْنَا جيب الذُّرَة الصَّفْرَا وَقَفُونَا ضقُوفٌ 
والذرةٌ الصفراء كانت طعام الدَّواجِنِ في مصر أيَامئِذِ ثم لما حل الجبوع ذاتٌ عام 
صارٌ الناس يقفون صفوفاً ليحصّلوا عليها. عندما سمع أحمد فؤاد نجم هذا المقطع.. 
نزَلَ من على كُرسيّه وصارٌ يزْحَفٌ على ركبتيْه ويدَيّه.. وجَلسَ قرب الشاعرٍ الشابٌ 
الفلاح.. وقال له: سامحني. 


الإبداع» عزيزي المستمعء نبتة غريبة» والظرنٌ أنها لا تنبت في بيوت الفقراء غلط غلط. 


“7 إغلط غلط 


0 حبة البزر الناطقة.. والحصان المصغي 


غريرى البشمى اندر ماذاة تقول حبّةُ لز للبنت التي تقصْقِصُّها؟ نعمء حبة البزر 
تتكلم» وتقول للبنت: الله يْصَرْصِعِكُ أنا شو بَشْبِعِكُ! 

والبنت ترد على حبة البزر. وتقول: صَرْبة تيجيكيء بتسَلٌ فيكي. 

امس د متو او ا 1 
أنطون تشب شبحوف قصة من أرق قَصّصَد غل طريقة مشابية: يحدثنا تشيخو - الذي 
لاسي يو كب ام 
من مكان إلى مكان بالمدينة» أي قبل انتشار التاكسي. 

كات الدج الجاء وك حررعة ينكين ان خاعة إل السرية كناو الخريجى اليكية 
أن يحدتّهم كيف مات ولدَّهُ بالأمس» وكيف أن زوجتّه مريضة. ويبطي * الخصان ف 
سيره» ويضربه العربجي بالسوطء ثم يواصل حديثه.. ولكن الناس يسكتوئّه. يقولون 
لد امكف لا ريد ترثرة:, نويد أننصل إل الكان:, هيا 

وني آخر النهار عاد العربجيٌ إلى بيته. وضع حصائّه في الزّريبة ووضع أمامه الشعير. 
أكل الخضان». كان واضسا أن البرى والحب اذا مده كل مأخد, قال له العرسي : 
هل لاحظت كيف أن الناس لا يريدون الاستماعٌ إلى قصتي؟ همهم الحصان.. واستمر 
يأكل. وقال له العربجي كل شيء. قال له.. كل شيء. 

فإذا كان الحصان يصغي ويفهم فلا غرابة إذا كانت حبّة البزر تتكلم» أم أن كلامي 
غلط في غلط. 
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مجتمع العشيرة. هل يصد العدوان 
الخارجى 


عزيزي المستمع» ساءً الماءٌ في مواسير البلد فصرنا نشتري ماءً الشرب في القناني. واشتد 
البردٌ في الشتاء فصار لا بد من تدفئة. واستَعرٌ الحر في الصيف فصار لا بد من مِرْوّحة. 
وكيّرّتِ البلد وصرنا نسكنْ على طرفها.. وصرنا ندفع للمواصلات. . ولم نكن ندفع 
في الماضي» لأن البلد كانت صغيرة وكنا نقضي حوائجنا على أقدامنا. الدفع زاد كثيراًء 
والقبض لم يزد. وإليك الحجَّةَ والبرهان: المعلمُ كان في الماضي يفتح بينا. والآن صار 
معاشّةُ مجرد مَسْحَةِ زَوْر. ولذلك يجب على المعلم أو الموظف أن يَسْكُنَ عند أهله» وأن 
يتزوجٌ بنتَ عمه ولا بأس إن كانت أقل جمالا من مستوى طموحاته.. فهي الخيار المتاح. 
وصار المعلم أشد ارتباطاً بعشيرته وحامولته. فهو يأخذ «الزيتات» في كل سنة من 
عبجويك «الزغتوي انه ذو العا ؟ ؟يشترى بدكيرا, 

مجتمعُنا في العقود الماضية (حتى الستينات) قطع شوطاً في السير نحو مفهوم الأسرة 
الصغيرة» والمواطن الحرٌ الذي يعيش في المجتمع» ثم عاد المجتمع إلى العشائرية وإلى 
ربط الفرد بالحامولة. كنا نحتاج إلى منظومة القوانين؛ أما الآن فنحن بخيرء لا حاجة 
بنا إلى المحاكم ولا إلى القوانين» فالعشيرة هي القانون. وإذا دبّت مشكلة بين شخصين 
من عشيرتين فهناك العطوات وما شابه ذلك. 

المشكلة هي أن مجتمعاً من هذا النمط قوي داخلياً ومتىاسك, ولكنه عاجز عن صِدّ 
العدوان الخارجي. العشائر تحسن غزوٌ بعضها بعضاًء وتعجز عن الوقوف أمام 
المحتل. إن تمجيد التماسك العشائري هو في رأيي غلط غلط. 
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الإعلام الخليجى وسقطته سقوط صدام 


عزيزي المستمع» بعد أن سقط النظام العراقي تبرعت محطة تلفزيون مشهورة ببث 
برنامج فكاهي كله تنكيت على النظام البائد. هذا البرنامج لا يحدثنا عن الأنظمة 
السيئة التي لم تسقط.. بل يتجرأ فقط على جثة النظام الذي سقط. ولأنني لا أحب 
من يأكل الجثث. فأنا أقاطع هذا البرنامج. وأنا مُسْتاءٌ لأن الناس يشاهدونه؛ ومستاءٌ 
أكثر لأنهم يضحكون, ومستاء أكثر وأكثر لأنهم يحدثونني عما يشاهدونه. حبذا لو 
قامت هذه المحطة بإنتاج برنامج يظهر مخازي وعيوب الحاكمين وهم متربعون على 
الكراسي.. هذا هو النقد. والجرأة. 

الإعلام الحرٌّ يخدّمٌ البلد كثيراً. شهدت 1 عيني كيف أسقَّطٌ الإعلامٌ البريطاني 
مارغرية تاتشر المرأة الختديدية . كانت فعلاً نكم قبضتها على السلطة» وني عام تسعين 
وبعد ثلاث فَبّراتِ متوالية في رئاسة الوزراء امقطات وصويكا كزين يرلاق: كان 
التلفزيون والصّحافة لا يوفران فرصة في عهد ثاتشر لبيان عيوب حكمها. في كل يوم 
كانت هناك انتقادات ونش لمعلومات وتحقيقات متلفزة وصحافية. بعد أن سقطت 
ثاتشر أعطؤها أرفع لقب: صارت البارونة ثاتشرء ول يعد ينتقذها أحد ني الإعلام. 
إعلامنا العربي ليس جريئا ولا صادقاء لكنه محترم كل الاحترام. حتتى عندما يصادف 
أن تفعل الحكومة شيئاً جيداً كأن تطردّ مديراً عاماً لأنه اختلسء فالإعلام يصٌّ على 
التزام الاحترام» ولذا يورد النبأ بأن المدير العام الفلاني استقال لأسباب صحية. أليس 
هذا غلط غلط؟ 
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فريرق لشو عفيق ع راث السون منذ أن غعادرث مَتَعد المدرسة: كاتس 
المقعدَ في المدرسة #البنك».. بنك مفلس: 

لا أعادَك الله يا أيامٌ المدرسة. 

عشراثٌ السنين مرّت منذٌ أن فارقت المدرسة؛ ولكنني م أنسّ درسٌ الحساب المقيتَ 
ولادرس المراعن المخرين» والله لولا العيبُ والحياء لكسّرْت قواعد اللغةٍ تكسيراً 
وأنا أتحدث إليكم» » نكاية بالطريقةٌ التي درسونا بها القواعد. لك المذيحٌ يتعامل مع 
القواعدٍ بشكل عجيب : يكرشّهاء ولكنّهُ حريصٌ عليها الذي الذي يقرا نشرة الأخبار 
إذا غَلِطَ في القواعد تّراهُ اضطّربَ» واختلّ توازّنُ نشرته. والأايوال بذك عكا حش 
ينتهيّ منها. المذيع يَعُدٌ إتقاته القواعدّ رأَسَالِه وشرقه وعِرضّه المهني. 

عرزي الشيع: . أعودٌ بك إلى حكاية المدارس. بعضٌ الناسٍ يتصورونً أن المدارسٌ 
مكرؤهة هكد . بدوكٍ سبب. ا امرض مكروه؛ وأن تسقط من الطابق الرابع 
وتقَعَ على أمّ رأسك مكروه. . شىء طبيعي . والدارس مكروف:. ليها 

لذ لبس طيعاً 

باس رحد الي تراج الها لأسا وسار سي 
شرو نيلها ويرك أباجلية. الاو التي بسي ليها ري بوجردة. . لكن 
لبد فى ياددنا: أما المدارسٌ في بلادنا فهي مكروهةً ليس لأن التلامذةً مجانين. ولكن 
لأن المدارسٌ.. غلط في غلط. 
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غريري! لمستمع» لي جارٌ عوادٌ يشتغا نجاراء يغني فقط لفريدٍ الأطرش. ويغني فقط 
لنفسه. اي مدن الصيف. فإذا زرتّهء جلسنا 
ذاتَ مرةٍ قال لي: أنت غريبٌ الأطوار. لاذا لم تطلبٌ مني أبداً أن أعزف أو أغنيّ 
لك. قلت له: لا أظنك تفعل. قال لي: صح والله صح. لكن مع ذلك. كل العاين 
يطلبون مني وأردّهم خائبين» ولا ألبّى طلباتهم. أما أنت فلم تطلبْ قط. قلت له: 
واليومَ لن أطلب. لكن.. لماذا ترفض أن تغنيّ وتعزفٌ للناس؟ قال لي: فعلت ذلك 
في أيام الشباب مرات قليلةً واكتشفتٌ أن الناسّ لا تَحسِنْ الاستماع | أيذاً. يريدون 
لط سي م سداد ما إن تبدأ بالغناء. حتى 
لاعيا 0 حسّهم في الموسيقى. 
ثم نظرٌ في وجهي نظرةً ذاتَ مغزىّ» وقال: ماذا تريدٌ أن تسمع؟ قلت له: أريد أن 
أسمعَ شريطأً تضعْهٌ في المسجل. أيّ شريطء لا يِبُمٌ. 

امتقِع لونه» وفوجيء. كان يظنٌ أنه قد منحني شرفاً عظياً إذ قَبلَ أن يغنيّ أمامي. 
ولكنه لم يكن يعرف أنني أَشبهُهُ في هذه الناحية فكلا يكرة هو أن يغنيّ للناس» أكرة 
أنا أن أسمع أحداً يغنى أمامى. 

وضع جاري العزيزٌ شريطاً في المسجل» وعاجلني بقهوة ١مع‏ السلامة». 


وكان الفنجانَ الأخير. لم نعذٌ نتزاور. أعتقدٌ أن أيّ علاقةٍ بين المغني والجمهور.. 
غلط في غلط. 
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عزيزي المستمع يدل أحدهم المخْمَصُ حيث ثُباعٌالمكَسّرات . يطرح السلام. السلام 
مليكي شيك البنلاة. . ويقفٌ مننظراً حتى يبي صاحبٌُ المحمص الناسٌ الذين 
جاءوا قبله . وبين هو ينتظر يمد يده إلى الفستق الحلبي ويتفحصٌه اويذوق كول . هدفه 
شريف. وان سن ىه طاراحة القسكق: يرمي القشرتين أرضاً قد تادر لكأن 
تكون الفستقة الحلبية ذات لب واحد وقشرتين اثنتين ثم يكوش بيده كمشةً ويأخذ بتسلية 
نفسه . وهل عليه لوم؟ فصاحب المحل يوْخحَرُهُ ولا يبيعه. . وهو يتسل حتى بحن دوره. 
فم إنه لاتيزيد آنا نشل بقستق العبية» ليور الظيض لايد من الشبدق الكل . 
صاحب ال محل يشْرُرٌه ولا يقول شيئاً. ولكنّ صاحبنا لاايرحمٌ صاحب المحل» بل يفتح 
معه حديثاً. ويكون حديثاً أهون منه ضربٌُ الخناجر.. يقول له: يا أخى في الزماناث 
كإذياق اليلد شع على حك :قاف يع كبيرة: أما الآن 9ك[ ع باتدير. يقل :هذا 
رعو نمس وسشش ماح الدن ساكك. ويف عل أبهاله. 

عندما يآتي دورٌ صاحبنا لكي يشتري فهو يطلب ما يريد. طبعاً تتوقع عزيزي المستمع 
أن أقول لك إنه طلب شراء نصف أوقية من بزر البطيخ. لا.. ليس صحيحاً. طبعاً 
النهاية يجب أن تكون بعكس ما تتوقع. لقد اشترى صاحيّنا من هذا ومن ذاك.. 
والمخلوطة الفلانية.. والتشكيلة الفلانية. قد اشترى كثيراً. لكن مع ذلك ظل صاحب 
المحل مغتاظاً.. وظل يعتقد أن الوضع غلط غلط. 


ا 


رجل كشر الزمن في وجهه 
عزيزي المستمعء هذه حكاية رجل كشَّرَ الزمنُ في وجهه. كان في الستينَ من عمره 
تقريباء نحيفاء يسير بطيئاً. و ايَرْكِرٌ) في دكان كنافة في السوق. يجلس إلى الطاولة صامتاً. 
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كانوا يقولون إنه عبقريٌ في الرياضيات. كان يأتيه بعض الطراشين والدهانين فيُكيّل 

لهم وَرْشاتهم.. تحضرون له القياسات الطولية ويحسبّها لهم بالأمتار المربعة. لكنّ هذا 

لا يحتاج إلى عبقرية. على أن بعض الطلبة شهدوا - وحلفوا - أنه كان يحل لهم أيّ مسألة 

بلا ورقة ولا قلم. 

كأنما داهمه الاكتتعاب في هذا العمر. صمته كان مؤلأًء أكثرٌ إيلاماً من بَدْلَهِ التي أَثَّ 

02 و - 2 

فيها الزمن بِقَع زيتٍ وفتوقا واهتراءاتٍ هنا وهناك. لكنه لم يتعوذ أن يرج من بيته 
هه ع 2 ع م 

بدون بَدلة. كانت نفسّه عزيزة.. ولم يكن يأخذ من أحدٍ مالا لقاءَ خدمة. لم يكن يعطي 

دروساً خصوصية؛ ولا كان له تقاعدٌ ينتفع به. كان يعيش مع أختٍ له في بيت العائلة. 

كانت تشتغل خيّاطة. وكانت بخيلة. 

في أيامه الأخيرة.. كان ربا أكل في يومه خبزةً مع ملح وزرٌ بندورة. وربا حل عليه 

الظلام ولمًا يضع في فمه شيئا. 

ردنا وجدوويا غرف رجدو انان سير ة وي 33لا : رجانب السر يريد ال 

امرتبان» المخلل... والمرتبانفارغ.. لعلهمات جوعاً. الرجل الصامت المكتئب مات. وبعد 

موته صار ذكاؤه أسطورة في البلد. أل يشعر بحاله أي من الأثرياء» وكانوا يعرفونه؟ لكن 

الآثرياء الذين يعطون قليلون. وهؤلاء القليلون يعطون إذا سُئلوا فقط. وهذاغلط غلط. 


عزيزي المستمعء إليك قصة حقيقة.. أنا أحيانا أروي قصصاً سمعتٌ بهاء وقد أقول 
لك إنني غيرُ متأكّدٍ تماماً إن كانت صحيحة. قصتي اليوم صحيحة. 

مدرسةٌ خاصة جيّدة» أرادت أن توظف معلاً. قيل للمعلم إن عليه أن يلقي حصة تجريبية 
أمام الطلبة. دخل المعلمٌ ودخل معه مديرٌ المدرسة. ولم يصبر المديرٌ الخمسين دقيقة حتى 
ينتهيّ الدس. بل قاطع المعلم من منتصفه وقال له الكلمة القاسية: يعطيك العافية. 
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يه عافية! ذهب المعلم إلى بيته.. وما أتمّ أسبوعا حنَّى أصيب بجلطة ومات. أنا متأكد 
أن هذا المعلم كان واقعاً تحت رهبة الموقف. أنا متأكد أن هذا المعلم كان سيكونٌ معلا 
جيداً لأنه شخصٌ حساس. والإنسان الحسَّاس غالباً ما يشعرٌ شعوراً عميقاً بمواضع 
التقضير غتده» وكثيرأ ما يقودٌة هذا إلى معالحتها وإضلاحها 
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هل تعرف عزيزي المستمع كيف مات أبو النحو العربي» وأكبرٌ عبقرية في علوم اللغة 
العربية: سيبويه. إن لم تكن تعرف فاعلم أنه خاض مُناظرة مع الكسائيء وكان الذين 
ذٍ في المجلس ضدٌ سيبويه» فحكموا للكسائي عليه. فخرج سيبوبه مغلوبا حزينا. و 
يذهب إلى البصرة ة بل ذهب إلى قريته» ومات حزيناً مهموماً العلة مانت باخاطة أيضا. 
والآن يداون الحاة تلك المسألة اللَعَويّ التي مات بسببها سيبويه» واسّمها بالمناسبة 
عجيييا ابم إليا؟ الزتيورة) وياوازة” 0 ونحن نقول كان 


الثلاسيميا 
عويري المنسية ؛ إن كنت سمعتّني سابقاً فأنت - والحمدٌ الله - تعرفٌ أنني أتكلمٌ 
دقيقتين في هذا البرنامج ثم أسكت . وتعرفٌ أنني لا أعطي المعلومات ولا حتى الآراء. 
أنا فقط آخدّكَ جولةٌ سريعة بالباصء ثم أعيدٌك إلى نفس المحطة التي انطلقتَ منهاء 
فلا أنتَ حصلت على توصيلة» ولا نالك شيء إلا الصعود إلى الباص ثم النزول منه. 
ودفاعي عن نفسي هو أن برناجي دقيقتان. وهناك برام تطولٌ وتبلغ الساعة أحياناء 
كود أيضاً مثل رحلة الباضن الدكورة. وقد سمعث بعضّ هذه البرامج وكانت 
في موضوع الصحة. ولكنني التقيث مؤخراً بطبيب معروف في مجال خدمة المجتمع 
هو الدكتور بشار الكرمي صديقٌ مرضى الثلاسيمياء وشرح لي في دقيقة حكاية هذا 
المرض. فقلت له: هذا كلام جديرٌ بآن أسرقه وأضعه في برناجي. 


الثلاسيميا خلل في تركيب الدم ينتقل بالوراثة. والعلاج هو تبديل الدم شهرياً. 
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والتكلفة: ألفُ دولار كلّ شهر لكل مريض. عندنا في فلسطين سبِعٌمئةٍ مريض تقرياً. 
لكنَّ هناك طريقة للحيلولة دون ظهور المرض أصلاً. 

فل فلسظية سنالك ين ألثب رجل واقرااعديشة السعداة العلاسماء. ولكنهم لبسو 
مَرضى . فقط عندهم قابلية. وإذا تزوج رجل منهم امرأة منهم أيضاً. . أي كان عند 
الطرفين الاستعداد. . فعندئذ هناك احتمال بخمسة وعشرين في المئة أن يكونَ الطفل 
الذي ينجبانه مصاباً بالمرض إصابةً حقيقية. والحل؟ الحل يكلف عشرة شواقل.. أن 
يفحص الخطيبٌ والخطيبة الدم. فإذا كان أحدهما بالصدفة عنده استعداد للثلاسيميا.. 
فلا بأسء وإذا كان الاثنان عندهما استعداد. وفيل] الال يعون نهدا . . فعندئذ خير لا 
وللمجتمع أن يتودّعاء وأن يبحث كل منهما عن شريكِ آخر. 

عزيزي المستمع» والتى تررك وحنو كانه من لثامي أن أكود دغل غير العادة 
- مفيد» فأنا أنصحٌ الخاطبين في هذا الصيف؛ » ألا يبخلوا بالعشرة شواقل. وأما الذي 


يريد أن يتوكل 
دون أن يعقليها فقذيغلط,.غلطة عمرة, 


6 جدول الضرب 


عزيزي السقيع يدول القرب ميم صمانة . يسمونه جدول الضرب لأن ملايين 
التلاميذ في كل العالم ضُربوا كثيراً من أجله. على الأقل هذا هو تفسيريّ الشخصيٌ 
للتسمية. وجدول الض رب يَرَمُك في حياتك إذا قال لك البائع إن كيلو البطاطا بسبعة؛ 
والرطل بعشرين» فعليك أن تحسّبَ كمْ توفز. ثلاثة في سبعة يساوي واحداً وعشرين. 
كلّ واحد فينا عنده مشكلةٌ في مكان ما في جدول الضرب. ال 
لوعو كو ميعة ماني ولن أعرف ذلك أبداً. راحث عل. أقتر على معلمي 
الحساب تحفيظً جدول الضرب بواسطة قراءةٍ منغمة. . فهذا أسلوب ناجح في نظري. 
دول الضراب لبس فيه فيه :وله قليل: حفظ فقط. والصغار في الصف الخامس 
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والسادس يحفظون الأناشيد والأنغام. ولا بأس بتلحين جدول الضرب وتلقينه لهم. 
رأيت مرة في ساحة عمارتنا مجموعة أطفال» في سن حمس سنوات وعشر وما بينهاء قد 
جلسوا في حلقة يغنون أغنية: «آلو. . بابا فين»» وسمعتّهم من الأول للآخر. فارها 
غناءً متقناً . كانوا يحفظون الكلماتٍ واللحنّ بشكلٍ مدهش. وكا ولحن هذا" بحتطا 
الأغاني الهندية» ونردّدُ كلماتباء ونحن لا نفهم منها شيئاً. وأنا حتى الآن أردد أغنية 
(تيري منتي غامنا) بكفاءة معقولة. ولو كان ملحن تربوي قد صنع حناً لجدول 
الضرب لما كانت عندي اليوم مشكلة. لكنّ هناك في مجال التربية في هذا الزمن ناسا 
يرفضون الحفظ والتلقينَ مطلقاء ويصرٌ ون على أن التعليم لا يتم إلا عن طريق الفهم. 
وهذا في رأيي غلط غلط. 


امراة وزوجها.. واهل القرية 


500 اسع تع هده الاربة الطالة. ولكنني أبدأ الحكاية من المدينة. أخل 
الرجل النضَّابُ وزوجتّه النضّابة يستعدَّانِ للنضْبَة القادمة. . ول يعرفا أنَّ القريةً التي 


بروذاق الذهات إلا معاي هقان 

في البداية ذهبت الزوجة (واسمها خديجة) إلى القرية. واستأجرت غرفة» وقالت إنها 
تقوم بدراسة عادات الناس لأنها تحضّر شهادةً الدكتوراه في علم الاجتماع. خديجة في 
الفلافيق فين العفر: ولكنيا عددما ذهيف إل القرية وهف مكاج) غك وماعيد: 
ا اليك حي 0 


أل قرع رحد جة تناك د سردت اقول وعدت من لساء اشر رط 
هذا مستحيل. من هو هذا الرجل الدجال؟ ثم قالت هن خديجة إنها قررث أن تَمرّتَ 
و فض تفضح أكاذيبه. و: شجعتها نساءٌ القرية. 

ذهبت خديجة مع بعض النسوة إلى غرفة الرجل الغريب - طبعاً هو زوجهاء ولكنهن لا 
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يعرفنَ ذلك - وكتبٌ لها حجاباً» وضعنّه في حقيبتها. وأعطت الدجّال الدنانيرَ المطلوبة. 


في اليوم التالي أزالت ديج بعض الماكياج.. وني اليوم الذي يليه أزالت المزيد. وفي 
اليوم الثالث شعرت كل النساء بالفرق. خديجة رجعت عشرين سنة إلى الوراء بفضل 
ذلك الحجاب. عجائرٌ القرية صِرْنَ يذَهِبْنَ إلى غرفة الرجل الغريب. وكل واحدة 

تقول له أنا لا أريد حجاباء ولا أريد أن أصيرٌ في عمر الشباب الك د المكرة ونان 
وعندما تأتي عندك جارتي أمٌ فلان أكتب لها حجاباً مزوّراً. ربح النصاب مئات الدنانير 
من نساءٍ لا يُرِدْنَ الخيرَ لأنفسهن, ولا يردن الخير للآخرين. ثم في خلال أيام ترك 
اردور وجي كاف جب نهاك باعل أعليا !)تود مو سف ركان 
لنفسه: رغم أن كل عمل غلطء فأهلٌ هذه القرية غلط في غلط. 


السور المهدومء. ومجلس التفاهم 


عزيزي المستمع» نقرٌ رأمي هذا «الباغر» وهو يحفر الشارع. والباغر كلمة جديدة على 
قاموسي. كنا نسمع» ونحن في سن الشباب» صوت «الكومبريصة» تحفر الشوارع» 
وكان صر ار عيا 0 ما علينا من هاده الطررات تو لات 
الرجل الذي يشتفل على الباغرء فقا : أنارجل شغَّيل لماك الذي طلب مني أن 
أوصل بِيئّه بشبكة المجاري . كلّمتُ الجار فقال لي إنه غير مسؤول .م بعد ذلك كلمني 
صاحِبٌ الك الذي أسكنٌ عنده وقاللي إن تصليح السور عليّ. فطلبتٌ منه أن يكلم 
الجار كلام مالك لمالك. فلم ينتفع شيء من ذلك. قلنا نذهب للقضاء ليحل المشكلة: 
فقالوا: هذا يأخذ سنتين» ويكلف مالا كثيرا. 

فجمعنا رجالا من أهل الحيّ وعقدنا مجلساً للتفاهم. وفي المجلس تم توزيعٌ المسؤولية 
بالتساوي. فصرت أنا وصاحتٌ اليك والجارٌ وصاحب الباغر مذنيين. 

اكتشفت في بحر الأسبوع الماضي منذ حدوث المشكلة أن مالك بيتي ليس عنده 


غلط غلط ا 


ترخيص ببناء السور» وأنه تعدى بمقدار شير على الرصيف. وأن البلدية اتذر ته تل 
تازاف ستراكه :و1 يشخل شيعا . واكدققت أن مناحت الباغر لبن عه رخضة للباغره 
الذي يشبه الجرّافة في شكله. واكتشفت أن الجار لم يأخذ ترخيصاً بحفر الشارع. 

أما أنا - المذنب الرابع- فمعي عَقَدُ إيجارء وأنا أدفع بانتظام. ولكنني أنا الوحيد بينهم 
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من الورد والدوالي ما شئن قبل أن نطردهن. ما أكثر الغلط في هذه الدنيا.. كل شىء 
غلط في غلط. 


/60 عذر أقبح من ذنب 


عزيزي المستمع» احتار هارون الرشيد يوماً في معنى قوهم: ذاك عذرٌ أقبَحَ من ذنب. 
وضال شافة اباتواس : «هل عندك يا أبا نواس مثا على عذرٍ أقبح من ذنب» 0-7 
أبق توا ملي وم يجد جواباً. وبعد ساعة خرج أبو نواس يتنزه مع هارون الرشيدٍ 
في الحديقة. مَدّ أبو نواس يدّه ووضعها على كَتَفِ الخليفة. فافض الرشيد وقال له: 
الح الو ا 0 
(وزبيدة هي زوجة الرشيد). فنادى الرشيد على الحرس حتى يقبضوا على أبي نواس 
فقال أبو نواس ل ا 0 
لم أقصدك أنت بل ظئنتك زبيدة» وأردت وضع يدي على كتفها. ففهم الرشيد كيف 
يكون العذر أقبح من الذنب. قصة موضوعة. إليك الآن قصة حقيقية. 
معلمة في مدرسةمن المدارس بوخلع لمق ناف .ثم فجأة قالت للتلميذات: سمعت 
ضوت تلقوق مول من أيخ أتى الصوت؟ ل تب أيةٌ تلميذة ة بكلمة. فطلبت المعلمة 
من الجميع فتحٌ الحقائب . وفتشت كل الصف. وجمعثٌ عدداً من التلفوناتٍ المحمولة: 
وأشياة خصوصيةً أخرى كعْلَبٍ الزوَاقء حسب تعبير أمّي» أو علب مِكّي بحسب 
تعبير جدتي (ألا يقول المثل «الولا علبةٌ كي كانت الأحوال بتبكي») أو علب الماكياج 


4 أغلط غلط 


لمهم بعد أن فعلت المعلمة ذلك» بدت عليها بشائر الانتتصار» ووقفت أمام الصف 
وقالت: أنافي الواقع لم أسمع رنة تلفون» ولكن أردت أن أكتشف ما الذي في حقائبكن. 
أليس هذا العذر أقبح من ذلك الذنب؟ 

هذه معلمة تتفاخر بأنها متعسّفة» وأنها كذَّابة» ولماذا؟ حتى تقوم بعمل شنيع آخر هو 
تفيش الحقائب والعصسس.. هذا غلط غلط: 


يي ترف الموقفين 


عزيزي المستمع» الإتفلوث | ل تسعادتلك, وقد تل بك ضيفةٌ في أصعب الأوقات. 
وقعتٌ بيد الإنفلونزا وأنا في بلد بعيد. كيم أن شملرة يف إذاعن مكتركة ين 
مر ا امي ا ا ا 
الاتعدين وفعي مسؤول من الإاظة الف عالقا ينا بيوقاويدا رئامع اشر لكر 
كان ذلك منذ سنوات عديدة» ولم تكن الاتصالات سهلة كى| هي اليوم. كان علينا 
أن نبذل الجهد الكثير في الشبك والوصل (وهل تسمعني). (وأسمعك جيدا).. 
(يندو أن الاتصال قد انقطع) الخ. الهم أنني وسط كل هذه المعمغة كتي :لذ أكاد 
أتماسك من الإنفلونزا والحّمّى. والتفت أبحث عن زميلٍ المسؤول من الإذاعة 
الشقيقة فلم أجذه. احتجت إلى مساعدته.. فهو أدرى بأمور كثيرة» ونحن نبث 
من إذاعته.. أرسلت أحداً يبحث عنه. لم يجده.. وحاولت تسيير الأمور بقدر 
استطاعتي.. وأخذ بعض الفنيين في المساعدة. وبعد انتهاء العملية بنجاح اكتشفتٌ 
أن زميل ترك البرنامج ليس لأنه مريض مثلي» وليس لأنه أصيب بسكتة قلبية وليس 
لأنه - أجلّكم الله - ناج بسرعة إلى بيت الخلاء (أقصد الحمام». وليس لأن خبراً 
وصله بوفاة قريب له. أيذا» لقد ترك العمل في أدقٌ اللّحَظّات. . لأنَ وزيرٌ الإعلام 
حضر إلى الإذاعة» فذهب صاحبنا ليجلس مع الوزير في مكتب مدير الإذاعة. جلس 


غلط غلط ا 


البوولية اكباو والمكار جبيعاً حول السيد الوزير يستمعون إلى إرشاداته القيمة. 
وعندما أنبيت عملي أنيت إلى غرفة مدير الاذاعة وسلّمت على الوزير» وانصرفت. 
بعد أربع سنوات تقريبا عدت إلى البلد نفسه في مهمة مختلفة» ومررت على الإذاعة 
الرسمية للتسليم على مديرها. قادوني إلى غرفة المدير» وجدت أن المدير قد تغيّر. لقد 
صار مديراً للمحطة نفسٌ صاحبي المهمل الذي ترك عمله في أدق اللحظات وتفرّمَ 
للنفاق.. صار ذلك الشخص مديراً للإذاعة» أغمضتٌ عيني لحظة قبل أن أطرح 
السلام» وتمتمت بصوت خافت غلط غلط. 


فريزي المستمع: ؛ عرفثٌ رجلاً في بل من بلادٍ الخليج. اشتغلنا معا في دائرة حكومية؛ 
في الزمن الذي كانوا يشعْلوننا فيه في الحكومة هناك. كان ذلك الرجل عصيّ الابتسامة. 
إن ضبط نفسه متابّسا بابتسامة ندم وتراجع وسحب البسمةً من عن وجهه فتدوب: 
وجهّهُ: يا ساتر.. كتيبٌ كجريدة أمس. فيه توجُمٌ وسخطٌ كأنه طنجرةٌ المقلوبة وقد 
احترقٌ في قاعها ما احترق» والتصقٌّ بأرضها ما التصق» وصارت تُنذر أهل البيتٍ بشْرٌ 
مستطير: (فها هو الرجل قد عصَّبَ على كيلو اللحمْ؛ الذي تحولّ إلى فحمٌ» وها هي 
المرأةٌ تحلف أنَّ هذه هي طريقةٌ 4 الطبخ الصحيحة؛ وها هو الولدٌ ذهب ليتغدّى عندَ 
عمته وها هي البنتٌ 7 تقول إنها أفطرتٌ متأخرةً ثم تذهب إلى غرفتها.) 

أنت طبعاًء عزيزي المستمع تلاحظ أنني ما زلت أصف زميلي أبا تَكّد. 

ليه كان كثيرٌ الكلام؛ فهذا يخفف البليّة. كان كثير الصمتٍء مستهزتاً بكل شيء. 
ذاتَ يوم جمعنا المدير للتباححثِ في مسألة. وورة ذكرٌ موظفٍ لم يكن حاضراً ذلك 
المجلس. أحدٌ الزملاء هزَّ رأسَة وطَعَنَ في الزميلٍ الغائبٍ بكلام ناعم ملوء بالسي: 
زميل آخرٌ تبسّمَ وهر أسَّه وقال ما معناه أن الزميل الغائب لا ينفعٌ لثشيء. وعندئل» 
وبكل يرود أعصاي» خر- جَّ زميل النَكِدُ قاعٌ الطنجرة» عن صمته. . وَتَطق. 


وبكلماتٍ بسيطة دافم عن الزميل الغائب. فكأنه ألَّمّ الآخرينَ حجراً. قال كلمةٌ حقٌ.. 
وفي مكانها. وقالها ببرود» وبدون مبالغة. 


من يومها وأنا أراه من أحسن الناس. ومن يومها وأنا أعتبرٌ الحكمٌ المتسرعَ على الناسس.. 


الذي سرق كيلووطاتي 

عزيزي المستمعء ؛ لا يمكنني ني هذا البرنامج أن أتحدث عن شخص أعرفه ويعرفني. 
فالدابى سبعرة البرتامج - أو هكذا أتخيّل - ولا أريد أن يراجعني فلان وعلآن. 
ولكنني طبعاً لا أخترع المواقف. وكل شيءٍ أقوله وَقَمَ وحدث. لكر يكون قل عدت 
في الماضي وفي بلاد أخرىء وأحيانا أدخل تعديلا طقيقاً . فلو أردث (مثلاً) أن أحدثكم 
عن جاري سعيد الذي كان يسرقٌ الكهرباء من ساعتي» فأنا أقول إن اسمّه محمود مثلاً 
أو أسعده 

لقه دتمي امال الكدر سبعية هذا: طبعا انهم الآن غير متاكددين إن كا اسمة سعيداً 
أم مسعودا. ولكن هذا عين مهم, سعيد كان «ادميا» لا يسرق شركة الكهرباء» لقد 
مد سلْكاً أحمر وصار يسرقٌ مني أنا. ولا تبالغ عزيزي المستمع في الشكء ولا تظن 
أن السلك كان أصفرٌ أو أزرق. كان أحمر.. وحتى - بالأمارة - أحمر على بن قليلاً. 
عندما جاءتني الفاتورة بعد الفاتورة بالمبالغ الباهظة نزلت إلى خحرّانة ساعات الكهرباء 
في أسفل العمارة في الليل» وبيدي مصباح بعد أن أطفأت كل شيء كهربائيّ في البييت.. 
وَجَّهِتَ المصباح إلى ساعتي.. ويا ويل من منظرها.. كانت تركض كالمجنونة» ورأيت 
السلك الأحمر يتسلل كالثعبان إلى ساعتي. قلت لسعيد عن الوضع. فادَّعى أنه لا يعرفٌ 
شيئاً. أحضرتٌ كهربائياً فأصلح الوضعء وأكّدَ لي أن سعيداً كان يسرق كهربائي. وفي 
اليوم التالي عندما التقيت بسعيد في المصعد قال لي مساءٌ الخير ببرود. وكأن شيئاً م يكن. 
قلت: مساءً الخير. وقلت بصوت منخفض لنفسي: غلط غلط. 


لقد 


غلط غلط | ”6 


عزيزي المستمع» تسمعني مراتٍ كثيرةً أبدأ حديثي بالقول إن صديقاً لي كان من شأنه 
كذا وكذا. وطبعا أنا أحدثك بالتفاصيل الدقيقة» وليزعل من يزعل. واليوم أحدثك 
عن فئةٍ من الأصدقاء.. عرفت منهم على مدى السنوات الماضية خمسة أو ستة. يرفع 
الواحدٌ منهم ساعة الحاتف ويقول: هلو. ثم يسأل عن الصحة» وعن الأخبار» وعن 
الأشغال.. ثم يعود وبلهجة متحمسة. ويسأل عن الصحة.. وعن الأخبار وعن 
الأشغال. وأنا في هذا الوقت أسأل نفسي: ماذا عساه يريد.. وما الحكاية؟ ثم بعد حمس 
دقائقٌ يقول: لا أبداً.. والله أنث تغرف.. القلوب عتد بغضها.. فقط أردث أن أطمكن 
عليك. ويودعني هذا الصديق. واكتشفف أنه لا يريد من المكالمة شيئاً. 

هناك نفرٌ من الناس يخصصون في كل شهر ساعة من الزمن. يقعدون فيها على التلفون 
ويفتحون دفترهم ويبدأون بالاتصال بالناس.. بدون سبب.. فقط للتذكير بأنفسهم. 
أو كما قال لي أحذهم لتزييت علاقاتهم الاجتماعية. ما أقبح تزيبت العلاقات! أنا من 
الجيل القديم فيم| يتعلق باستعمال المحاتف. أعتقد أن له قدسيةً خاصة. وأن استخدامه 
يجِبٌُ أن يكون لغرض. واعتقد أن الغرض يجب أن يقال فوراً. وأما تضييع وقت الناس 
وتزييتهم بالكلام اللزج فهو غلط غلط. 


فزووي تتم يفن السؤوليق أراغعدى عقنة كل الناين عاليونم لاب و13 
وقد نكون نتحدث فيردٌ اسم المسؤول الفلاني أو الفلاني بالكنية.. وأنا طبعا مطالب أن 
أعرف أسماء أولادهم.. حتى أعرفٌ عمّن يدور الحديث. المسؤول قريبٌ من الشعب.. 
وتوف واسمة لبس معال كذا وكدايل أبو فلاف بويعل ذلك رفاظ المسوول». 


4 إغلط غلط 


وممل.. وأشياءٌ أخرى تعرفونها.. وعلينا أن نمسح كل هذه الأغلاط.. ونغفرها.. 
ولماذا ؟ لأن أبا فلان هو أبو فلان.. أخونا وحبيبنا. ما أجدرنا أن نتخلى عن تراث الأبو 
فلان» ما أجدرنا أن نتعامل مع المسؤولين بشكل رسميء وأن نحاسبّهم بشكل رسمي. 
مشكلتي مع بعض المسؤولين أنني أريد أن أخاطبهم بعبارة سيادة كذا أو حضرة كذا.. 
ثم لا تخرج الكلمة من حلقيء لأني أرى المسؤول لا يستحقها. تعرفون ما الذي أفعله؟ 
لا أجد حلاً إلا أن أقول له : يا أبا فلان. أعود وأرتكب هذا الثىء الذي أكرهه جداً. 
أنا في الواقع شخصٌ غيرٌ منطقي. وما الغلط في مناداة الشخص بكنيته؟ تقليد فلسطيني 
قديم عززته الثورة.. وهو إن لم يكن مفيدا فليس ضاراً. أما إذا كان بعض المسؤولين 
ليس على مستوى المسؤولية» فلماذا الإصرار على أن الغلط هو في الكنية؟ فعلاً أنا اليوم 
عندما انمزمت الجيوش العربية والأمة العربية في حزيران عام سبعةٍ وستين احتار 
المفكرون السياسيون في الأمر. ثم اكتشفوا فجأة أن سبب الحزيمة هو أم كلثوم.. 
وانتشر هذا التحليل انتشاراً واسعاً. يا سبحان الله.. ما أشطر الناس في ابتكار 
المبررات. ويسود الفساد فلا يجد بعضهم من سبب له إلا أننا نقول ندعو المسؤولين 
بكُناهم لا بأسمائهم. وهكذا أكتشفُ في مهاية حديثي اليوم أن كل كلامي غلط في غلط. 


انتظر ساعة على الذبح.. 
ودع الأطفال يلاعبوه 


عزيزي المستمع» الإنسان مخلوق متوحٌشٌ ومنافق. تراه يلاعبٌ الخروف» ويسمح 
لأولاده باللعب معه في الحديقة» حتى إنه يصبحٌ كأنه ولد منهم يلهو ويركض. وفي 
يوم العيد يذبحة» ويدعو الآولاد إلى تناول لحمه. 
في الجاهلية كان العربي يقول القصائد العصماء في الجمل» فتحسبٌ أنه يتحدث عن 
صديقء فإذا حل به الضيوف عقر الجمل وأطعمهم لحمه. والعقر هو أن يضرب 
الرجُل قوائم الجمل بالسيف فيقطعهاء فيقعٌ الجمل أرضاًء فتنهال عليه الخناجر. أما 
1 
قال المثل « إذا وقع الجمل كثرّت سكاكينه (. 
الكاتب الاي رلندي جونائان سويفت له قطعة أدبية في غاية الجمال والبشاعة في وقت 
واحد. إنه ينصح الإنجليزء » الذين كانوا يحتلُون إيرلتداء بأن يريُوا الأطفال الاير لنديين 
في مزارع ثم يذبحوهم ويأكلوا لحمّهم؛ وهو في مقالته الساخر تلان يالغ ل وضعب 
لحم الأطفال بالطراوة والطيب. طبعا هذا الكاتب كان ساخراً في لهجته. كأنه كان 
يقول للإنجليز وصلثُ بكم الوحشيةٌ والظلم إلى حد ل يبقّ معه إلا أن تأكلوا أطفالنا. 
لقد كتب سويفت هذه القطعة الأدبية وهو يقيم في إنجلترا. وكان لها صدىّ كبير. 
إن الظلم الذي يقع على الفلسطينيين شبيه با وقع على الإيرلنديين. كان المؤرخون 
يتوقعون أن تبتلع إنجلترا إيرلندا وأن يذوب الشعبٌ الإيرلندي. وعلى مدى عدة 
مئات من السنين صمد الشعب الإيرلندي» وحافظ على وجوده وعلى أرضه» 
وصارت إيرلندا دولة مستقلة. الانمزاميون يتوقعون أثئنا سنعجز عن ذلك. نرجو 
أن يكون ما يتوقعونه غلط غلط. 


١؛‏ اإغلط غلط 


آداب المهاتفة, وورطة سكر تير تين 


عزيزي المستمع من آداب استخدام الحاتف أن تقطعٌ المكالمة فوراً إذا كان الخط مشوّساً. 
إرحم الطرف الآخر من حكاية «سامعني.. هالو.. هالو.. والآن هل تسمعني. 
الإرسال سبيء.. الخط مشوش.. ارفع صوتك «. لماذا؟ ودّع» واسكت. 


ومن آداب الحاتف ألا تفعل ما يفعله الثقلاء: يرفع أحدهم الساعة ويبدأ بالتحية 
والسلام» ويبدأ بالتحزير: من أنا؟ تقول له: لا أعرف. ويقول لك: احزر. 

عزيزي المستمع؛ إليك كلمة تحذير إن كنت تعرفنيء أو إن كان بيني وبينك ألو. إياك 
أن تصنعها معي فسوف تسمع قَوارِعَ الكَلِمُ وسوف تندم. 

ومن آداب الهاتف» أقصد: من سوء آداب الماتف. أن تطلب شخصاً على ال هاتف في 
مكالمة شخصية بواسطة سكرتيرتك. أنا أفهم هذا فقط لدواعي العمل.. يأتيني صوت 
السكرتيرة وتقول لي: فلان يريد أن يكلمك والسلام. أما أن تتركني انتظر» وتسكبّ 
في أذني نغمات موسيقية سخيفة فهذه غلطة قبيحة بحق الأدب. مكانتك أيها المدير لا 
ترتفع عندما «تلطع) النامن غل التلفون. المديرٌ اميل لا يفعل هذا. 

عجولتى سكركرة مدن مؤاسيتة بالضية مكالة غائقية. جاءها تلقوة: علو قن ؟ وإذاعا 
سكرتيرة مدير مؤسسة أخرى. طلبت السكرتيرة الثانية أن تتحدث مع المدير حتى 
يكلم مذيرهاء فثالت السكرهرة الآول: اعطبى مديرك وأنا أتحوله. فقالك الغانية: 
لاقت أعطري الملذيرة وآنا أحوله إلمديرناءوثدات أزمظىبارماسية و1 فم الكالة: 
منذ مدة وأنا أفكر جدياً بعدم التكلم مع الذين يخاطبونني هاتفياً عبر وسيط» لكني 
بصراحة أخاف أن يكون وراء المكالمة رِزْقةٌ جره أو ير سارٌ. مع ذلك أقول لكل 
من يكلمني عبر السكرتيرة: هذا غلط.. غلط. 


غلط غلط | “؛ 


سيخ وهندوس يبحثون عن مكان 

في الفردوس 

عزيزي المستمعء إذا كنت متزمتاً في الدين فقد يزعجّك كلامي اليومء مم أنه فيه أظنّ 
كلامٌ مبنيٌ على المشاهدة» وليس فيه ما يؤذي. ولكن إذا كنت متزمّتاً فليس عليكٌ 
و أله عله :او ممه :1 3 

ا ا 

ع و 
رأيتٌ أقواماً من المندوس ومن البوذيينَ ومن السبخ . عابث يشتهم في بلدٍ أوروبي» وكنت 
طبعاأظر إلى سلوكهم جوجسي: وأعاشدهم بحذر» فأنا لا أحرك أدياهم. كانوا في 
الواقع من الهنود. أي أههم مختلفون عني في الدين والتربية» وحتى في الشكل. كانوا 
شَمْراً سَمْرَةَ تلمع» ذوي بشرةٍ برونزية» وكان لهم جميعاً شعرٌ أملسٌ مسحوبٌ سخبا 
ربانياً. بعضُهم يأكل اللحم؛ ومن ضمنه لحم الخنزير» ونحن نأنفٌ من ذلك؛ وبعضهم 

عو ع > ع عر ب اس 
كثيرون من أهل هذه الديانات يعتقدونَ بوجود حياةٍ أخرى بأشكالٍ مختلفة. ونحن؛ 
آهل الكناي» لناجعة وتان ميدذهي إل واتعدة متهن . 


من تعاملٍ مع أهل الديانات الآسيوية رأيتّهم مثلنا في كل شيء تقريباء فيهمٌ افير 
والكريم» النصاتثٌ والسيم: المح الوك والمقطبٌ العبوس. وبناءَ على ذلك 
صرت أعتقدٌ أنني سأقابل هؤلاءِ في الدار الأخرى: في الجنة أو في النار. ولا أعتقد أن 
الله سبحاتهه إذ جنا فى احياة الدنياء سرف يف قنا في الأخيرة: 


بعضُ الناس لا يحب أن يجاورَ أهلّ الديانات الأخرىء لا في دنيا ولا في آخرة. أما 
الآخرةٌ فلا أقول فيها صحٌ ولا غلط» لأنها من شأنٍ صاحب الشأن جل وعلا. أما 


3 


الدنيا فأعتقد أن تجنت الآخرين» المختلفين عئاء فيها.. غلط غلط. 


-- 


الحج إلى البيت الأبيض 


عزيزي المستمع؛ كان الرئيس الأميركي ليندون جونسون منطلقاً منفتحاً عاليّ الصوت 
آمرا ناهيا.. ككل .رئيس آميركن: زاره:ذاك ديوع في البيت الأبيضى يكيل دولة ريا 
عربية) ومعه 0 0 مائدة لام 0 الفنجان. نا 
جونسرن إن الفشدة وصب نه الك قوق الثنايء قم وضع في الكوب قدا من 
ال مايه وضبار عت لق املف ريك قديدا. . والزوار الثلاثة يفعلون مثله. خطوة بعد 
خطوة. ثم نظر جونسون حوالَيّه وصار ينادي على كلبته فجاءت.. فوضع الكوب على 
الأرض أمامها. ولعقت الكلبة ما في الكوب بشهية» ولعق الضيوف ما في أكوابهم 
أعتقد أن كلْباتٍ البيتٍ الأبيض ما زِلْنَ يعامّان هذه المعاملة.. أمّا الضيوفٌ من العالم 
الثالث فأعتقد أنهم لم يعودوا يُدعوْن إلى الغداء . ولهذا يظل زُوَّارٌ البيت الأبيض الفقراءٌ 


جائعين. وحتى لو نالوا مساعدات فهي لا تسمن ولا تغني من جوع. وكل مساعدة لا 
عرف لمزم عاذ سردقم مقايله) فلل علط 


ءِِ ءِِ 
الالمانى الذي ازعجنى فى براغ 

عزيزي المستمع» هذه قصة جعلتني أتعرض لقذرٍ كبير من الكراهية. إاسمع واحكم. 
كان هذا في عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين؛ كنا في رحلة دراسية إلى مواقعٌ تاريخية 
في تشيكوسلوفاكيا. كنا جماعةً من الطلبة من دارسي التاريخ في جامعة دارمشتادت 
الآلائية. روكت اللجيئ الوسيد. كان عذاق العهد الشيوعى :قل تشيكوساوتاكيا. 
نزلنا في بيت للطلبة. كانك الدنيا صيفء ومع ذلك قدهوا تنا شاياً ساعنا جدا:, 
وقدموه في أكواب لم تكن من الزجاجء ولا حتى من البلاستيك بل من المعدن. 
كان الكوب ساخناً جداًء فحملته بأن وضعتٌ إبهام يدي على حافة الكوب العليا 


غلط غلط ا 


وجعلت حافة قعر الكوب على طرف الإصبع الوسطى. هكذا لا تلمس اليد 
إلا جزءا صغيراً من الكوب عند الحافة العليا والحافة السفل» فتحتمل سخونته 
بسهولة. هذه الطريقة يبتدي إليها أولئك الناس الذين جربوا حمل كوب معدني 
ساخن.. الفقراء يحملون الكوب المعدني الساخن: هكذا من الحافة العليا والحافة 
السفل. صديقي الألماني الذي شاركني الطاولة في ذلك الإفطار جلس بلا شاي.. 
ثم قال لي: من أحضر لك كوب الشاي؟ استغربت سؤاله. قلت له: أنا أحضرته. 
قال: كيف؟ أنا لم يخطر ببالي أنه لا يعرف الطريقة. قلت له: هل أحضر لك كوبا؟ 
فقال: نعم. ذهبت وأحضرت له كوبا. نظر إلي وأنا أحمل الكوب بعينين مستغربتين. 
قال لي: من ذلك عل طريقة ة حمل الكوب. قلت له ببساطة: لا أدري! الخنزير. 

لم يقدّر أن الأمر, بسيط» وأنه يعود لتجربة سابقة. لقد ظنني ان العرنى ج اذك 
منه.. هو الألماني الأشقر. وحقدها علي.. ولم يعد يكلمُني. لست أحب أن يكرّمّني 
رفيقٌ رحلة» ولكنني احتقرت كراهيتّه إياي» بدلاً من الاغتمام منها. ربا كان موقفي 
غلط» لكن موقفه هو كان بالتأكيد غلط غلط. 


عزيزي المستمعء إن كنت شاباً وتريد أن تجاري زملاءك في كل شيم وأن تلبس ملهم؛ 
وأن تذهب إلى المقاهي التي يذهبون إليهاء فتذكز - يا رعاك الله - أن أباك مُسخم وأنه 
على قد الحال. 

أحد الشباب المقلدين الببغائيين ذهب مع صاحب ذي مالٍ وجاه و «بي إم فيه».. إلى 
دكان يبيع أشياءَ عجيبةٌ من المعاجين والمساحيق المختلفة. مدَّ الشاب الغنيٌ يده إلى 
رف من الرفوف وأخذ بزاز معجون.. فمد صاحبنا الفقير يده وأخذ بزازا مثله. ثم 
أخذ الغنيّ علبة معجونء فمد الفقير يده وأخذ علبة مثلهاء وتأمل العلبة قليلاً وهو لا 
يعرف ما الذي بداخلها . ودفع كلّ منهما الثمن . تبن بعد ذلك للفتى الفقير أن المعجون 


كك 


غلط غلط 


الأولء البزَّا هودهونٌ ححَبٌ الشباب الذي يعاني منه صاحبّهء أما هوفلايعان من حَبٌ 
الشياب لي اي 0 بواناب التوريمان رسو 
اسن وغ التو يد الآخرين ولاس نه أن من كل الفقراء ف كل 


عزيزي المستمع» يسأل المذيع الوزير: 

(يعني).. التنازلات (يعني).. الوعود بشكل أساسي ورئيسي التي (يعني) تم الحديث 
تقديمها للجانب الآخر.. (يعني) تبقى أمراً بحاجة إلى (يعني) تأكيد. فىاذا تقولون 

سيادة الوزير؟ 1 1 

بعس الفلسظفوة بعد اسه تركو | كلت الظاكر ابكوتوالريضه ب الوطتي امهو 

يي 

يعني بدون كلمة يعني ليس هناك سؤال على أية فضائية» ولا أرضية ولا على الراديو. 

وأحقى أنخاق أنئلة التوبجيهى هذا العام وكل سوال متها ميدوء كل بع . 

يعني المذيع الذي يقول يعني كثيراً.. ويقوها لأنه يعني.. لا يعرف ماذا يريدٌ أن يسأل. 

ويتكلم طويلاً جداء وفي النهاية لا يسأل عن شيء محدد. 

ويعني.. الإجابات أيضاً كلها تبدأ بكلمة يعني ومملوءة بكلمة يعني. وهي مثلّ الكبّة 

متقئة التي في قشرتها لحم» وفي حشوتها لحم. يبدأ السيامي الخطير بيعني» ويضع كلمة 

يعني بدل الفواصل والنقط عند كل وقفة. يعني. هذا بص احةعلة عل القلب . فهل 

ترى مثلي أنه غلط؟ 


غلط غلط | ١ه‏ 


وموقف طلابي مشرف 


عزيزي المستمع؛ في مدرسة من المدارس الخاصة في بلدنا حدثت حادثة. 
في فسحةٍ من الوقتء غاب فيها المعلمٌ عن الصف صعِدّ الطلبةٌ فوقّ المقاعدٍ كالقرود. 
وتلاكمواء وتقاذفوا الطباشير. هذا طبيعي. 
أخد الطلبة أخذتة الحا فرفع كرسي بيديه ه إلى الأعلى وصعِدٌ فوق الطاولة» ففقد 
توازته. فوقع وقعة مُنْكَرَةَ فامارث بي وجاجية -خشبيةٌ هي جر من جدار 
العنووماة الصيهت: 
جاء المعلم. 
من الفاعل؟ 
ساد الصمت. 
وجي بالمدير. نظَرٌ وقد وصمتُ. ثم استدعى إلى مكدّبه لجنة الصف ؛فاكدوا لد أن 
طلبة الصفف قرّروا ألا يَشُوا بزميلهم الذي فعل الفْلة. 
أجرى المديرٌ بعص المفاوضاتٍ ببدف التوصّلٍ إلى حل تربويٌ صحيح: “يحب أيقاً أن 
0 م الطّليةٌ جزءاً من تكاليي العا 

تفق المديرٌ ومساعدوه في بينهم ألا يسمّعوا كلام أي طالب يريد الوشاية؛ وال 
ب ا ؛ لا بد مع ذلك من 
تحميلٍ الطلبة المسؤولية بشكل جماعيّ»؛ وبشكلٍ حضاري. 
استغر قك"المقاوفياث ,يومين» تخطلت. فيه التروس: وفي النهاية دف الطلبةٌ جزءاً 
من التكلفة» وحافظوا على تكاتّفهمٌ المطلق. وتعلّموا درساً في الوطنية والمسؤولية 
كبيراً جداً. والطالبُ الشقئٌ.. لقد تعلّمَ احترامَ زملائه الذين احتضنوه وحَمَوؤه وتعلّمَ 
احترامٌ مدرسته وإدارتها. صار هذا الولدٌ إنساناً أرقى ما كان. 
بعذن الدارس تنما اباليت المقاى انوس ا كان من شية الك تعرية الطلة 
على خيانة زملائهم. وهذا.. غلط غلط. 


بدك 


غلط غلط 


1-3 
افق لذ مي جضن اجام ودع جاه و اهل بصع جا 
اد لاني سل لحر عالة قاد متعلمين كن أم جاهلين نس نل إى 
الطفل التعصّب. البدث تسمع جدها + تقول عن بائع البطيخ مثلاً: هذا يد تون إن 
كان أسمر؛ فإن كان أبيض قالت إنه مثل أبو بريص. 
ولد في الحارة كان شاطراً في الألعاب؛ وذكياً وليس فيه شيء يعيّده به الأولاد. ثم 
ذات يوم أطلق أحدٌ الأولاد تشنيعة على أهل ذلك الولده قال إنهم يسخُنونَ السلّطة 
في الشتاء, وصار كل الأولاد يسخّرون من الولد الشاطر الذكي ويعيرونه بأن أهله 
يسحنوة السلطة وذهبثٌ مثلاً. 
المجتمع قاس وهو يعلّمُ الطفلّ مفاهيم عجيبة. .ويل للتلميذ الذي يعرفٌ أصحابة في 
المدرسة اسم أمّه. سيعيّروئّه بذلك طويلا. وكأن اسم الأم عورة. 
المجتمع لا يعرف المثل العليا. عرفتٌ يوماً امرأةَ لها بتتان: بنتٌ وجهها مدوَّرٌ وشعرّها 
أملسء وبنت نحيفة شعرّها أجعد. كانت الأمّ عندما تغضب من البنت الثانية تضربها 
بقسوة وتقول طا: يا قبيحة.. يا بشعة. أحب أن أخبرك عزيزي المستمع أن هذه البنت 
ماما عرت سارصبي جد لكي يناعد نأبو تر كت لي تذيها يها بترو اد لبن 
مَحِيَّ بك أريد أن أنصحٌ الناس أن توا لأطفالهم قراءة القصص. . قصص الأطفال 
ابيا كل علياء وفيها أخلاق. وبعض الآباء يْضَهٌ غل ثربية أولاده في الدكان. وهذا 
يعلّمُهم اش ا بات يوا الرناء يا ويعلمُهم التحليل. 
أم أن كلامي غلط؟ 


آلا 


2. 


غلط غلط | 5ه 


نين 

ابن عم الصح 
عزيزي المستمع» لن أحدثك اليوم عن الصح. ولاعن الغلط. سأحدثك عن ابن عمّ 
الصح. اسمعيع شراريه «بدّك الصَّحٌ أم ابن عمه». وطبعا أنت دائاً تريد الصح. 
وهذاقانت لا تحرف ابن عم الصح. وأريد أن أُعرّفك عليه. 
لي صديقان يُصرَّانَ على أن ما فعلاه هو الصح. واسمع القصة واحكم بنفسك بيننا. 
جاءت منحةً من دولة أجنبية لإرسال الطلبة المتفوقين في رحلة دراسة مفيدة. الرجل 
الأول له علاقة رسمية بالجهة التي قدمت المنحة. والرجل الثاني له علاقة بالمؤسسة 
التي ستختار الطلبة. م كيان عقرين هن العية وبين هؤلاء العشرين كان ابن 
الرجل الأول» . صاحبي الأول. وابنٌ الرجل الثاني. 0 لق معش كن 
منهم| ولدّه في الرحلة . ل يكل الرجلان العزيزان نفسَهُا مشقة مشقة الذهاب إلى مدرسة في 
نخيم لاجئين أو في قرية لاختيار طالب فقير للذهاب في هذه الرحلة. لقد قاما بعملية 
اختيار رسمية وأجريا مقابلات رسمية.. وبالصدفة.. بالصدفة المحضة لم يتم العثور 
على طالب من المخيم ينفع للرحلة. وبالصدفة.. بالصدفة المحضة.. (سبحان الله) 
تبئّن أن ابنَ الصديق الأولء وابن الصديق الثاني مناسبان. وأحد الصديقين يقول إن 
ولدّه عبقريء والثاني يقول: «هذا ليبس خطأء والمسألة يمكنْ فهمّها بشكل معين, لأن 
مجتمَعنا مجتمع عشائري وعائلي..»» وكلام من هذا الكلام» وأنا أقول: الذي في وجهه 
دم لا يجلس في لجحنة لكي يختارٌ ولدّه. أحد الصديقين يقول: ما فعلناه صح.. والثاني 
يقول: ما فعلناه هو ابن عم الصح. وأنا أقول: ما فعلت|ه.. غلط غلط. 


7 جنوب إفريقيا التي وصلت 
عزيزي المستيع؛ منوع أن أتحدث في السياسة. يعن خنط أن الضيع الراطين 


الكرام: ألا يُُقوا بالزبالة خارج الحاويات» وألاً يحخرجوا أيديهم وأَرْجُلّهِم ورؤوسّهم 
5* إغلط غلط 


من شبابيك الباص. وأن أنصح التلاميذ آلا يترافسوا في الساحة. ولكن السياسية هي 
الحواءٌ الذي نتنفسء والماءٌ الذي نشرب. 

وضكنا الآنق هذا البللكل أوضاء الباق قل عش ستراكه والباتتوه السرداق 
جنوب إفريقيا. وهذا البلد الغني الذي يحتل مساحة كبيرةً من جنوب قارة إفريقيا تعيش 
فيه أقلية من البيض وأقلية من ال هنود وأقلية من الملونين» الذين هم نتاج زواج مختلط 
وتعيشن فيه أكثرية هن الشوة. وقد سر البيقن عل مدص عشر انث السستين.. سمه روا 
السود في عشر بقاع صغيرة ومنعوهم من المبيت في المناطق الأخرى, ولا يُسمح لهم 
تدخول التاطلق اللقاصة باليقى الآ بظاقائف مغطة خاضة اليشضى اعدو ا نبالل 
من الأرضء :وش غشرون بالمئة:من الأرض لكل الكخرين. وهذه قريبة من النسبة 
التي تبقى لنا بين| يأخذ اليهود الثانين بالمئة. ونحن أيضا محصورون في عشر مدنٍ 
شري :'الررهةة وتاي عدا عدوا هناك من السوة الأرفن اذو الصعاعانة 
والثروة. . وتركوهم يعيشون مثل الحيوانات في زرائب ضيقة. . والعلاقة بين الطرفين 
هي عبارة عن بطاقة مغنطة . لكن الخبر السعيد هو أن العالم وقف مع السود في جنوب 
إفريقيا وقفة قوية. وناضلوا هم. ناضلوا بحق نضالاً سياسياً بقيادة زعيم صلب هو 
نيلسون مانديلا ا وحكمهم مانديلا فترة رئاسية 
واحدة استقال بعدها وتقاعد» وجلس في بيته. كثيرون يظنون أن وضعنا سيتحول 
أولاً إلى وضع سود جنوب إفريقيا يال معازهم العقرة قبل أن نتحرر. وكثيرون يظنون 
أن اطرية قرت من ذلك :وآن السك بالعشبيهات» والمقارثة اخزافيرية قاط غلط, 


5 عمته فاطمة. رحمها الله 


عزيزي المستمع» أحدثك عن عمة صاحبيء وفي الواقع ليس في بالي موضوع معين 
حتى أتكلم فيه دقيقتين» وأريد أن أبدأ بالحديث عن عمة صاحبي, وقد يفتح الله عل 
في أثناء الكلام وأستطردٌ إلى موضوع آخر. أصرّ صاحبي أن أزورّه في المكتب بعد 
عودتي من غربة امتدت عدة سنوات. عندها وخدات سكتة ومحييه ل وصار في كل 
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لحظة يضغط على الزر ويخاطب السكرتيرة: أحيانا يطلب منها بلهجة آمرة أن تفعل كذا 
وكذا.. م يضغط على الزر ويقول لها «أنا لست هنا.. حتى لو طلبني الوزير.. أنا غير 
موجود). صار يعمل حركات من هذا النوع» وأنت أدرى بالوضع يا عزيزي المستمع. 
طبعا أنا عرفت لاذا أصرَّ صاحبي على أن أزورّه في المكتب. أراد أخونا بالله - ومن 
لاط - أن ريني وضعه الجمديد ا ا 00 
ا ا ا 0 
سأحدثك عن عمَّة صاحبي بعد قليل. 


ذهبنا إلى شه . الأرض التي يقوم عليها البيت ني ذلك الحي الراقي تساوي ربع 
مليون . والبيت ببنائه الفاخر يشمخ كقصر منيف, ولا بد أنه كلف أكثر من مليون.. 
دخلنا من الباب (وإلاً من أين تظتنا سندخل». . جلسنا في غرفة الضيوف. . كَتَبَاتٌ 
فاخرات.. من الجلد.. أثاث تم استيراده من قصصي ألف ليلة وليلة. بدأت أنظر إلى 
صاحبي نَظّراتٍ مريبة.. فأسرع إلى القول: رحم الله عمتي.. أنا فوجئت. قلت له: 
مَنْ عمّتّك؟ قال: «هاجرث قدياً إلى البرازيل.» لقد فهم صاحبي الحسابات التي 
أحسبها في عقلٍ. وأزاد ايض العصا آمام ااراعي . حدثني عن عمته وعن الإرث. 
ثم حككت رأمي. بأؤقلت لذه ابو وفك :اضافب يوان أعر نينا 0 
ولا أخت. فأسرع وقال: هي عمتي ولكن مش لَرّم.. عمتي.. آ.. وصمت قليلاً.. 
وقال: هي ابنة عم أبي.. وحتى بالآمارة اسمّها فاطمة. و0 
أن أموالّه الطائلة هى من عمّته فاطمة! الحاصل.. أننى تسمَّمْتٌ طعامه في ذلك 
البو السو والسر فك واكل] وذكرت جلك الأكلة اشاس منص بوالآن عب أن 
أتوقف عن الكلام» السبب.. المغص. 


أبو كنزة يدخل على العمو زوج الانتي 


عزيزي المستمع» خيالي ضعيف. لذلك فأنا أنقلٌ إليك قصصاً من الواقع. أنقلُها ى) 
هي.. وأحيانا أغيّر الأسماء» مع أنني أتمنى لو أستطيع أن أذكر الاسم والمنصب.. 
وخصوصاً في الحكاية التالية التي سمعتها من السكرتيرة التي حصلت أمامّها القصة. 
عزيزي المستمع لاتفتخ بطنكء ولاتظ رن أن القصّةً شائقةٌ جد مثلّها يحدث في بلدناكل يوم. 
دخل غلى السكرتيرة شابٌ وسيم وبيذه ساعةٌ من النوع الرقيق ذي الجلدة.. ساعة 
غالية. وقال بأدب شديد: ممكن أدخل عل عَمّو أبو فلان. قالت له السكرثيرة: 
بخصوص ماذا؟ قال ها: ثبىء خاصء وعَمُّو (كى معه). نظرت السكرتيرة في دفتر 
الراعيدة لل"بوجد مريعه عدي :ونظرت إل يذ القناب الوضيع تليق الغا انالا 
ووجدته يحمل معاملة من اختصاص تلك الدائرة. قالت السكرتيرة للشاب: هذه 
المعاملة تقدّمُ في الطابق الأرضي. هل وضعتٌّ عليها الطوابع؟ عاد الشاب يقول لها: 
طيب شكراً. وانصرف. خرج الشاب إلى الممر وأخرج تلفونّه اليدوي» وتكلم فيه مع 
الآنتي. والآنتي هي زوجة أبو فلان العمو المدير. والآنتي تكلمت مع السكرتيرة. 
والسكرتيرة حوّلتها للمدير. والمدير بعد عشر ثوان تكلم مع السكرتيرة وقال لها: أين 
فلان؟ فليدخل. طبعاً الشابٌ الأنيق عاد مرة أخرى بكنزته الجميلة (أغلب الظن أننى 
شيت أن أثول للك نه كان رايس كت صرفية ملولة» فأعلم إنه كان بلس كترةصرفية 
ملونة)» وبساعته الآنيقة» ومعاملته السمينة. قالت له السكرتيرة: الآن تفضل. مكث 
الشاب في الداخل نصف ساعة وجيىء له بفنجان قهوة» وبعد الاطمئنان على الصحة 
والأحوال طلب للدي النتكرف ذال الداع علك» فأعطاها العاملة:..وقال :خا 
3 3 4# ,ع 0 
إعفاء من الرسوم, وأنا وقعت المعاملة.. الرجاء إرساهًا لأبو فلان.. حالاً. أوصلت 
السكرتيرة المعاملة حالاً. ولا رجعت لمكتب المدير رأته يودّعٌ الشاب, على الباب» 
توديع الأحباب. وقال له: «سلم على البابا». السكرتيرة مغتاظة من هذه المعاملة 
الخاصة بشأن «المعاملة» العامة.. ومن هذه السرقة لمال الشعب.. سألت السكرتيرة 
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المليو: متاكد سادتاك من الإعفاء الكامل من الرسوم؟ فقال لها: طبعا طبعاً. أمم» 
معلش هذا ابن شهيد.. وفكرت السكرتيرة: سلّم على البابا؟ وابن شهيد؟ هذا أكيد 
شهيدٌ الحبء وربما كان شهيد الآنتي التي تكتم على أنفاسه؛ وربما كان الموضوع كله.. 
مثل كل شىء في بلدنا غلط غلط. 


عزيزي المستمع» هذه المؤسّسة التي سأحدتّكَ عنها أعرف كل من فيها. وسأحدٌتُك 
عن رجات الوتافين ذرجة ذرجة فاص معي مان التهارة. دا عامل الحطفات. 
تراه دائا في الممرات وفي المراحيض - أجلّكم الله - وهو ١‏ رشق طوك البوم يابوج 
بلاستيك. مش منظر. . ها؟ ولكنه رجل يحب عمله؛ وأمين. عنده في المستودع موادٌ 
العف كقيات كرك يحترون ف المؤسية فاق الضابرة والكلوى بالصداذيق: 
ولكنه لا يسرق. إنه يشتري لزوجته مواد التنظيف لبيته» ويحَذّرُها من الإسراف» يقول 
ويم تكفي. «تسفي 1 من قنينة الكلور عل المفسلة” . نقطة واحدة على 

سفنجة تكفي. ون تقمه وك ذلك فى الويسية: إلحريهن قل أموال الؤسسة. 
0 في المؤسسة عندها في البيت كمبيوتر.. وهي تأخذ أوراقاً للطابعة من 
المكتبء إنها تسرق الورق. ولكنها تبرر ذلك لنفسها وتقول: هي مجرد رزمة من الورق 
ل أكثر,. المدير (بي) يسرق وقت المؤسسة لأنه يشتغل في وظيفة أخرى. وهو يشتغل 
بأمانة في المؤسسة الأخرى لأنها مؤسسة خاصة. واه متسيفة الشكوية فهو يليا 
المدير (بي) سرقٌ فرصةً عمل؛ لقد لقد وظّف أخته التي ليس لديها لا شهادة ولا خبرة. 
وحرم من الوظيفة فتاة أخرى تقدمت للوظيفة في نة نفس الوقت. طبعا هذا المدير (بي) 
قام بإقناع المدير العام بالموضوع.. وزبّط الأمور.. والمدير العام لا يرفض للمدير (بي) 
أي طلب.. ربما لأنبها أصحاب.. ورب! لأنه ماسكٌ عليه تمايسك. ادير العام سرق 
بطريقة مشاببة» فقد وظف أخاه في المؤسسة. . ثم هاجر أخوه. ولك ظلن امعان 
ينزل في الحساب. طبعا رئيس المؤسسة يعرف بكل هذا ولكنه لا يعترض. فرئيس 


مه 
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الوفسية مشيور سخويل القواتيرى كان تنكل فراش الباطرق واكسب والقضارة 
الخاصة ببيته الجديد في مشاريع الإنشاءات في المؤسسة.. طبعا بمساعدة المدير بي 
واللثير وي وسنعرقة كل الناسس :ل البلفب والذى لا يحرف قور فالس روي ينا 
بها القمة أكالك كيلوااللاض قر سيا اللقطلة توعد ونا على قالطا باهو 
اللحم, فأين القطة؟ ورئيس المؤسسة معاشه معروف. ومصادره محدودة» فإذا صرف 
كل معاشه على الفيلاء فكيف يعلّمُ أولادهُ الثلاثة في الخارج؟ تلك المؤسسة ليس فيها 
شخصٌ شريف سوى عامل التنظيفات. سلوكه (رغم بابوج البلاستيك المزعج).. 
صحيح.. وكل ما عداه.. غلط غلط. 


ما لها شغل في السوق 

عزيزي المستمع» هل سمعت عن الديرتي جينز» يعني الجينز الوسخ . لا؟ لم تسمع.. 
إذن سوف تسمع الآن. الجينز قهاش من الكتَان القويّ» وكنا نسمه في القديم الكاوبوي. 
وكان ينافسه قراقن الكاكى» وكان الكاكن إلزامياً فى مدارس الصبياة: وتحن الآن في 
عضر ايو ا 7 ْ 

الجينز الكاحت تعرفونه طبعاً. وهناك فتيات يكحثّن الجينز في مواقع محددة حتى ينتبه 
مو لص حي إل قاطع الوسامين. البنث منهن تعبَّيءٌ نصمّها السفلٍ في بنطلون 
جينز» وتعبيء النصف العلوي في بوديء وتنزل إلى السوق . وبعد ذلك تسألني عزيزي 
المشمع ماذا يقصند إلهاء المدفعى إذ يقول: :هما لي شكل ف السوق» ميك أشوفك 01 
الشباب ما هم شكل ف السسول» وهر ينقون كل ,مكان لكي يشولوا. وتعود الفتاة 
إلى المنزل وهي تشتم الشباب وقلة أديهم. عرب السصسعة قزرري المشيع عندما 
8 تعبّيءٌ البنثُ نفسها داخل هذه الملابسء ثم تتسلقٌ حذاءً كعبّه شبرء وتبدأ بالمثي في 
الشارع؛ فإن أجزاءَ جسمها المختلفة تبدأ تتحرك في اتجاهات مختلفة.. أي أن جسم 
البنت يبدأ يتشخلع غصبا عنه. كل هذا كوم» والديرتي جينز كوم 0 
الجينز الوسخ, إن كنت نسيت. وهو موضة هذه الأيام. . بنطلون جينز عليه بقع بن لا 
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تزول بالغسيل. إذا أرادت الفتيات أن يرتدين ما يحلو لمن فلا أقل من تقليل الغضب 
على الشباب الذين ينزلون إلى السوق وشعارهم (العين اللي بتاكل). لكن مع ذلك 
سلوكهم غلط وسلوك بعض الفتيات غلط. 


5 تعلم اللغة في العرئض 

عزيزي المستمع؛ عندما مات زميلي في المهنة تذَكَرَتُ قصة بعيدة : تبات حال كنميهة 
حالف ينا ان اهم هين بعد طبييه ري أن افص عارك قصة زميل ام قية 
الصديقين اللذين سافرا إلى ألمانيا في البداية.. حادي بادي سيدي محمد البغدادي.. 
أوكيس قصية اللذتم سافر! إلى آخانيا أو لة. 
هذان شابان من بلديء من نابلس» سافرا إلى ألمانيا في الستينات» وترافقا في الرحلة. 
أحدّهما مرح اجتماعي ولّعوبء ولا يحبٌ الدراسة كثيراً. الثاني مثابرٌ وشاطر. أما الأول 
فقد قضَّى الوقت في المراقص وال حانات» والثاني التحق بمعهد اللغة» وصار يدرس 

ليله وكبازة: وبعد خمسة أشهر نجمّ أبو المراقص ني الامتحان» لآنه كان يثرثر كثيراً 
بع الخسان» وسقطة الذاق لأنه كان بريد أن قط اللخ بحقظا وه انعضي عليه 


أما قصة زميل الذي هات فهي قصةٌ محرنة. وهو شخص ثالث غيك اللي سافرا إلى 
ألمانيا وعليك» مستمعي الكريم؛ أن تنسى كل شيء عن ألمانياء فيا سيأتي لا علاقةً له 
بها مضى» هي مسألةٌ ملء فراغ. 

كان زميلي» هذا الثالث؛ يدرس في المدارس» ومتخصصاً في التوجيهيء فإذا قرع جرس 
الانصراف راح إلى بيته» وأسقط في جوفِه لقمةٌ سريعة» ثم انطلق يعطي الدروسٌّ 
الخصوصية في منزل بعد منزل. وعند اقتراب امتحان التوجيهي يصبحٌ «ملطوشاً». 
قن الدلاميد ف عه أى ف يواح متهم . وهات يا دروس» وهات يا دنانير. 
زميلي لم يكن يعيش.. كان فقط يجمع المال. كنت أسأَلَهُ بأيّ شيء يستمتع؟ وكان 
يقول: أنتظر أن أعلم أولادي ني الجامعات ثم يأتي التقاعد, وهنا الراحة الكبرى. قد 
مات صديقيء وذهب إلى رحمة الله مات تقريباً على أبواب التقاعد. وهذا أيضاً من 
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رحمة الله فلو كان دخل في التقاعد لشعر بالفراغ والملل» وأنا أعتقد أنه ما كان ليترك 
الدروس الخصوصية» فقد أصبحت في ذمه. لقد جعَتّه بخيلاً يحب الجمع والتحويش 
واللملمة . أنا شخصياً درستٌ نحو عشر سنوات» لم أعط فيهن درساً خصوصياً واحداً. 
ليس لأنني ضدّ الفكرة. 8 . في بعض الأحيان كنت أجمع الطلبة الضعاف لأعطيهم 
حصصاً إضافية.. والمقابل الذي كنت أتقاضاه هو المتعة التي أشعر بها عندها أراهم قد 
فهموا الدروس. ثمة حرج في أن يمد المعلم يده ليأخذ مالا من تلميذه. ولكني - ربما 
متأثراً بسيرة خليل السكاكيني - لا أرى أخذ المال على التعليم أمراً شائناً. فقط كنت 
أخجل من ذلك. ولعلي كنت أفكر بطريقة غلط 


عريري النسيم ؛ إذا كنت صاحب سيارة فلعلكٌ تشعرٌ بالإحباط كلما حاولتَ العثور 
على مترينٍ بمحاذاة الرصيف لكي تَصّففَ سيارئك وتقضي غرضاً. الحلاقُ يضمٌ في 
الشارع كرميّ بلاستيك حتى لا تصنت أمام محل وبائمٌ الدّحانات يضع سل وبائمٌ 
الألعاب يضع حصاناً من الخشب. أصحابُ المحلات أصابتهم ذات يوم مصيبة 
اسكيا الكتطات: 

البسطات كانت مشكلةً فعلاً. فصاحب الدكان المسكين يدفع أجرة محل وضريبة؛ 
وتوابع كثيرة. . ثم تأتيه بِسْطةٌ أمام دكانه تأخذٌ منه الرزق ولا يدفعٌ صاحبّها شيئاًء 
هذ لبس غدلا. وتنشط البلدية والمحافظة» ويتم إبعادٌ البسطات وتخصيصٌ أماكنَّ لهاء 
بعبدا عن الأرضنة . حل جزئي للمشكلة. ولكن اصيدات لساك يعد ادف م 
وجه الرصيف. يريدون أن يفرعٌ الشارع أمامهم؛ حتى يسْرّحوا بعيونهم في عرضه. م 
تدهن البلدية حجارة الرصيف بالألوان التي توضح موقف القانون أيسمحٌ بِصَفّ 
السيارات؛ أم يمنعٌه؟ هذا أمر متروك لقانون السير. . فلماذا وضع الكرامي والسلالم 
على الإسفلت؟ ولماذا لا تحرك البلدية ساكناً لإدخال السلالم والكرامي إلى الدكاكين؟ 
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أما السائقون فهم لاغ أون غل ذلك ولا أحد يحب أن يبدأ خصومةٌ مع أصحاب 
السلالم والكراسي. بعض الدكاكين عندهم لوحات دعاية كبيرةٌ فيها بالونات ولوحات 
معدنية.. يخرجومبا إلى الخارج.. ليس إلى الرصيف بل يأكلون مترا من الإسفلت.. وإذا 
كان وضع الكرمي على الإسفلت غلطء فإن وضع لوحة دعاية من هذا القبيل غلط غلط. 


ىق يكوي شعره على البابور 


عزيزي المستمعء زميل من أيام المدرسة؛ كان يكوي شعره على البابور. يرب رأسه 
ف اللفي ويد تعر وي عه . ثم بعد ذلك يضع عليه السمنَ النباي ويَمْشطه مرة 
أخرىء ويلبَسٌ في رأسه جَوْرباً نسائياً من النايلون وينام. وعندما يُصْبِح يكون شعرة 
أملسّ لامعاًء ويابساً لا يتحرك.. قدنلعبُ رياضةً ونركض ونتشقلبُ وشّعَراتُ صاحبي 
في مكانها ل تروح ولا تجيء . إذا كان هذا الصاحِبٌ يسمعني الآن فأنا ألقي عليه السلام 
507 نذكرٌ أيام الصّبا بحنين وحسرة» ونحن نقف على عتبة الكهولة. أذكر والله 
كرف كان قدت ك نازلا من الطلقف كانه وكتمة قذروير أقهاق ]لاخر زعائلة الباهرةة 
طبعا أعرف أنك الآن حلقت * شعرّك تماماًء وأَطَلتَ لحيتّك وصرت تلبَسٌ دشداشة 
ترتفعٌ عن الأرض شيراً. لكن صورتَكٌ القديمة لا تفارقني. في الواقع أنت نفسَّك 
تدان من الإصام أوالعيووتريياء ولك مبوراك يدهي مردوبة. لل ذمي 
صورةٌ وأنت بشعرك المسبسب وَضِحْكيِكٌ التي تمرّقُ الافتعال والتصنع وتصل إلى 
أعالي الغلاف الجوي. ولك في ذهني أيقياً صورةٌ بعد أن بِدّلتَ موقع الشعر من 
رأسك. لكني لا أنسى كذلك كيف كنا نطبخ الطعام بالمرجرين الرخيص في مِفَلّ 
قديم ليس له يدء وكيف كنا نُمْسِكٌ المقلى فوق النار بالكّاشة.. وأذكر أن فقرك كان 
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كبيرء وأنه كان مؤماء وأنّك كنت دائياً على خلق. لا أعلم أين أنتَ الآن.. سهّل الله 
عليك. أذكُرّك وأعرفٌ أن الناس كانوا يربون من فقرك ومن عاداتك العجيبة ومن 
السَّمْنِ النباقي الذي كنت تضعه على شعرك» والمرجرين الرخيص في طبيخك. ولو 
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التقينا فلا بد أن أسألّك: يا خائب! أما كان الأؤلى أن تضع المرجرين على رأسك. 
والسمن النباي في الطعام؟ قد والله كانت رائحة قلاياك بالمرجرين تزكُمُ أنوقناء وكنا 
نحتمل كل تخبيصك. ونأكل. نحتمل الأكل الرديء في سبيل متعة المؤاكلة. ولست 
أقول شيئاً عن تقصيرك الدشداشة حتى لا أَقَمَ في الغلط. 


لقاء مع 7 مستمعة عمرها ثلاث سنين 


عزيزي المستمع» وعزيزتي البشيعة أبقيا: وأنا أبداً حديثي بالكلام عن مستمعة 
صغيرة.. عمرها ثلاث سنين. أراكَ لا تصدّقني. صدّق أو لا تصدّق. تريدني أن 
أحلف لك؟ أقولٌ لك عمرّها ثلاث سنين. رأتني مع أُمّهاء وعدّفتْها أمّها علّ. البنتُ 
صاركيين ثورها اقرل ابي البرنامج: واسمٌ هذا البرنامج إن كنت نسيت هو غلط 
غلط. بعد قليل قَلَلْتُ عقلي. . وقلت للبنت الصغيرة كيف حالّكِ يا عمي. عندما 
سمعت البدث الضغيرة الصوث:. كنا عله وَحََثٍ بلظة. . استغربت. اضورع 
هذا المخلوق الشرس من الراديو؟ اختبأث وراء أمّها وصارت تشدٌ تنورتها. :وضينت 
ما بين عينيهاء وصار فمُّها مربعاً.. وأبرقثُ وأرعدت. ثم أمطرت دموعاً. 

قالت لي أمّها: لا تصدّق لو حكيتثٌ لك. قلت ها: بل احكي. فقالت: بنتي تسمع 
ترتاعاق رسف نكيم فعلاً. مم أننا بالط لآ تقيو رقا ننه لكنها تعودت عل 
وماس ال و اسه 
الرجل الأكاديمي الذي رأى جمهورا محتشدا في فعالية من الفعاليات فاعتلى المنصة وصار 
يطب فبهم : (أبها المواطنون.. أبها الحفل الكريم: .تدرو ن أنه أنّى سار الركب فهو يسير. 
وكيف! أده الخطب فهو عسيرٌ عسير.. بكم ولكم وسواعدّكم في أكنافكم» والمصير 
هو المصير) فصمّقٌ الناسٌُ وهتفوا وكسّروا الكراسي فوق رؤوس بعضهم إعجاباً بهذا 
الكلام الذي.. لا معنى له. الجم|هيرٌ ! إسألواعنها بروتوس وأنطونيو. أما أنافتهمني فقط 
ممتسمعتي الغريوة الف ترات ]ل صودوة أذتنه شيعاء وبالناسية قالت ل أمها ]عاق 
آخر كلمتين في البرنامج» وتصفق بيديها عندما تسمع نَيْنِكَ الكلمتين وهما: غلط غلط. 
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بالمكواة تكتشف المذيعين 


عزيزي مهندس الصوت. أنت أعرفٌ الناس أن تمس قصيرء وأن صوتي ليس حادَاً ولا 
قرا وأراكَ تعبث بالمفاتيح أمامّك؛ وطن الصوت, وأنا صرح والعيء انض 
بعد قليل تاتي نجوى كرم, وياتي ذلك المغني الذي صوته مثل المسامير إمهاب توفيق.. 
وترفمٌ أنت هما الصوت» وتفتٌ لما الحنفية. هل يب أن أغني أو أخطب حتى يطل 
صوتي (مثل الناس». 

هذه مشكلتي مع الإذاعة: إذا تحدئتٌ على راحتي» وبلهجة رائقةٍ تعب عما أريذه.. 
فصوت يضيع. هذه مشكلة أصحاب الصوت الغليظ الذي ليس فيه رئة. في التلفزيون 
ليس هناك مشكلة لأن المشاهد يرى حركة الشَّفَاهء ويفهمٌ الكلامً مهما كان الصوثٌ 
منخفضا أو عريض القماشة. ولكنني طبعا لن أجازف بالذهاب إلى أي تلفزيون للعمل 
فيه مذيعاً لأسباب تخمّى - والحمد الله - عليكم. 

التلفزيون تفي عيوب الصوت بشكل عجيب. كنتُ متعوداً على مشاهدة مذيعة أنيقة 
جميلة لَبقَةٍ تقدم برنامجاً في التلفزيون» وذات يوم كنت منهمكاً في عمل (كنت أكوي 
قميصي)» وفتح أحدهم التلفزيون. لم أنظر إلى الشاشة.. فقد كنت في تلك اللحظة 
أكوي الأكام - وهي أنكدٌ شيء في القميص -» فقلت لنفسي: من هي صاحبةٌ هذا 
الصوت القبيح المؤذي. ونظرت, واكتشفت أنها صاحبتي إياها. فعجبت كم يشفع 
الوجة للصوت. 

لهذا السبب بالذات لا أريدٌ العمل مذيع تلفزيون. فأنا في الراديو بصوتي هذا الذي 
تسمعء أو الذي لا يكاد يُسمع إنما أصنع شيئاً غلط.. فأما لو رأيئتي على الشاشة 
وسمعتٌ صوتي فعندئذ ستصرخ: غلط غلط. 


إغلط غلط 


"أولادكم ليسوا لكم“ 


عزيزي المستمع» إن كنت شاباً ولك أولادٌ وبناتٌ يبوك ويتنطّطون حولّك عندما 
تعودٌ إلى البيت» ويقفزون على ظهرك أو في حجضنكء ويتشبّتون بك وأنت خارجٌ من 
البيت: ويقولون لك: لا تسرع يا بابا نحن بانتظارك. .إن كنت كذلك أبشْرٌ: اعرف 
يقل اهتمهم بك كلَّا استغنؤا نك :ذا كد وا واسطاوا سياه تم ول يعد لديك مال 
تُقِيضٌُ منه عليهم فلك منهم الف القرآنية. سيستفلون طلباتك» وسيظلبونٌ البعدٌ 
عنك. وقد قصّ علينا وليام شكسبير قبل أربعمئةٍ سنةٍ قصةً عن ملكِ اسمهٌ لير. كان 
للملكِ لير ثلاث بنات: غونيريل» وريغان» وكوردي يليا. وأراد أن يقسم مملكتّه بينهنٌ 
أثلاثاً قم الف كل لحرا لها لظور اد لهي سلكت ملكاديين البعين الأوايان 
لكا ولعدة فت الملكة وبعد القسمة فوراً طردته البنثُ الأوول» فذهب إلى الثانية 
طرق واستقبلته البنثُ الثالثة (التي لم يعطها شيئا) استقبالاً حسناً. لك سير 
أماش كن أطال هله الس شية الارلجدية ععات. قنتيمة: والشاهدٌ في قصتنا هو أن 
أولادّك يحبوئّك بقدر ما يستفيدون منك» وخير لك وهم أن تعطيّهم بمقدار. اللهم لا 
ترم أحداً في آخر أيامه. . وإن رميتةُ فارْمهِ في سريرٍ في ملجأ العجزة بين أيدي موظفين 
يتقاضؤن معاشاً في آخر الشهرء ولا ترمه في يد أبناته وأحفاده. ولا أعن :من الأوللاد 
العام عجوم مار أحفاده بقدر ما يتأفّفون منه. تُقبّل الحفيدٌ منهم في 

خده. فيمسحٌ وجهه بكمّه ويركضٌ الخنزير مبتعداً عنك. إن كان بيدك عزيزي المستمع 
القلم.. وأردت أن تكتب الدار لابئِك فلان» والدكان لابئك الثاني» فأنا أنصحك أن 
كس بيعل ور ذالنة نيا لقم تقول فيه : فلان وفلان ينعيان بفرح شديد أباهما الأحمق 
الملك لير. يا غافل! يا جاهل! ضع القلم. احفظ أملاكك لنفسكء واترك أولادك 
ليرئوك بعد موتكء لا في حياتك. الإنجاب غلطء والأحفاد بالتالي غلط. 
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المشاة الوقحون والسيارة الرافسة 


عزيزي المستمعء أنا رجل كثيدُ الاختراعات . كنثُ أضيقٌ يمقصٌ الحلاق وهو يتكيكٌ 
فوق رأسي نصفف ساعة, فاخترعتٌ طاقيّة تلبَسُها على رأيسك دقيقة وتضع م الفيش في 
الإبريز فتحلقٌ لك شعرّك في دقيقة» واخترعتٌ علبةٌ صغيرة مثلّ مُوزَّع الكهرباء - أو 
الحرامي كما يسمونه - تضعها بين الفيش والإبريز وهي تيرك بمدى استهلاك المكواة 
من الكهرباء» وتشبكها بالسشوار لتعلم فرق ما بين كي القميص وكيّ الغرّة. 
مشكلةٌ اختراعاتي أنها لا تجد آذاناً صاغية. لكن هناك اختراعاً منها لا بد أن أَنمُده 
ذاتٌ يوم. 

أريد أن أصنعَ سيارة لها أربعٌ عجلات؛ ولا رجُلان في مُقدّمها.. وهما لابستّان 
حذائين عاديّين. أريد منهما أن ترفسا بقوة» وأن تتحركا في كل اتجاه. أريد أن أرفس 
بها بعض المشاة. ترى وأنت مقبل بسيارتك على مفترق شابين يريدان قطع الشارع. 
تَحْمّْفُ سرعتّك احتراماً لهما ولرغبتهما في قطع الشارع. افبالعذاة عاتدنك: ها 
بسرووة ويترلان عن الرصيف إل الإسفلت.. وأنك لاتغضي:. لأنك أذنت حففت 
السرعة أصلاً من أجلهم|. ثم تجذهما. . يمشيان.. خطوة قصيرة.. بعد خطوة قصيرة.. 
يتبختران. . أحدُهما فاتحٌ قميصّه متباهياً بشعر صدره وثانيها يدحُنْ بكل برود.. 
يعبران الشارع وهما لا ينظرانٍ إليك. باولا يوانو هوه سيارتاك: .ولا يكلفان نفسها 
اه الرهرا» سيراه ن الخردرة, اببلاسيارة لطم أن ارفس أحت أن أرئ 
الشاب الأول ذا الشعر قفر مكل «الكغك اذاه ويف ويداة عل قناء تبان غل مكان 
الرفسة» وأن أرى الشاب الثاني أبا سيجارة وقد سقطت سيجارته في جيب قميصه 
وصار يمد عضن أغلات يقد تعيها» وال كنات تهال عل خسم المثي في الشارع 
بحاجة إلى ذوق وخلق» ولكن بعض الناس ممشاهم غلط في غلط. 
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عزيزي المستمع» إن كنت تسوق سيارة فتمهل. وإن كنت تسوق سيارة مسروقة 
فأسرغء واترك الْمقوّدَ من يدكء لعل الله أن يريحك من السيارة المسروقة ويريحنا منك. 


لا.. هذه جرد دعابة. 
الل لي لبر 
أحياناً عندما ترى جارّك اشترى سيارةً مسروقة لولده البالغ ست ع؛؛ عشرٌ عاماً والمصاب 
بعرج في ساقه. وحَوّلٍ في عينيه» وسيارة مسروقة أخرى الزوجته التي لا تنقن سواقة 
عربة طفلها. ٠‏ سيار مسرروقة كآلدة التفسنة: . عندئذ يأكلٌ قلبّك الحسد وقد دفعتٌ 
في سيارتك الشرعية الشيء الفلاني» وتقول في نفسك: لو أثتي الحاكم بأمره في البلد 
لحكمتٌ على هذا الجار بالإعدام فوراً. ثم تنساقٌ مع الخيال. : وتقول لو كنت اناكم 
الآمر الناهي في البلد لأنزلتٌ إلى الشوارع في يوم واحد عشرةٌ آلاف شرطي ولمعت 
كل السياراتٍ المسروقةٍ وألقِيتُ بمن يسوقونها في السجن. هذا تفكير غلط.. المجتمع 
ةا هناك حكامٌ صنعوا أشياءَ مفاجئة مشابمة» ثم الشترا انير يمياحون 
شيئأ ويخرّبون أشياء. لعّك تريدٌ أن تعاقبَ عشرة أشخاصص عقاباً صارماً لكي ثري 
الباقين. هذا أسلوب متخلف . لعلّك تفكّرٌ في حملة إعلامية لتوعية الناس سكير آرت 
عل هذه الفكرة الناقبة الناس يعر فون ها السيارة السروقة وها السبارة غث المسروكة 
وعرقوة أن الس تسرام د أخذوها ف السساوس الاعدافى صر انال ايديم هو النذ 
التدريجي. في البداية نضعٌ - مثلاً - مخالفةَ مضاعفةً على السيارة المسروقة, أي أن المخالفة 
التي قيمتها عشرةٌ قروش تكون على السيارة المسروقة عشرين قرشاً. ثم نفرض غرامة 
على محطة البنزين التي تعبيء لسيارة مسروقة؛ ثم نرفع الغرامة بالتدريج. لكن قبل 
كل ذلك قد يخطر على بالِنا أن نمنع المسؤولين من ركوب أمثالٍ تلك السيارات. لكن 
أيضاً بالتدريج. الأشياء الغلط في المجتمع كثيرة» ومحاولة إصلاحها باستعمال القبضة 
الحديدية غلط غلط. 
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الدين الجميل 


عزيزي المستمع» قبل مدة بسيطة التقيت بمعلم دينٍ له لحيةٌ كن وشخصيّةُ محببة. قلت 
له في أولٍ لقائنا: أنتم في المدارس مذنبون. أنتم تجعلون الطالب يكره حصة الدين» 
ويكره دَرْسٌ القرآن. أتدري ما قال لي؟ قال لي كلمةً مكونة من حرفين: صَح. 

وأنا أستسمح هذا الصديقء أن أعيد كلامي معه لمنفعة المستمع الكريم. 

وقع بيدي وأنا صغير كتابُ دِينٍ مدرسي ا منهج كويتي يعود إلى أوائل الستّيات . الكتاب 
كبيرٌ في َطْعِِ أوراقه بيض» وفي كل درس رَسْمة كبيرة. وكل درس عبارة عن قصة. لم 
يكن الكتاب مفروضاً علل. يل لقد أتى به من الكويت أحدٌ أبناء عمي في زيارة صيفية. 
قرأثُ قصصّ هذا الكتاب كلها . ويشهدٌ الله أنني انتفعث بها تربويّاً وذهنياً. أذكر قصة 
منها عن قيام التلاميذ ببناء جدارٍ انهارٌ بسبب الأمطار في منزلٍ عجوز كانت تسكنٌ قرب 
الار سين . وأذكر قصةً عن عملٍ تعاوني قام به الطلبة» وأزالوا أكوام الزيالة فى سروم 
لقد انتفعتث بذلك الكتاب أخخلافياً. وكانت القصة نون بابة قصيرة أو حلي 
ريف هذا كل ماق الأمر. ْ 

الذين يكتبون كُتبَ الدين للمدارس الآن ليسوا مثلّ مؤلفي ذلك الكتاب الجميل. !نهم 
ناس تخرّجوا من كليات الشريعة ودرسوا الفقه في كتب كبار. وهم تملّون و ون 
وقليلو الإبداع» وضعيفو الخيال. وهم يسكبون أشياء من الفقه والتفسير والأحكام 
الشرعية فوق رؤوس الطلبة» لا يراعون السنّ ولا طبيعة ثقافة الطفل» ولا طبيعة ثقافة 
العصر. لو كنتٌ مسؤولاً عن هذا الشأن لقررت على الطلبة حصةً قرآن في اللأسبوع: 
يسمعون فيها مدة ربع ساعة» من المسجلء قراءةً للشيخ محمود خليل الحصري. 
أو للشيخ الطبّلاوي أوعية الصملة أو السليس: ثم يقفلون المسجل وينظرون في 
مصاحفهم ويعيدون قراءة الآياتِ نفسهاء وفي كل أسبوع يقرأ عددٌ منهم ٠‏ ومن ل يقرأ 
هذا الأسبوع فقد سمعء وله أن ينتظرٌ الأسبوع القادم كي يقرأً. ولو كعك مسو 
لقررث على الطلبة كتابٌ دين كله قصصش عن العمل التعاوني وعن الأخلاق الحميدة 
وعن الصحابة» أما تدريسٌ الدين في مدارسنا فهو غلط غلط. 


4" أغلط غلط 


دده أدرى» 


عزيزي المستمع» تريدٌ أن تزورٌ صديقاً سكن في بيت جديد. تذهب إلى الدكانٍ المجاور 
وتسأل عن العنوان فينبري لك شابٌ فصيح ويبدأ بإعطائك الوصف الدقيق. بعد 
شارعين انعطف يميئاً ثم: الدارٌ الأولى اتركها.. الثانية بعدها صعود إلى اليسار.. ثم 
.اث 3 شد 5 وو 553 ٠‏ 5 ع 5 506 
ل ل الل ل ا 
. ولكن الشاب الفصيح يسكته ويصرٌ على أنه يعرف. وتذهب أنت.. ولا تعثرٌ على 
البيت. وتسأل! وكل شخص يِدذّلّك على دار مختلفة 
أردت أن أذهب إلى حفلة. سألت أين تباعٌ التذاكر فقيل لي: ليس هذه الحفلة تذاكر. 
فسروث: وذهيت إل القاعة :. وحدث عل مقرية رجلا : سالعة فخ التغول..وقلت له 
ع 0 و ع ع اس 
أرى الناس تحول بأيديها بطاقاتٍ متشابهة! قال لي: أبدا! الدخول للعهوم بلا بطافات 
ولا تذاكر. . دخلت بثقة ولكن شابَاً آخر يقف بالباب ردَّي» فانصرفتٌ غضبان أسفاًء 
ل ل ا 


هي 07 


محر لبر ع رو ا َك فت فى أنه غارف 
سن في الدرسة تال عن إعراب كلمة بسع ل الاج يقول 00 اسار 
خبره محذوف والله أعلم. 

المشايخ العلماءٌ في زمن ازدهار الحضارة العربية كانوا يعتزُون بكلمة «لا أدري». 
ونحن نعرفٌ مهنةً التعليم. ونعلم أن كلمة الا أدري» قاسيةٌ صعبة على المعلّم. لابل 
إن تاج على رأسه. لا يقوها إلا معلم مكتمل الأداة حتلية بموضوعه. المعلم عنذما 
يصبح ملكاً في موضوعه يقدر على كلمة ١لا‏ أدري». ب بعض العوامٌ والجهلة يظنون أن 
كأماولا القري» كلال عل اقول لضم لحل قالط له 


0 
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عزيزي المستمع؛ طبعا تسمعٌ المعلمينَ والمربين الأفاضل يقولون: ليس هناك طفل 
ذكي وطفل غبي. كل إنسانٍ له طريقةٌ مختلفةٌ في التعلّم.. وكل إنسانٍ ذكيٌ بطريقته 
الخاصة. وطبعاً أنت لك رأيّك.. وأنا لي رأبي. ورأبي مهم لسبب: السبب هو أنني 
كنت ذكيّاء وكنت غيبًاً. في الصف الأول الثانوي - العاشر بلغة هذا الزمان - كنت 
الأول على صفي. في الصف الحادي عشر تراجعت وتقهقرت وهبطت وتدهورت.. 
صرت الثالت والعشرين غل «صفي..:وأعود بك وبتضى إلى الوراة.. إلى الصفت 
الأول الابتدائي. في الصف الأول كنت التاسم والثلاثين على صفي. أي أنني كنت 
في غاية الغباء» ولم يكن يسبقني في الغباء سوى طالبين أو ثلاثة. وفي الصف الثاني 
الابفذاق محشنت قليلاً.:ولكنء لآ أغرف ما كانك :درج ». نسيت» وق الصف 
الغالك أصبحيت القالق.غعل صفى. عل طول سترات المدرسة الاثس عشرة كنث 
الأول على الصف ثلاث سنوات أو أربع.. وفي زمننا كانوا يضعون ترتيب الطالب 
بالقلم الأحمر على الشهادة. 


.07 أغلط غلط 


في الجامعة تزل اسمي في لافج الشرف مرّة» وفي الفصل الذي يليه مباشرة أخذت 
خذيرا أكاديسا الشقصن 


ع 


أنا أعرف جيد اما هو الذكاء لأنى كنت ذكياً. وأغرف جي دا ماهو الغاء لأننى كدت غنياً. 
وأنا أوافق المربّين الكرام على أن المسألة نسبية. عباس العتاة - وقومن ادر كاي 
العرب .درس حكن السادس الابنداتي» .مارك قوين + احدٌ كر كناب أميركا > 
درس حتى السادس الابتدائي تقريباً (حنى سن الثانية عشرة). وطبعا و 
أن أشهرٌ مخترع في التاريخ توماس إديسون الذي سج باسهه ألفاً وثلاثة وتسعينَ 

اختراعاً طُرِدَ بوصفه متخلّفاً دراسياًء طّرد في المرحلة الابتدائية. قبل تش ريسن بعذا: 
أن تصنيف المدارس لمن هو ذكي ولمن هو غبي تصنيف صحيح؟ لا بد أنه غلط غلط. 


عزيزي المستمع» طلب صاحبي مشروباً من تلك المشروبات» فجالسئّه سعيداً كوب 
الشاى الذي أعامى. لكن» ظل صحنٌ الفستق الحلبيٌ المصاحبٌ لمشرويه في متناول 
يدي ي. وكنت أنناوبُ معه على بات الفستت حتى بقيت حيّان. مواعدة كبر وولسية 
صغيرة. فكففتٌ يدي؛ فأنا متطمُلٌ أصلاً. 
متي بوستكة [عاد لم كسد العام 1 الكبر#تاحا الصشر: .ظلَتْ حب 
الفستتي الكبيرة وحدها. رآيتها مفلوقّة كمّم السّمكة» ورأيثُ بداخلٍ صدقتيها سق فستقَة 
شهية تشتاق إلى أن تتحرر» وأشتاق أنا أن جلها بون أضراسي . مددت يدي إليها ببط 
وبغير اهتمام.. ولكنني كنت مهتا بها كل الاهتمام في الواقع. وَقَلقَتٌ القشرة فقفزت 
الفستقةٌ في بطن يدي فتأملتُها وراقتي لونها.. اكتشفت أن لون الفسدق فستقىٌ فعلاً. 
وفي طريقها إلى فمي ارتعشت يدي ارتعاشةً كمَرَتْ حبةً الفستق إلى الطاولة ثم إن 
الفستقة ةة قفزت إلى الأرض. لاحقتها بنظراتي وأمعنتٌ النظر بين قدمي على الأرض. م 
أجدها. بحئثٌ قليلاً. لكنّها ضاعت.. نظرت عن يميني وعن شمالي فلعل هذه الفستقة 


غلط غلط ا 


مثلُ الممحاة؛ فلا تسق الممحاة المطَاطيَةُ على الأرض إلا وتنطً إلى جهة ل يخطر بباِك أخها 
ستصل إليهاء لكنْ عبثاً. الفستقةٌ البديعة بلعيّها الأرض. فقدثٌ الأمل. وصرتٌ ألومٌ 
نفسي على الجشع. وكدثٌ لشدَّة غيظي أن أ حرّمَ على نفسي الفستقٌ الحلبي. وذهبت إلى 
ب . ولشدة احرٌ بدأت أخلعٌ ملاببي» خلعتٌ القميص ورميته جانباً وارتميتٌ على 
السرير فرأيت الفستقة المخبورة تقفز أرضاء كانت قد استقرت في قلاب البنطلون.. 

والقلاب هو ثنيةٌ رجْلٍ البنطلون حسب مصطلح الخيّاطين القديم. ده 
أمامي على أرض الغرفة.. فطار عقلي من الفرح.. وكأنني خفت أن تعاود القفز اللعين 
مرة أخرى فنهضت.. وهجمت عليها.. اصطدمت بطرف السرير ولكنني أمسكت 
ببرطاشة النافذة.. والبرطاشة هي تلك البلاطةٌ أو الرخامة المستطيلة في أصل النافذة.. 
استعدثٌ توازني. اليد ل نظرت إلى الأرمن: ل أجد الفستقة. والقل عفد يجين ١‏ 
تضاراى أماها ريكلا . ثم رفعثُ رجلي وبها حذاءٌ كحذاء الطنبوري. لزرايت القسة 
العظيمة مسطحةً تسطيحاً على قاع الحذاءٌ. مقرو اود ناد 


رَجُلَ تمر به أحداثٌ سخيفة كهذه. ويم كلها بكل تتصباضاء ماذا عوقعون من أن 
يسمي برناجه الإذاعي؟ طبعاً. . غلط غلط. 


أولاد عائلات 


عزيزي المستمع» مديرةً مدرسة من تلك المدارس الخاصة:» تراجمٌ طلباتٍ الالتحاق 
بالملدرسة مم سكرتير المدرسة» وتمرٌ المديرة على الأسماء اسماً اسساً: فلانة الفلانية.. 
واتسان مَن أبوها؟ ل هو فللان التاجر.. نعم هؤلاء ناس محترمون. وتضع إشارة 
صغيرة بالقلم الأخضر على طرف الطلب.. ثم فلانة الفلانية.. وتقرأ اسم الأب.. 
وتبز رأسها وتقول: آه طبعاء أبو فلان من جماعتنا. وفلانة الفلانية.. من هذه؟ أبوها! 
من هو؟ لا لا لا.. «لا نريد ناس أشكال ألوانْ في المدرسة»» وتضع الطلبَ جانباً بدون 
تأشيرة خضراء. وفلانة؟ آه نعم هذه بنت ناس وعالم. ثم فلانة.. ماذا؟ فلانة الفلانية؟ 
ومنذ متى يقدمٌ #دارٌ» فلان طلبات للمدارس المحترمة؟ 


"" |غلط غلط 


مديرةٌ المدرسة هذه مثا موجود في مجتمعنا. والمدرسةٌ هذه موجودة في مجتمعناء وهي 
تسمّي نفسها مؤسسةً وطنية. 

حدثتك عزيزي المستمع عن التحاق بمدرسة خاصة تتقاضى رسوماً. فا بالّك 
بالتوظيف! هناك توظيف شِلَّلٍ يعتمد على اسم العائلة» وهل المتقدمٌ للوظيفة ابن ناس 
محترمين أم ابن ناس لا نعرفهم.. وبالتالي فهم محتقرون ساقطون من الهيئة الاجتماعية؟ 
سأحدثك عن نظام آخر. اماك نظام وجني رإطام در بتي ل بازع كيه انيم 
لا ا را ا لي و مالا لو ار 
درس قريها كوس ليس لآق 0 نشيط؛ درسته لأن دراسته (في ورشةٍ مدتها يومان) 
كانت قيطا للحصول على وظيفةٍ إدارية. «الاختيار النزيه») لبن عفدا هو باختصار 
لفلف آنام تياك بعد جوتترل: لى أرقت جد اهايا عبن أواين يلدي أد 
لأنه أبيض البشرة أو لأنه رجل (فالرجل لا يطلب إجازة ولادة ولا إجازة أمومة)؛ 
ولن أحرمَ أحداً الفرصة لأنني سمعتٌ من فلان عن فلان عن فلان أنه أبو مشاكل. 
الاختيار النزيه هو أن تختارٌ الأصلح بناءً على اختبارات معينة» ومقابلات مدروسة. 
وفي رأبي أن أيّ اختيار آخرٌء غير الاختيار النزيه» غلط غلط. 


ناجح.. ساقط 


عزيزي المستمع» نحنء العربَ» مشكلة في تقييمنا للعلم والعلماء. أريد أن أتحدتٌ عن 
االوجيون اكد أت للد قلياة: حخبار ناه ثقاناناء فيا عالت ومغلوبه: ساقط 
وناجح. 

في الزمن القديم كان الأدباءٌ والعلاكٌ يتناطّحون كالتّيوس» ويتناقّرونَ كالدّيكٌة. جاء 
بديع الزمان الحمذاني إلى بلد من البلدان وصار يناطحٌ العالم الآديبَ العجوز أبا بكر 
الخرارمي لم رت صائر ا ينها ينات الات يدع الزمات العجرر باكر تعد 
العجورٌ في بيته لا يبِرحُهُ حتى مات غنًا. الشيء نفِسُهُ حدث بين سيبويه والكسائي. 


غلط غلط | ١‏ 


ورجع سيبويه إلى مسقط رأسه مغموماً» ومات هناك. 

هذا ليس من العلم في شيء. 

أذكرٌ أنهم كأثوا يلون نَدَواتٍ تلفزية يشارك فيها عمر فرّوخ ويديرُها ظافر القاسمي. 
كان فيها شي كثير من العلم والمداولات الطيبة. ولكن كان فيها مناطحة و تخطئة 
وتضوميم نانب يحض الها وكين الللببايت: 

في التوجيهي نحن نصِرٌّ على كلمة ناجح وراسب. مع أننا ننادي بإصلاح التوجيهي. 
أقول للقائمين على الأمر: يا جهابذة! اشطبوا هذه الكلمة. من أي شيء تخافون؟ يا 
عباقرة! الجامعات في بلدكم صارت تقبل طلاباً معهم امتحان (سات» وامتحان 
(البكالوريا الدولية). وهذان ااانا اسن حي لجاج ولا سقوط. يا فطاحل! 
تتكلمون في الموضوع حمسينَ سنة وأنتم تحكُونَ رؤوسَكم. لماذا تكتبون على شهادة 
الشاب الذي حصل على أربعين بالمئة كلمة (راسب»؟ لماذا تجمعون له العدل أضاة 
ضعوا له علامةً مقابل كل موضوع ل العربيءن الكبميات فق الناريخ هي العيزياى ي 
الرياضيات. . وأنا كفيل لكم بألا تقبله أي جامعةٍ إل بعد أن تنظرٌ في علاماته حسب 
مقاييسها. لماذا نُصِجٌُّ ون على إصدار حكم صارم. عدي شهادةً من هذا النوع.. وبلا 
معدَّلٍ عام» واتركوا الأمر للجامعات. هذا النظامٌ صارٌ سائداً في كل الدنياء في كل 
العالم المتقدم. وأما ناجح وراسب فهه| غلط غلط. 


بين معاوية بن ابي سفيان 


وعبد الرحمن بن حسان 
ع 5 3 ع 
اعراي اعون لقن كرارق سمحي اير السداعر اللي انزلا 2 2111 الامري 
مايه بن أبي سفيان. ك5 وق ل عا رعو بوسطياة ب لزب (رمر ته 9 


/ا أغلط غلط 


رمّل هل تذكرينَ يوم عراك إذ قطعنا مسيرّنا بالتمني 
إذ تقولين عَمْرَكَ الله هل شي 2 - وإن جل - سوف يُسْلِيك عن 


فبلغ هذا الشعر يزيدَ بن معاويةً فغضب لتعَزّلٍ الشاعر بأخته» ودخل على أبيه معاوية 
وقال: يا أميرٌ المؤمنين ألا ترى هذا العِلّْجَ من أهل يثربَ يلهو بأعراضنا. وطلبّ يزيدٌ 
من أبيه أن يعاقِبَ عبد الرحمن بنَ حسان. ولكنّ معاوية قال له: بل انتظر حتى يقدَّمَ 
علينا وفدٌ الأنصارء وذكرني بالأمر. 

فلم قيموا بعد مدّة ذكّرَ يزيدٌ أباه. وكا دخلٌ وفدٌ الأنصار على معاوية واستقرّ بهم 

وو ع 20 امام ع ع 
المجلسى» قال معاوية للشاضر: «بلغى أنلك تغزلت بزملة بنت أشن اللامتين:» أراد 
الشاع رآن ينقد موققه بلطف وحذق فقال: بل.: ولوأن وجَدْثُ أشرف منها ها تغرلت 
مها . ولكنّ معاوية لا يستريح لمثل هذا الإطراء؛ وهو من ذهاةٍ العرب المعدودين» وهو 
يعلم أن ذلك لا يمحو ما ألحقه شعرٌ عبد الرحمن بن حسان بابنته وبه من العار في نظر 
عامه النافن» ومعاوية يعلم أن الشعر سجل خلود. لود للجوما باه وختاود للوثاليه 
على حدٌ سواء. وبيثٌ الشّعر إذا قبل فلا سبيل إلى التكمٍ عليه . إنه كالرصاصة خرجت 
من فوّهةٍ مسدسء فأما ردّها فمّحال وأما إطاشئُها فأمر ني حدود الممكن. قال معاوية: 
ولكنك والله لم تحن الاختيار» فأين رملةٌ من أخيها #هند». . لقد فاتك والله الثيء 
الكثير. وخرج الشاعر من عند معاوية وصنع شعراً يتغزل فيه ببند بُنِةٍ معاوية , بق أي 
سفيان. ولكن معاوية ليس له بنت اسمها هند. وكل الشام تعرف ذلك. عندئذ فقط 
علم الناس أن عبد الرحمن بن حسان إن) يتغزّل على الرائحة | يقولونء وأنه إنما يقص 
في شعره خيالات من رأسه لا وقائعً حدئتٌ فعلآء ومهذا سقط أثرٌ غزلٍ عبد الرحمن 
بن حسان في رملة» بسبب حِلّم معاوية» ولو كان معاويةٌ آذى الشاعر لصدّق الناس 
9 ع وو 5 و 

وجود علاقة مع بنت الخليفة. ا حلم كما قالوا سيد الأخلاق وخلقٌ السّادة.. والتعرّضِ 
لأعراضي الناس غلط غلط. 


غلط غلط | "١‏ 


الهدية: حذاء عتيق 


عزيزي المستمع»لي صديقان حدث معهم| موقفان محرجان. موقفٌ في بيت ناس أغنياء» 
وموقف في ببت ناس فقراء . وعليك أن تحكم بنفسك أيّ الموقفين كان أكثر إحراجاً. 
هل نبداً بالأغنياء أم الفقراء؟ 

بالأغنياء. صديقي طالب جامعي من أسرة قروية فقيرة. ذهب مع بعض الأصدقاء في 
رحلة جامعية. وزاروا مدينة بعيدة. وقرروا أن يذهبوا لزيارة أهل إحدى الزميلات. 
عيذ معقول أن يكوتوا في بلدها وآن تكون عن معهب: ثم لا يذهبوا إلى بيت أهلها. 
لبيك قصر شير وأبو البنت رجل مهم وغني. خرج الأب يستقبل زملاء ابنته على 
الباب الخارجي للحديقة ومدّ يده يسلّمُ عليهم واحداً واحذا. صديقي الفقير كان 
يضع يدَّهِ في جيبه. وجيبّه كان فيه ثقب. وكان - أخونا بالله - عنده عادةٌ أن يتسلّ 
بإدخالٍ إمهامه في الثقب. المهم عندما جاء دورّه في المصافحة أخرج يذه بسرعة لك 
جيب الباطلوق خرج مع يلد الخارج ووقع منة سناع» ليس هذا هو المهم. لمهم أن 
إهامّة بقيّ في الثقب لا يخرج. . وصار صديقي يشدٌ يده بعصبية وسمع قهقهةٌ الجميع 
من حوله . ربهالم يكن أحد يضحك. . لكنّه تيّل أنه سمع قهقهة. 

الآث قصة .نينث ثاين كقراء. صدتي الآخر وضع جذاءة عند الرجل لإصلاسف. 
هذا الكلام منذ نحو ثلاثينَ عاماً ركب له الَْذّاء نصفف نعل. . ثم ذهب صديقي وأخذ 
الحذاء ولبسه.. ووضع الحذاء الممزق الذي كان يتتعلّه في كيس ورق.. وفي ذلك الزمن 
كنا نضع الأشياء في أكياس الورق قبل أن نعرف نعرف أكياس النايلون. عرّجَ صاحبي 
عل يواصايق ل دحل ابوك ورصم سر الرررق حر طرف العا رك رمه كان 
أهل ذلك البيت من الفقراء. . وقد ظنّتْ أمّ صديقه أنه أحضر لهم هدية فأخذت كيسّ 
الورق وقالت لصاحبي: كلنت عاك علق تنباك. وخرجت بالكيس» وبعد 
حين رجعت المرأة وقدَّمتِ القهوة.. وصاحبي محرّحٌ جداً فهو لا يعرف هل فتحتٍ 
الكيسّ أم لا. يبدو أنها لم تفتخه بعد. وتحدث صاحبي مع صاحبه بعض الوقت. ثم 
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حان موعد الانصراف.. وعند الباب رأى أمَّ صاحبه واقفةٌ وبيدها كيس الورق. كاد 
الرجل أن يذوبَ من النجل. لكر المرأة ناولته الكيس وقالت له: اجعلها بعودة. 

إذا ظننت عزيزي المستمع أن صاحبى هذا قد عاد إلى زيارة أولئك الناس فظتك 
بالتأكيد غلط غلط. 


3 4 5 - 5 هر -" ٠‏ 
5 يتربوا في عز ك. لكن ليس في حضني 
رم 5 500 5 عوكى عى يراع 
0 المستمع» أدخل بيت صديق قديمء وأفاجا بانه صار أبا. أقعد بادب. 
زوجته. سكل لحري ورين يميا في أنعيث. ايز موقا م دك 3 
العقود. ال : ما شاء الله. ا م 00 
5 و ع اع القن 3 2 7 . 0 
البمرز. وتحاول الام ل ا 0 
2 ك*' 1 : 5 يت ااكيلة : 5 و 
إخراج «الرّضاعة» من الطرف الآخر. وتبجم عل وأنا هذه الورطة؛ البنت الكبيرة 
لهؤلاء القوم وعمرها ثلاث سنوات. ويجب عل أن أدللها. وأن أقول ما شاء الله. 
البنت طبعاً غَيرَى من الاهتمام الذي يلقاةٌ أخوها الوليد. وأنا من ساقه الله ليصلح 
0 امار سعد ب ار يا 
آخر. أقول لها: الود أاترطى حوس للقطه لكي لانن وحوحوه عزيزي الستعمء هو 
ابم الولك الكو تل سمّؤه على اسم جدَّه محمود. طبعا البث الصخيرة تدش . 50 
هم اننا لاقي أن حرق اليه سو حو عل السان. المشكلة ليست هنا . المشكلة أن الأم 
خرجت غضبى من الغرفة» لقد لقد زعلت من هذه المزحة. نرمى حوحو للقطة! ما هذا 
المزاج الشرّاني. الأب يحاول تلطيف الجو. يشرح لي المزيد عن حوحوء والبنتٌ الصغيرة 
تصاب بمسٌ من الجنون» وتحاول لفت النظر برمي الأشياء على الأرض. أبوها 


غلط غلط ا اا 


3 عا 


يصفعْها على يدها. وهات يا صراخ. وأنا أستغل الفرصةً» وأستأذنْ بلا قهوة. الواقع 
أن الخروج من عند الناس بلا قهوة غلطء لكر البقاءَ وتناوهًا يكون أحياناً غلط غلط. 


© يلوث أذهان الفتية بالأحلام 


يت » جلس ضيقُنا العزيز في صدر المجلس. وجلسنا جميعاً حوله نرحبٌ به 
أشك الترحيب . رجل في أواسط الثلاثين. . مهندم مختربٌ عائدٌ في زيارة. أحسدة والله 
عدا دفيناً على هذه الثقةٍ بالنفس. صوت عالٍ. وكلام كأنّه خطاب. أو كأنه كلام 
مذيع. يسأل فتىّ في التوجيهي عن مخططاته: طبعا الشاب يتمنى أن يدرسٌ في الخارج. 
قال له: بسيطة, أديّرك في أحسن جامعة. لا عليك من المعدل» هات ستين» خمسة 
وسكين وستدخل أكبر جامعة. أنت فقط تأق عددي.والباقى عان. والتفت الضيفٌ 
الغتيب إلى والك الشنات وقال له: أبو:العينب. أمائة عليك» وآمانة ى رقبنك. اناقل 
ما عنديء والباقي عليك. لا بل أزيدٌك من الشعر بيتاً: حتى لو توجيهي ساقطء لا 
سمح الله إبعثه عندي. ثم يلتفت الضيفٌ العظيم إلى الحدٌ العجوز ويقول: عمي أبو 
فلان» وما أخبار أرض الجحبل؟ يقول العجوز: في مكانها. يقول الضيف: دفعتٌ لهم 
أمس فيها نصف مليون» وهم أحرار. ثم.. بيني وبينك.. ما هو النصف مليون.. أو 
حت الملبون بالسية إل: 
وتلممٌ أعين الفتيانٍ والفتيات. البنث الصغيرة ت: تتمنّى أن تكبرٌ بضعٌ سنوات حتى تتزوج 
من هذا الرجل. والشاب الذي يشتغل في دكان العائلة يقول في نفسه: ليت هذا الزائر 
الرائع يشعَلِّي عنده في أميركا في أي سوبرماركت أو ليتّه يفتح مشروعاً هنا وأشاركه. 
لا يخرج ذلك الضيف من البيت إلا وقد لوث أفكار كل الموجودين بأحلام رائعة. 
طبعا ما عدا العجوز. بعد انصراف الضيف يقول العجوز: مسكين أبو حسن. مصيبته 
في ابنه كبيرة. يقغد ومط الناس يدك ويكذب» وهو يسحبٌ المال من العائلة. 
لقد باع أبوه السنة الماضية قطعة أرض ليرسل له مالا حتى يتزوّج زيجة مزيفة ليأخدّ 
الحتسية والآن يصِرٌ هذا الولدٌ الفاشل على أن تبيعَ العائلً هنا البيت الكبير. ل 
يفتتح مشروعاً في أميركا.. أبوه لا يريد» وأمّه تقول: نبيعٌ البيت ونستأجرٌ شقة صغيرة. 
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هذا الولد الفاشل سيخرّبٌ بِيتَ أهله بعداهر كازم العجرز وهو صحيع . ولكن هات 
قنع الشبانَ والفتياتٍ المسحورين بشخصية الضيف الخطير بأن كل ما قاله غلط غلط. 


«حلوة».. هذا اسمها لا غير 


عزيزي المستمع؛ أحدّنُك عن امرأةٍ عجوز اسمُها حلوة لقد طَعَنَتْ في السنّ إلى حدّ 
أنه م يَعْد بإمكاني أن أتصوَّر كيف كان شكلّها وهي شابّة. إن اهتمامي بعجائز القرى 
يعود إلى يوم عرفثُ هذه المرأة» واسمها حلوة. وحلوة اسم من أسماء النساء في بلدنا. 
حلوة.. رأيتها في دكان في قرية» دكان فيه علبةٌ سمن يبيع منها صاحب الدكان بالمفرق» 
وفيه سجائر» وفيه حلوى للصغار» وقليل غيرَ ذلك. كانت حلوة تجلس على تنكة. 
دخلت دكان القرية» ووجدتها هناك. قالت: من تريد؟ قلت: فلانة أمَّ فلان. وهي 
والدة صديقي ورفيق غربتي» جئت أقول لها إن ولدّها بخير وإن عهدٌ التحويلات قد 
مضى» فإن كان عندكم أنتم مال فحوّلوه لولدكم. قالت لي حلوة العجوز: فلانة تعود 
بعد كذا. وأخذت نفّساً وبصقتء ثم شتمث ولداً يركض عند باب الدكان. ولحت 
من تبغها سيجارة» وطلبت من البائع كبريتاًء فقدح لها عوداً على طرف علبةٍ الكبريت 
على حساب الزبون القادم محترساً ألا يظهر أثرٌ القدح في جانب العلبة. . دخدّت وهي 
ساهمة. توقعت أن تأخدّ في الشكوىء ولكنها لم تكن من هذا الطراز. راحت تتحدث 
حديثاً متفائلاً عن الموسم والحصاد والشؤون العامة. وعندما انتهت سيجارتما إلى 
عقب مُحرقٌ الأصابع ألقت. بإصبعين خبيرتينء بزَّهْرَةٍ السيجارة المشتعلة أرضاً ثم 
فركت عقب السيجارة بين راحتيها» ووضعت فتات التبغ المسود تحت لسانها. و 
تكد فت دهشني من فعلهاء حتى قالت كلاماً ما زال يدهشني حتى يوم الناسن هذًا. 
قالت لي وهي تبمٌ بالقيام: جنس النسا غضيب الوالدينء إذا كانت المرأة جميلة تلهّى بها 
الرجال» وسعِدّث هى بذلك. فتصير حيوانا. وإذا كانت قبيحة.. إيه. وتنهدت حلوة 
ثم تابعت: القبيحة إن دارت على شهواتها عاقبها الناس» وعاقبتها الطبيعة» وإن كَبَتَتْ 
تعقدّثْ» وإن تزوجت فتلك العبودية. ثم خرجت من الدكان بلا سلام. 


غلط غلط ا 


ات ل ل ل ل 
واحدء بل طلَقنُّهم واحداً واحدا, فيلت البلدعين أولادها وأحفادها. ويقولون إن 
نَفسَّها ما زالت خضراء. هززت رأمى بدوري وقلت: وما الغلط؟ ما الغلط؟ 


الضيف العياب 

عزتري السديع! أحدثك اليوم عن الضيف العيّاب. تعزفه عل أكلة فيلتقتٌ يميئاً 
وشمالاً قبل أن يجلسٌ إلى المائدة ثم يمد يدّه. العيّاب لا يكاد يضعٌ اللقمة الأولى في فمه 
ع ادو عيناة فى عسكريي :كاله يد153 شيعا جديف من مشر انهه قح تلمم الفكرة: 
فيهز ذقنه كالحرباء ويقول لك: «تذكزت.. لقد أكلنا هذه الأكلة في المحل الفلاني» 
ركاقت متهقة كان سمتها بلدياً وترابليا هذا وكذاء اوها حلك الأكلةى كانتت 
متقنةً حقاً.» ثم يروح يعيبُ طعامك بإظهار محاسن غيره. وهو - بعدُ - يمضغ لَْقَمّه 
بصوت. ولا يد لذةً في الأكل إلا بهذا الصوت. كأن) هو به يِجُرٌّ اللقمة على حلمات 
التذوق المنتشرة على لسانه. 

وقد يكون هذا العياب ضِيمَناً: أي أنه يكون غير معزوم بل سحبه أحد ضيوفك معه 
(وهذا عو القرق ال العربية درن الشيات و الطب ولد ككون انك من ليب الشين 
وسماحة الخلق بحيث ترحب من قلبك بالضيقن. ولكنك لن تحتمله إن كان من هذا 
التوع حتى لو كنت نيياً. 

وقد يحدث انلك عند سيضور الطعام ناكول المائدة تدعو الضيفَ الإضافي فيعتذرٌ بأنه 
تخدّى متأخراء فتحلف عليه حَلَْةٌ بسيطة هيّنةٌ لرفع العتب فيقول لك: حول ولا 
ارح لوم ا اد 
0 ينبت بالدليل القاطع أنه لم يتخدٌ لا متأخراً ولا مبكرء بل إنه لم يأكل في يومه شيئاً. 
ويأكل من طعامك أكلاً ذريعاً. وأنت تنزعج. ليس لأنك بخيل؛ ولا لأن هذا الثقيل 
ليس من أحباب قلبك حتى تتمنى أن يأكل كل شيء ولا يبقي على حبة أرُز فم| فوقهاء 
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ولا تنزعج لأنه ليس بالفقير الذي تنصدق عليه وتحتسب أكلته عند الله» ولا تنزعج 
لأنه بغيض وكدَّابِ؛ أنت تنزعج لسبب آخر: لأنك لا تستطيعٌ أن تقول كلمةً سيئة 
عن ضيفكء وتجد من واجبك أيضاً أن تكرم ضيفك ضيفك» فآأنت تتبع نصيحة البهاء 
زهير الشاعر إذ يقول: 

ما قلت أنت ولا سمعتٌ أنا هذا حديث لا يليق بنا 


إن الكرام إذا صحبتيم 2 ستروا القبيح وأظبروا الحسنا 


ومع ذلك ينصرفٌ ذلك الضِيمَنُ الثقيل من عندك وأنت تقول في قلبك: كل 
سلوكه غلط غلط. 


00 سَجَعات الفقهاء 


عزيزي المستمع» كان أبو العلاء المعري يسمي نفسه «المستطيعٌ بغيره»» فهو رجل 
أعمى يستطيعٌ التأليف لكنْ بمساعدة كاتب يستملٍ منه. وقد مر 
العبارة «المستطيع بغيره»)» وقلت في نفسي: هذه مستعارة» وبحثت فوجدتها من 
تعابير الفقهاء؛ فالغنيُ المريض يستطيع الحجّ ولكن ليس بنفسه» بل يوكّل ويموّل 
من بحج عنه» فهو مستطيعٌ بغيره. 

لعبارات الفقهاء وسجَعَاتِهم طعم خاص. متها غبارة (جافٌ عل جاف» طاهرد بغير 
خلاف» وقد كان في حيّنا شيخ يوم المصلّين في المسجد. ثم عليه دائرةٌ الأوقاف 
وعينت شابًاً يحمل شهادة البكالوريوس في الشريعة من الجامعة. بعد ذلك العزل 
والتعيين سخِرٌ بعضهم من الشيخ القديم؛ واستكثّرها بعضهم على الجديد. وقد صار 
الشبخ الجديد يجمعُنا في حَلْقَةٍ بعد صلاة العصر يقرأ علينا صَفّحاتٍ من كتابٍ في 
السيرة. ويقفٌ بعد كل فقرة لكي يد بدَلُوه فيضيفٌ من عنده معجزاتٍ وأحاديتٌ 
نبوية» وكان يحب أن يسفة آراء المشايخ, ثم يستغفرٌ الله هم ولنفسه وللسلف الصالح. 
وبينما نحن نصغي إليه في درس من تلك الدروس دخل الشيحٌ القديم إلى المسجدء 
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وضل هيلات عل مقدئة من لقلقة. ولاحظنا أنه لم يخلع خفّه. والاضكل إماقنا ذلك 
فلما انتهى الشيخ العجورٌ من صلاته رفع إمامنا الشاب صوئّه معترضاً على الخّفَ. 
فتقدّمَ شيخنا القديم منه بتو اكواجياة اتهدية اننم وقال لد تحاف عل حاف 
طاهر بغير خلاف». وانصرف. وشينّنا بالشابٌ المغرور بعض الشياتة. وطربنا كل 
الطرب لعلك القاعدة الفقهي من باب الطهارة. وب بعد زمٌ ذا فيه من الشيخ 
الجديد الذي يصرٌّ على التمسك بحديث المعجزات دون أن يلتفتّ إلى احتياجاتنا نحن 
اعباتم لمجالا كا مالا #الدرمن التق العكرو لاي كان يكره القيانياه. بولا 
يعرف كيف يتعامل معهم أصلاً. ولعلنا كنا في الحالين غلط غلط. 


بخ المنقى من الشوائب 


عزيزي المستمعء الزنوج في أميركا تعرضوا لمحن فيها درس وعبرة. الججيل الأول منهم 
كان يغنَّي أغنياته الإفريقيةة ويرقصٌ ويتكلم باللغات التقليدية. الجيلٌ الثاني أضيع 
ترانّه بسبب العبودية والقير وتحول إلى جيل من الوحوش. صار الزنوج قطيعا 

ونطقوا بالإنجليزية وتعلمٌ منهم من تعلم» ولكنهم لم يستعيدوا إنسانيتهم إلاعن عندما 
استعادوا الاعتزاز بلونهم» وتمسّكوا بها استطاع ذهنهم الجماعي - التاريخي استحضاره 
من التراث. والآن نرى الزنجي الأميركي يتمسّكُ بجذورء بعضها وهميٌ وبعضها 
مصطنعء ولكنها الشّريانات التي تحمل إلى قلب الزنجي ما هو له أهل من الآدمية. 
تراثنا عامر بالتقوى والفاحشة» بالعدل والظلم. التمشّك به لا يعني الموافقة عليه 
ولكن فهمّه يقتضي التفريقٌ بين الطيب والخبيث. الكت المدرسية تغربل التاريخ 
يي ال لذ ررد التعل ور البارع مجلا وبريضة 
الفرنسيون يدَرّسِونَ أولادةهم تفاصيل عهد لويس الرابع عشر: فقد جعل فرنسا 
كيبةه ركان نالاطه كية القم والأدي وماءة الدساكى بر القيبة: . ويدرّسوتهم تا ربيخ 
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الثورة الكبرى با فيه من جوانبّ مضيئةٍ ومن سففك دماء . ويقولون لهم إن نابليون كان 
عسكرياً فذّء وحاكم| متسلّطأَء وكان ذكياً وأنانياً ألخ. . الطفل الفرنسي لا يفاجَاً عندما 
يكثر. ولا يرتةٌ عن تراث. يا جه مس 0 


عزيزي عت أحدّثّك اليوم عن الأحنفب بن قيس. لل (أحلمٌ من 
الأحنف) . الأحنف بن قيس كان رئيسٌ تميم . وقد قال يوماً : ثلاث ما أقوطْن إلا ليعتر 
معتّر: لا أخلْفُ جليسي بغير ما أحضرة بهه ولا أَدخِلُ نفسي فيا لا مَدحَلَ لي فيه 
ولا ان السلطات او يرسل إل شيْلٌ الأحنفٌ يوم : هل رأيتَ أَحْلَمَ منك؟ قال: : نعم» 
ذلك فيس بِنْ عاصم. حضرثه يوماً وهو ختَبٍ يحدننَا (والاحتباء هو أن يقتعدّ المرء 
الأرض ويجمعَ بين ظهره وركبتيه بشال أو نحوّهء فيكونٌ كأنه أسدَ ظهرّهء وكانت 
سادةٌ العرب تحتبي بِأردِيَتِها إذا جلست مجلساً طويلاً ولا جدار تتَكِيءٌ ء عليه).. إذن فقد 
شهد الأحنف قيس بن عاصم في مجلسه وهو محتب يحدثهم بحديث. ثم فجأةً إذا قومٌ 
قد دخلوا عليهم وهم يحملون ابنأ لقيس قتيلاًء ويرٌونَ ابنَ عَم له كتيفاً بحبل» » قالوا 
0 اث ا ل 
م إلى ابن عمّكَ فأطلقه وقم إلى أخياك,فادفله. ثم اذهب إل أم القتيل فادفع هام 
اح امي عياف رمه كل غذاول تعره فين عاصم من وله 
ري اج اس اماي سد د 
هانئة. وإذا ساد القبيلة شيخ غضوب يرفع النسفه دوخ أن مت سانا" بوره 
أهله موارد الحلاك بالتّطاولٍ على القبائل الأخرىء فعندئظٍ سَرعانَ ما تدخل القبيلة 
سد ل ا د راسكنا لحرن الارن 
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سلوكه الأحمق وبالاً على بلده. والثاني أراد إيذاء أعداء الأمة بدفع المال للحركات 
السرية الأجنبية وبالقيام بتفجيرات حمقاء. وفي النتيجة دبّروا له التدبيرات وجعلوه 
يدفع ثَرّواتٍِ بلده لمم» وظل مع ذلك يقفز فوق المنابر كالقرد. ولهذا الزعيم معجبون. 
ولئن كان هو وصاحبه الأول واقعيّن في الغلط» فإن موقف أولئك المعجبين غلط غلط. 


عزيزي المستمع» أعودٌ بك مئةٌ وأربعين سنةً إلى الوراء لأحدّنّكَ عن الكاتب الأميركي 
(مارك توين) فقد جاءه يوما شابٌ اسمّه ألكسّندر وقال: اشتر مني أسهأ في اختراع 
جديد سأقوم بتصنيعه ونشره. قال له مارك توين: وما هو اختراعك هذا؟ فقال 
ألكسندر: إنه يجعلك تتحدث من مكتبك هنا مع زوجتك وهي في البيت بعيدةً عنك 
الل ا ل ا 
ورا فالمخترع «الكسندر غريام بل نج في ليق التلفون الذي مرا 
اختراع في الدنيا انين سنة حتى جاء التلفزيون فتفوق عليه. ولكنء منذ عشرين 
سنة جاء الأخ الأصغر للتلفون لكي يُلْحِقّ بالتلفزيون ضربة موجعة. جاء النقال أو 
المحمول أو الموبايل أو الزفت المغلي. ومثلم| للمصيبة في اللغة العربية مئات الأسماء لهذا 
التلفون المحمول مئات الأسماء. يسمونه بشاراً والفراشة ويسمونه أشياء إن تُبِدَ لكم 
تسؤكم وخاصة إذا كنتم آباءٌ موسرين بعض اليّسارء وأراد أبناؤكم أن ينهبوكم لكي 
يشتروا الموبايلات الملونة أو التي تزمّر. طبعاً ولدّك سيقول لك: لا أريد منك قرشاً 
واحدا يا أبي» أنا أشتري الموبايل من عيديّاتي. وعيديّاته هى من عمو وخالو. وأنتٌ 
طبعا سيد أبناء عمو وغعالو ليكتروا موبايلات: الموبايل فاجأ الناس. | ترق أن 
تر سرمي ور لكل تتصن» لم ينجح أحد في التنبّو بالصورة التي انتشر 

لموبايل. لم يتخيل أحدٌ أن البشر : ثرئارون إلى هذه الدرجة اي 
مشوار فنسلّمُ أمرّنا لله» ولا نقلّقٌ عليه إلا إذا تأخرٌ في الليل. والآن صرنا نتلفن له كل 
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خمس دقائق للاطمئنان. زادنا الموبايل قلقاً. ولو فرغت بطارية موبايل الولد» أو ضاع 
تلفونه» أو لو أغلقه لسبب ماء فستقوم قيامثنا من القلق . الموبايل حتى الآن لعنة كبرى. 
لكن إذا ظننتَ عزيزي المستمع أنني ي أنتقل من غرفة إلى غرفة بدونه فظنك غلط غلط. 


إسرائيل تفكك عصاباتها 


عزيزي ممع أغلبُ ظني أنك لم تكن واعياً في سنة سبع وستين عندما احتل 
الإسراتيليون الضفة الغربية وغزة . لعلك لم تكن مولوداً الذين أحتلونا كانوا متقشفين 
الخد كين نيار نهم كانت من الموديلات القديمة» وكانوا مجتمعاً متكافلاً أقربٌ إلى 
الاشتراكية. وكان جهازّهم الحكوميٌ فكّالاً. عدم اران صبار مة تطبّقٌ على الجميع» 
والضرائبٌ عالية» ويصنعون كل شيء, فإذا استوردوا , بعض السلع فالجمارك عليها 
كبيرة . يسكنون في قرىّ تعاونية ناجحة صناعياً وزراعياً وعندهم مؤسسات قوية. 
نسبةٌ الفساد عندهم منخفضة بكل المقاييس» ونسبة الترهّل الإداري كذلك» وظواهرٌ 
شرب الشاي والقهوة في الدوائر شبهُ معدومة. أما الجميش عندهم فكان ناجحاً من 
حيث الانضباط بشكل متميز. ففي اليوم الأول لنشوء دولتهم فكَّكُوا العصابات 
الصهيونية وجمعوا السلاح كله تحت راية جيش واحدء ومنعوا هذا الجيش من 
التدحل في السياسة. وجيشهم كان ناجحاً من حيث التدريبُ ومن حيث التجهيزات 
والصناعات العسكرية. منذ الأيام الأولى لدولتهم تحول الإرهابيون المجرمون إلى 
ساسة يوارسون الحكم في الوزارات والبرلمان.. حتى بيغن وشامير ورابين.. كلّهم 
مارسوا الإرهاب قبل الدولة.. وصاروا بعد نشوئها من السياسيين الذين يارسون 
إرهاب الدولة» وتركوا السلاح للضباط والجنود. 

طبعا في حالتنا نحن, لم نحقق الدولة بعد فلا أريد أن أقارن. وأطلب منك عزيزي 
المستمع آلا تقارن. 

لكن عندما نسعى نحو الاستقلال يحسَنْ بنا أن نأخذ بعض الدروس. نحتاج إلى أن 
نبنيّ جدارتّنا. أن نكونَ جديرين بالاستقلال . نحتاجٌ إلى التقشّف . فبدلاً من أن نفرح 
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على أموال الدول المانحة ونبذّرَهاء ربما وجب علينا أن نشيِّدَ مها مؤسساتٍ فعَالةَ 
واققصادا قويا» وتكلي) عقا وسظيفياء ما تعلناء عض الأن هو كر اء غده كبر هد 
السياراف الناوهة وإنفاق اثال الكقير عل مغاشات تام لآ يعملون شيعا يبنا تركنا 
ادلي ارقي وابخامسي رجلا وصيح بهزياة بتار سل مع دول عرب كانت 
في الماضي أضعف منا في المستوى التعليمي. أنا مثلك عزيزي المستمع» أسمعٌ كثيراً 
عاضا وفي رأبي أن الخطط والبرامج الم :وبعةا كلها شكلية ولرسق حمقيقية: 
و ا ا 0 
ووجود قانون يسري على الجميع» أنا أعتقد - واسمح لي مهذه الكلمة - أن ممارساتنا 
عل مندى الستوات العاي الماضية كانت غلط غلط: 


العربيد في سكره.. عربيد في صحوه 


عزيزي المستمع» عندي نظرية أثيرة إلى نفسي» أحبها وأصدقها وأتعامل معها كأن 
البراهين قامت على صحتهاء أو كأنها بديبية كنظرية الجاذبية. نظريتي تقول: العربيد 
وسكره غزووة فى صحوه نر اناس زاك الراحد مهو يكرة هادا قإذا تاسكر 
وانتكى هار شرسا موذياًيعريدغل أضحابةه واسعسحت بعدطول المعاشرة امكل هذا 
الشكمن يكرة قن حال صح وه مؤذياً وعرييدا لكن يصو رة عقر#دويكون قريرا وغادرا. 
وبا أن هذه نظرية فهى تنطبق على أمثلة مختلفة. إذن فعلينا أن نترك السكر والعربدة 
حجان وركية إلى مكال آخر. نعم؛ يجب عل تغيير المثال حتى لا أعطيّ الناسّ انطباعاً 
بأنني أقضي سواد ليلٍ في الحانات. 
المقال الآخر: العجوز ارقف كان في) مضى شاباً خرقاً. ومعتن ذلك بيب تظريقن 
- أن الإنسان الذي يضطرب تركيزه؛ وتختلط عليه الأشياء عندما يشيخ إنما يكوذ 
الأنعداذ مورصردا عدذه وهو شتات . لكن يكون ذلك خفياً. أرى شابًاً يفكر بطريقة 
كرووظت رس بصرره في سقف الغرفة وأنت تكلَمُه؛ ثم آخذٌ بتخيّل شيخوخيه. 
وأنصوَّرُةُ عجوزاً خرفاًء سمعْة ثقيل مثل أبو مرعي عد فيرو في المسرحية. وإليك 
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تطبيقاً ثالثاً على النظرية: الغنى يجعل الشخصٌ الدنيء أكثر دناءةً.. وكذلك الفقر. 
ربها يكونُ معنى كلامي أن جوهر الإنسان لا يتغير كثيراً لا بالسكر ولا بالهرم ولا بالفقر 
ولا بالغنى. ولو أنني قلت لك إن الفكرة جديدة. أو مبتكرة فاعلم أن قولي غلط غلط. 


عاد المغترب. ثم عاد 

ع 00 في البداية 
اح أن أعينه [لعة كثيرٌ الصمت» ابتسامته جميلة وخجولة» لكنه صاحبٌ موقف. 
وهو رجل صُلْبٌ وسبق له أن حمل السلا ثائراً مدافعاً عن قضيّيّهه ثم طوّحثْ به 
اليم في المنافي» واشتغل مع أهله في التجارة حيناً ثم تعلّم مهندساً على كَبر. وعمل في 
مسر ل سات اي 


القير الذي كاله وبيظك لابه 

ذهب ال مؤفية لطلت عونا :وهو يكرت أنه يولك كر قادرة و مضا لد 
بحاجة إليه. مدير المؤسسة تحدث معه ورحب به. وعندما ودّعه سلم عليه بحرارة 
ووضع يده على كَتفهِ. وربّت على كتفه ثلاث مرات؛ وكان الوعدٌ أن يمرّ صديقي 
على المؤسسة بعد ثلاثة أيام. في هذه المرة ذهبتٌ معه. استقبله مدير المؤسسة بحفاوة 
كمقر وأكد له أن عارائه حطينة دوأ التلذ مشفاة: الرسوصه وظياع ال فار انه 
وكرر وعذه. فنظر إليه صديقي نظرته البريئة مع ابتسامته العذبة وقال: أنتٌ ودعتني 
قبل ثلا ثة أيام. والآن ماذا عندك؟ فراح مدير المؤسسة يتحدث بكلام عام عن الوضع 
والظروفء وعن أهمية المهارات» ووقف وهو يكرر الوعود الكبيرة . وقف كإشارة إلى 
انتهاء المقابلة. فوقفنا نحن الاثنين. خرج المدير من وراء مكتنبه وسلّم عل ثم مذ يده 
وسلّم على صاحبي وبيده الأخرى ربت على كتفه. ,رتك قلات مراع . فرمقه صاحبي 
بنظرة عذبة» لكني أحسست أنها مصنوعةٌ من الفولاذ. قال له صاحبي الماذاتريت عل 
كتفي؟ وأتبع هذه العبارة بابتسامة عذبة. ضحك المدير. فعاد صاحبي وكرر السؤال. 
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فارنبك المدير. فقال صاحبي بهدوء وبايتسامة: الذي يربّتٌ على أكتاف الآخرين» 
ويعاسى مانا" الو نيج ان ركرة دادر إن عن روطت ارتبك المدير وفوجيء. 


وبعك أسبوعين كان صاحيى يركتٌ الخو عائداً إل المهجر. فهل كان سلوكة غاط؟ 


ا ل ا 
بهاء وذهبنا نحن الثلاثة. ابنُ عمه يعرف بائعاً عنده بضاعةٌ نظيفة. ذهبنا إلى البائع.. 
ومعنا الواسطة الثقيلة. واشتريت السمسم والسَّرَّاق بعد أن تحدَّتٌ ابن العم مع البائع 
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وعرفه عللٌّ. نصف كيلو سمسم وأوقية سّاق.. فقط. لكن لا بد من المعرفة.. ومن 
الواسطة» ومن السمسرة الاجتاعية الكريبة. 

أردت أن استخرج شهادة نفوس. ا ا . وارتكبت الغلطة 
الفاحشة» وذكرت ذلك أمامً نفر من الأصحاب. ثلاثة منهم استلوا الهواتف التقّالة: 
وراحو يدقون عليه ريدو أن يكلموا لمسؤول الفلاني أو الفلاني لكي آذ شهادة 
النفوس على الواقف. يا جماعة! أنا لا أريدّها على الواقف. أريدٌ أن أ: تصرّفَ كمواطن.. 
أن أقف في الصف. وأن أدفعَ الرسوم. وأن أنتظر يومينء ثم أعوة لتسلّمها . أنا لا أريد 
أن أكون مير لآ أريد آن أشرت فنجان قهرة غند مدير الدائرق ويدقٌ المدير على 
الجرس لتأتي السكرتيرة وتأخذ معاماتي» وتنجزها لي قبل أن ينتهيّ فنجان القهوة. 
أمها المجتمع الكريم! أعطني فرصة لكي أعيسٌ كمواطن مجهول. أنا رجل أشتغل 
أحيانا في التعليم. أعقد دورة من الدورات ويسجّل فيها عشرون طالبأء ونبدأ على 
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بركة الله ثم يأتيني طالب ويقول: يسلم عليك عمي.. يطلب إعفاءً من الرسوم. 
ويأتيني آخر يقول إنه قادم من طرف فلان ويطلب مراعاة في الحضور والغياب؛ ويأتي 
ثالث عنده حالة خاصة. أيها المجتمع الكريم كل يوم أزدادُ اقتناعاً بأنك غلط في غلط. 


عزيزي المستمع» حديثي عن رجلٍ اشتغلت معه في إحدى الجرائد في الخليج؛ رجل 
عراقي في الستين من عمره. وكنث أنا ق العشريخ كان يحب أن يلعب طاولة الزهر 

فس بالتذاك بدني قرميود كذ قله أقر | الزهراهوالفارسية #الشبيهان وووتن: 
والأربعة والخمسة بيش ذُرْتْء والواحد مع الاثنين إِكُ كبير الخ وكان لا يجب من لا 
نظ هذه اللأشيلئ ولا يرى اللعبة عفعة إلذ بالفاظها الفارسية تلك 

تراه عندما أغلٌ في تحريك حجر أو أتركُ ثغرة: ثم يأني دورٌه يسدّها بضربة قوية يصفِقٌ 
فيها الحجرٌ في الخانة صفق ثم ينبهُني إلى غلطي؛ » لكنه كان إذا خسرٌ انعكسٌ مِزاجٌه.. 

ولايصدل الاعدما تقاذةة اللثينبوتذهتث لناكا: شاوق ته الطرق عمد ها عاور. 


هذا الرعا » . واسمه أبو الطاهرء رجل عراقي في الستين - أنا متذكّرٌ أنني قلت لك 
ذلك. . لكنني أُعيدٌ عليك - وكان يعمل في الجريدة في قسم الترجمة وكاترائرت الذي 
يرجمٌ إليه الجميع. وكان يعمل في القسم نفسه رجل مصري يحمل الدكتوراه في الأدب 
الإنجليزي؛ وآخرٌ فلسطينيٌ معه ماجستير في شيء آخر ودرس في إنجلترا أكثرٌ من 
أربع سنين. لكن أبا الطاهر كان المرجع. وكان يصحّحُ لصاحب الدكتوراه ولصاحب 
الماجستير. وكان يصحح لما ليس فقط الخطأ في التعبير العربي.. بل كان يصححٌ لما 
قَهُمَ النص الإنجليزي. أبو الطاهر كان لسانه نظيفاً. لكنني رأيته يوماً هائجاً هياجاً 
معد لقد كبر ابن صاحب الجريدة وأكمل دراسته في الجامعة وصار مديرٌ تحرير» 
وأرادَ أن يعين صاحب الدكتوراه مديراً لقسم الترجمة. رفع أبو الطاهر صوئه وحهجَّمَ 
على ابن صاحب الجريدة» وخرج من مكتبه وصفق الباب. وذهب إلى منضدته وجمع 
أوراقه وانصرف. 
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اا سحا ار حر اا ااا ولا 
لا أعرف كيف أحدد مستوى المترجمين» فأنا لا أفهم من الإنجليزية كلمتين .. ولكنني 
أنظر كيف يتعامل المترجمون مع أبي الطاهر: راضم حل ادفو طبع تر السيره 
ليحكم بينهم» ألا نظن أن هذه الشهادة منهم بحقه أحسنّ من شهادات الجامعات؟ 
سكت مدير التحرير ابن صاحب الجريدة وفهم أن موقفه كان غلط غلط. 


عزيزي المستمع, ترى المرأةً في دعاية التلفزيون في بيتها مع أولادهاء ومع ذلك فهي محجّبة في 
لبسها. ترى وجِهها الصبوح.. ولكنْء ممنوع أن ترى الشعر. 
إذا كدت ضصيورا وخلست دقيفة أخرى غل الللئزيوة فسوف كرى 'الراة شحيا ن 
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دعاية قادمة وشعرّها هفهف وينسابٌ على كتفيها» وسترى تنورتها فوق الركبة بشبر. 
الدعاية الأولى مسترعة كسب الو هات الخليجية» «تاخوانها في الشليج محافظون 
وقارةالدية شاعها . والدعايةٌ الثانية مصنوعة حسب «الرّغَبات» الخليجية . فإخواننا 
في الخليج» » مثلّ إخوازنا في كل مكان. ومكلّ كل البشرء يبون البصبصة. 
وترى الفلمّ الأميركي على قناةٍ تلفزيونية خليجية وتقراً الترجة. ترى رجلا طويلاً 
عريضاً يدخل إلى الخنّارة ويطلبٌُ كأساً مزدوجة من الويسكي - والويسكيء وقيتَ 
شره وخيره» شرابٌ سكوتلندي قويّ يجعل الحصان يمشي على اثنتين والبني آدم على 
ال ا لا 
السك يالدين سكا صارماً أمراً صعباً هذه الأياء: لكنتي أرى أن مشايخ الأنظمة 
يقودون الشعوب إلى مأزق» ويخلطون الدين بكثير من نفاقهم بوأرق القل ف الفبسيك 
بمكارم الأخلاق وني ترك الرياء. 

0 ٍ غ 8 1 
بعض المذيعين صار يبدأ نشرة الأخبار بعبارات دينية وآبات» ويختمها بأدعية 
واعهالات» وييدا الشرة الحوية بالسملة وكنتمها بغيارات اغتذارية دينية» فكلا ذكر 


إغلط غلط 


منخفضاً جوياً قال بإذن الله وكلما رفع درجة الحرارة قال والله أعلم» وبعضهم يزيد 
العيار ويقول: والله تعالى أعلى وأعلم. 

ونحن نقول: أنتم يا إخواني المذيعين دمكم ثقيل» وربُكم يطلب طهارةً القلب لا نفاقٌ 
اللسان. ونقول لهم أيضا: لو قرأتم سورة البقرة خلال نشرة الجو فسوف مع ذلك 


ار 0 


العام الأول أشتكل عند جتادى, ركب له محرّكاً كهربائياً يسحبٌ الماء من الظر كم 
بعد ساعةٍ عَمَلٍ لم يشتغلٍ المحرّك ولم سحب الماء. ظلث العام أسرا كبر .قال له 
جاري : المحرّك لم يشتغل. قال العامل اعداليسن اختصاصي» قال له جاري #أنف الذي 
اشتريته وركبته» فإذا لم يشتغل فكيف أدفعٌ لك؟ لكن خذّ أجرة يدك على الساعتين 
اللقين أققتياء وذك المح كه واذهب يف قال العامل: لا أف المحركء بل تدفعٌ أنتَ 
ثمنه وأجرة تركيية: جاري لم يدف فذهبّ العامل غاضباً ثم رجع في المساء ومعه 
أغرهوشحض الكو بيدى ديقي عدار ف الخبار ومصارعا فى الليل: 

أدرك جاري أنه تورّط» فأمر هم بالقهوة وانسل من البيتء وجمعٌ رجال الجيرة. جلسنا ْ 
جميعاً 0 وارتفعت الأصوات. وفي النهاية دفع جاري ثمن 
دراج العامل ندم 

ال 20 وواسيتا 
جارّنا وعزفنا سيمفونية الصنايعية الخائبين» وانصرفنا. ما أبشع الظلم! قلنا لصاحبي: 
قد ظلمك عامل خخائب.. احتسيّها عند الله. 
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الحكاية الثانية: رجل متقاعد يعيش في فيلا جميلة. أنى بعامل لتنظيف أشياء في الحديقة 
وحولٌ البيث. وكلا أنبى العامل شيئاً قال له: ارفع كومةً الحجارة هذه» واسقٍ 
الشجرات؛ ثم أحضِر كذاء ثم اصنع كذا . لفد حوّش هذا المتقاعد كلّ الأشغال حتى 
كلد ميا ذنعا والحدة 

ويخك ساعات شتعر العائل بالأباكه غير أن المقاغد:ظل نؤاقفاً عل يديه يوالبه 
بالأواف ولا يرك لمغالا السفس. ومالت الشمس للمغيب فأخرج المتقاعد 
من جيبه قروشاً وقال للعامل: تفضل يا أخي.. سلّم الله يديك. نظر العامل في 
القروش.. وقال له: هذه لا تشتري ربطة خبز. فضحك المتقاعد ضحكة مصطنعة 
بغيضة مثل وجهة» وقال: لآ والله لن تأخدّ غيزهاء وتستهِين بربطة الخبريا أخى .. 
رطا خون أسية هو لطي اا اتعامل اللتروسن اسه الشلزه :قال 140 سرف 
نتساوى ذات يوء» آخري وآخرئك حفرةٌ متران في متر. عندئذ صار المتقاعد يلح 
على العامل أن يقبل القروشء لكنّ العامل انصرف وهو يقول في نفسه نجوعٌ اليومَ 
ونشبعٌ غداً. وعاهد نفسه ألا يشتغل عند بخيل. 

عزيزي المستمع: الغنى غنى النفس» وبعض الناس فيهم شر وبخل. وهذا غلط. 
وبعض الناس.. متهاونون في حقوقهم» وهذا.. غلط غلط. 


عزيزي المستمع» أعجبّني ذلك المشعوذ الذي مُحْرِحٌ الجن من الناس. ذهبث إليه امرأة 
عجوز داحَلّها الجنّ» جاء مها زوج ابنتها. أجلسّها المشغوذ على كرسي» ونظر في عينيها. 
امرأة ف في الستين» عيناها مضطربتان. ونظرث أنا في عي عيئى المشعوة؛ عيتاة مضطريتان 
ا ا 0000 
من العمر. وشعر رأسه قصير.. كأنه يحلقة بمقصٌ الشجر فتراه عجيب الانتشار فوق 
طاسة وآسه جاعيدة كدير 8 وعيناه سوداوان ثاقيدان وقبها سون عقيف 
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ضرب بيده فجأة على أمّ رأس المرأة الجالسة على الكرسيء فارتعدت وتحركٌ كل عضو 
في جسمهاء كأن) سرى فيها تيار كهربائي. ثم صار يقرأ آيات من القران بسرعة عجيبة. 
35 5 ع 50-0 5 85 5 4 
دم ضرب راسها مره اخرى فارتعدت» وقال: أخرج يا ملعون. وابتسم. ثم صار 
يقهقه. وضرب رأسها وقال: أخرج يا ملعون. وصار يودع الجن بالشتائم ومموي بكفه 
03 و 6 7 و 5 ع 
ثم تباوى المشعوذ على كرسيه» وصرف المرأة وزو ابنتتها بحركة من يده. ولما قال له 

ع > > 8 7 3 و 
الشاب: كم أدفع لك؟ طرده قائلا: اذهب, وتعال غدا وخبرني كيف تكون حاطا. 

و ع 57 : 3 

جاء دوري للعلاج» جلست على الكرمي» وجهزت طاسة رأمي. نظر الرجل في عيني. 
وللأمانة فإن نظرته ثاقبة.. وقاللي: قم» ليس فيك جنْ. قلت له: أعرف. لكني رجل أحب 
التجارب» وأحب رؤية الغرائب. وقف الرجل ووجه إلى الجدار. ولم ينظر إِيّ أبداً.. ول 
يكلمنى فخرجت على رؤوس أصابعى. قلت لنفسى: إذا كان الناس يؤمنون بالخزعبللات 
أتمنى أن أعود إليه وأقول له اجلس أنت على الكرمي. أردت أن أقوم بإخراج الجن منه 
بنفس طريقته. ولكنني آثرت السلامة.. وفضلت ألا أضع نفسي في موقف غلط. 
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1-0 
. كرام 4 ع ووه 
40 فوائد العداوة والحسد 
سخ 
عزيزي المستمع» ما أصعب العداوة» وما أَثْقلّها على كتفي المرء. ومن العداوة ما يفيد. 
لكنء للا تمل نفك عدارة رجي لا تطبق عداو ولا مل ظيرك» ولي أرلاوك 
عداواتٍ كثيرة. 
الذين يُظهرون لك العداوة قليلون» والذين يُبطنونها كثيرون. لكنْ.. اعلم أن الذي 
يُظهرٌ العداوة أشدٌ استعداداً للأذى. وأهم أسباب العداوة الحسد. إذا ورثت عن أبيك 
غهر؟ الأفي دينار فأخفيا إخفاة ولاققل لخارك فشرف عشذك. وإذا نالك أذيّ 
صغير فأخني ذلك. لئلا يتمتى لك عدوٌّك أذىّ أكبرٌ منه. 
قال الشاعر: 
كل العداوات قد ترجى مودّثّبا إلا عداوة من عاداكَ عن حسد 
فإنها نَكْنَةٌ في القلب ثابتةٌ وليس يدقَعٌّها شيءٌ إلى الأبد 
أعودٌ إلى جملةٍ قلتها لك ني أولٍ حديثي؛ ولعلك نسيتها: من العداوة ما يُفيد. نَحَمْ. 
فبعضٌ الناس يؤذوئَكَ باسم الصداقة» ويسببون لك الإحراج حيئاً والضرر حيناً. 
وأنت أعلمٌ بأصحابك. هناك بينهم شخصٌ أحمق يحر جك ويؤذيكء وأنت أخيرٌ به 
لكدّي متأكّدٌ من أنه موجود. أقولٌ لك شيئاً: فكّرْ في الأمر دقيقة» قل لنفسك: من الآنّ 
وحتى آخر الدنيا.. هل يمكن هذا الأحمقٍ أن يقف معي في لحظة الضيق؟ أم هو من 
النوع الذي يقف معي عندما أكون قويّاء ومجْرّنٍ عندما أكون ضعيفاً؟ إن كان من 
هذا النوع فأنا أنصحُك أن تزيّنَ أيامك ببجرانه» وأن تجعل القريب والغريب يعرفانٍ 
أله للشهد قت 


إن ظننت أن الحمقى والغدّارين قد ينفعوتك ذات يوم فظنك يا صاحبي.. غلط غلط. 
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عيرق البصع في السبعينات بدأنا نشعر بالملل من اللون الغنائي العربي. بحراده 
كبار: أمّ كلثوم وعبدٌ الحليم وفريدٌ الأطرش.. وكان عبدٌ الوهاب طبعا منقطعاً عن 
الغناء. الغناءً العربي دخل في أزمة. 

النغم والطرب سيطرا على جو الغناء العربي دائياً. وفي السبعينات بدأ الشباب يتفلتون 
وينصرفون إلى الغناء الأجنبي الذي كان فيه رومانسية وصراخية جذابة. وجاءت 
وزدة وحاولت: أذعفية أغنيات طويلة من الغيار الكلدرس ».رقف أغاق فيها 
إيقاعات وغيتارات؛ وأوجع الملحنون رأسنا بالأورغ الكهربائي عشرين سنة. ثم 
ناءلت الأغنية الشباسة, 

سمّوها الأغنية الجبابية والشبابية» وهاجموها كثيرأ» لكنها صمدتء وملأت فراغاً 
كبيراً. هذه الأغنية امتزجت بألوان من الغناء الشعبي» وأنت تجد ذلك عند نجوى كرم 
مثلاً. وقد حملت الأغنية الشبابية أصواتٌ ذاتٌ شخصية بارزة كصوت أصالة نصري 
الأغنية الشبابية ليس فيها طرب كثير» لكنّ فيها إحساساً وتعبيراً. أحياناً تكون كلماتها 
وألحائها خفيفة الدم» وأحيانا فيها حزن معاصر. ليس مثل حزن الأغاني القديمة.. 
ليس مقل ذلك ار الكذات» . حزن الهجر والضنا والَلطّم على الخدود. بل هعون 
رقيق وحقيقي يعبر عنه مثلا محمد فؤاد. طبعاً بعض المظاهر القديمة بقيت موجودة» 
ولاسيما في الحزن فهاني شاكر يصِرٌّ على أن يرث عرش البكاء بعد فريد الأطرش 
الأغنية الشبابية أجمل ظاهرة غنائية عر فناها منذ أن غنى عبدٌ الوهاب (في الليل لما خليى) 
غاء آلف :وتشحكة وائتين وقلايث: ْ 
بعض النقاد يقولون إن الأغنية الشبابية ليست خالدة بل محكومٌ عليها بالموت السريع. 
ونحن نقول لهم: ولا أغاني الطرب خالدة. أنتم تحفظون أغاني فايزة أحمد لأنكم 
سمعتموها صغاراًء فهي وعاء لذكرياتكم ولشبابكم. وأولادكم سيحفظون أغاني 
عمرو دياب. إن محاولة إيقاف التاريخ والتمسك بالقديم لِقِدَّمِهِ غلط غلط. 


غلط غلط ا 


عزيزي المستمع» التفرج على دنيا الله الواسعة يجعل الإنسان أوعى وأذكى وأكثرٌ فهما. 
هناك فرق بين شاب عاش في عدة بلاد وعمل فيهاء وشاب لم يخرج من بلده. أجرى 
الدارسون تجربة على الفئران. اسمع تفاصيلها: وضعوا عدة فئران في صندوق زجاجي 
كبير. ووضعوا في الصندوق أشياءً كثيرة.. ألعاباً وأخشاباً ومياهاً تجريء وتباتات.. 
صنعوا داخل الصندوق عالماً معقّداً غنياً بالتنوع. ووضعوا مجموعة أخرى من الفئران 
في صندوق زجاجي فارغ ليس فيه إلا الطعام والشراب. 

وبعد مدة من الزمن نقلوا المجموعة الأولى إلى صندوق جديد الطعامٌ فيه با ويحتاج 
الحصول عليه إلى حيلة ودهاء. هذه المجموعة نجحت في الوصو ل إلى الطعام» وعاشت. 
ثم نقلوا المجموعة الثانية إلى صندوق مشابه فعجزت عن الوصول إلى الطعام؛ وماتت. 
الإنسان الذي يعيش في مجتمعات مختلفة ويواجه مشاكل متنوعة يتعلم أكثر ويصبح 
واسع ال حيلة. 

ونحن في تراثنا تتحدث أحياناً عن السفر وفوائده السبع» ولكن الأوروبيين يهارسون 
السفر أكثر منا. مرّ زمنٌ كان فيه الشابٌ الأوروبي يضع كيساً على ظهره» يتضمن 
زاداً وفراشاً» وينطلقٌ مسافراً في كل بقاع الدنيا.. ينفق القليل ويتعلم كثيراً. وما زال 
شبابهم يوارسون السفر الرخيص.. لا أدري إن كانت حكاية «كيس النوم» ما زالت 
مستمرة بنفس الوتيرة. 

الأميركيون بلادهم واسعة جداً ويكتفون عادة بالسفر من ولاية إلى ولاية. 

عندما تستقر الأحوال في بلادنا وننال الاستقلال يجدر بنا أن نقفل عدداً من الجامعات 
التي أصبحت أشبه بمدارس ثانوية» وأن نشجع الطلبة على إكال دراستهم في الخارج.. 
أو لعلنا نتبادل الطلبة الجامعيين مع عدة دول؛ فيدرس ألفٌ طالب مغربي مثلاً السنة 
الجامعية الأولى عندنا.. مقابل ألفي من طلبتنا يدرسون في المغرب. وقد نختارٌ أن نعقد 
اتفاقات مشابهة مع عدة دول. عندئذ ستجد مستوى الخريجين عندنا قد ارتفع بشكل 
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تلقائي. بعض الناس عندنا جعلتهم أوضاع الحصار كفئران المختبر» وبعضهم بدأ 
يتعوّد.. ويعتقد أن هذا الوضع طبيعي.. وهذا في ظني غلط غلط. 


عزيزي المستمع» جلست قبل مدة وجيزة مع رجل يعمل مديراً لمؤسسة. إحدى تلك 
المؤسسات في البلد التي يأتيها بعض المال من هنا وبعض المال من هناك لتنفيذ مشاريع 
مختلفة .وهورجل صادق ومستقيم وج يع اججالايا” .لكنهمن هذهالقلة .أطلعني 
على عدد من المشاريع التي رفضها مؤخراً. . مشاريع عديدة بآلافٍ كثيرة من الدولارات. 
سبب الرفض: ليس هناك الأشخاص أصحاب الكفاءة الذين يستطيعون تنفيذها. 


نظرية هذا الرجل هي: أنا لا أريد للمؤسسة أن تكبّرٌ وتصبح عملاقة» ويصير لها في 
كل عردن قرمن: اليد ا ادل نقط اشرو الذي بطع تخبام كنار عالية الآن 
عرفت سبب السمعة الطيبة التي كوّنها مؤسسته على مدى السنوات» وسعدتٌ بذلك. 
وعرقث قي اخ نااك مسووهو أفبلنةا عاك عو تر يف اطقيرات والققاء ات موكرا. 


حدثني صاحبي عن رجل من البلد أراد أن يتعاقد معه لتنفيذ مشروع. جاء الرجل 
وتحدث عن نفسه وعن مهاراته الخطيرة. قدم له صاحبي الميزانية وتفاصيلها. فاتتفض 
الرجل.. وقال له: حرامٌ عليك. يأتيكم مالّ كثير» ولا تخصّصون سوى هذا المبلغ 
الضثيل:. دكرل ضاي ال وهر صر احا ببح جيد. قال لي مدير المؤسسة إنه 
يحب تخصيص مرتب عال نسبياً لمن يقومون بمشاريع قصيرة لأنها لا تدوم لهم؛ وقد 
تعطلون سببيا عن أشفال أخرى: لمهم. . أخيراً قبل ذلك الخبير الخطير المشروع. 
وماذا كانت النتيجة» ٠‏ أصبح يداومٌ دواماً أعرج. . وكثرت الشكاوى منه» ومن قلٍَ 
درايته.. وصار واضحاً عجره عن القيام بالمهمة» ما اضطرٌ المديرَ إلى إيقاف المشروع في 
منتصف الطريق» وصرْفٍ ذلك الرجل بعد دفع نصفي أتعابه. لو كان عندنا مهاراتٌ 
كثيرة لكان حالنا أفضل. ولو كان المديرون في مؤسساتنا مثل صاحبي الصادق مع 
نفسه ومع غيره لكان حالنا: أفضل وأفضل ولكن حالنا.. غلط غلط. 
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عزيزي المستمع» هذه قصة طويلة. لكنّ وقتّ البرنامج قصير. ححلنا بسرعة نبدأ. 
عائلة من عائلات البلدة القديمة في نابلس تسكن في حوش معتم. والعائلة كبيرة. 
الأبناء والآباء والجدود والأحفاد يعيشون في دور متلاصقة في الحوش. وفي ذات سنة 
جاء موظفو المساحة في البلدية وصاروا يقيسون. وبعدهم جاء مهندس البلدية.. ثم 
صار يِجِيءٌ ناسٌ مع المهندس ويشيرون بأصابعهم نحو دور معينة والمهندس يسمع 
منهم.. وضاق أبناء العائلة التي تسكن الحوش ببذه التخطيطات السخيفة للبلدية» 
وجاء يوم طردوا فيه المهندس. بعد ذلك بأسبوع جاء عدد كبير من الناس بصحبة 
المهندس» وتحدثوا مع كبير العائلة» وقالوا له إنهم يريدون أن يسكنوا في الجزء الأعلى 
من الحوش» وأبرزوا كواشينَ عتيقة من العهد العثاني» وقالوا إنها تثبت أن الحوش 
للهم. قال لهم الجد الكبير: نحن نسكن هنا طول عمرنا.. وقصة الكواشين هذه كلام 
فارغ.. فعندي كواشين بأن أجدادي كانوا يملكون نصف أراضي قرى المشاريق» 
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فنصت أراضى الخووء وإذا كآن كل مومع كراشن يريد انا باحك أماخة الفا 
فالأمور تصبح فوضى. 

أبدى هؤلاءٍ الزوارٌ تفهاً لكلام الشيخ الجليل وانصرفوا. لكنهم عادوا بعد أيام 
ومعهم حشد من عمال البلدية» ومن المهندسين والمسّاحين واستولوا على النصف 
الأعلى من الحوش وسكنوا فيه» بل أخذوا أيضاً دارين في الطابق الأسفل وفتحوا 
فيهما مشغلاً للنسيج. مايق طرق كيرة ب ووظلت الشاكل بين البناكدين ليده 
(أصحاب مصنع النسيج) ويخ الغائلة الكيرة #تحدد.. والعائلة الكبيزة المسكينة 
ذهب بعض أسرهاء واستأجروا بيوتاء وذهب بعضهم ليشتغل في الخليج. والكن 
من بق متيو ضار يسكن يعرف ضيفة مكدظة. ا ايه 
أحديّك عن آخر ما حدث. العائلة المسكينة قالت لأصحاب مشغل مشغل النسيج في آخر 
الآمرة تق فنا مين المشاكل. تعالوا نتفق على حل: أنتم في دوركم.. ونحن في 
دورنا. ونتجاور جر حي نسحاب لقو التروااى ادر وعادرااه 
اليوم التالي يقولون: لكن الكواشين التي معنا تنبت ليت أن دوركو ايشا ملك لناد هل 
تقبلون أن تستأجروها منّا؟ انتهى وقت البرنامج لكن المشكلة م تنته. ومن يعتقد 
أنها ستنتهي قريبا يكن اعتقاده غلط غلط. 


:ا لا يعجبه العجب.. ولا الصيام في رجب 


عزيزي المستمع» كانت أمنيتي وأنا صغير أن يخلق الله نوعاً من العنب ليس فيه بزر. 
وكنث أغرق أن ذلك .ستحيل» لأنى درست ف المدرسة أن البرو لايك هته لكى 
يِدّدَ النباث نفسّه. لذلك كنت أن أمنى أن يكون هناك في انه عنبٌ بلا بزر كنت 
أجِدٌ حبّة العنب شهِيّة جميلة ولكنني أجد مشقة في تنقيب تقيب البون قبل أكلهاء .ثم حدث 
يحول واخترعوا علدا بلا بور والآنا» ين الصبيف ويدال العتب انون الذي لا 
بزرَ له.. وأشتري منه شيئاً.. ثم أشعْرٌ أن طعمّه صناعي. لا! هذا ليس العنبٌ الذي 
أحيه, وآننظن شهرا أو شهرية سنت ينول العث البلادى: وغيدها ينول أفشرى وآاكل 
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وأتقيف. وتقولٌ لي عزيزي المستمع إن الأنسان قنوغ. أنا تفسى أفضلٌ مثال: تمنيت 
المستحيل؛ وعندما حقق لي الله الأماني غيّرتٌ رأيي. خذ مثالاً آخر: عندما كنا صغاراً 
كان قلمٌ الحير الجاف غير منتشر عندناء وكان غالي الثمن. كنا نكتّبُ بالحبر السائل» 
وتتلوث الأصابع بالحبر. وتنكيرٌ الريشة» وأحيانا يصاب القلم بها يشبه الإسهال 
فيلطعٌ وجة الورقة بنقاط الحبر الكبيرة. وقد يفرع القلم في وَسَّط الامتحان.. مشاكل 
كثيرة. ثم صار قلم الحبر الجاف رخيصاً. وني أواخر الستينات صار شائعاً وميسوراً لا 
بل صار استعماله أرخص من استعمال قلم الحبر السائل. بعد هذه الثورة التكنولوجية 
المباركة أقبلتُ قليلاً على الحبر الجاف ثم صرتٌ أحٌ إلى الحبر السائل. وعدت أكتب 
به. بنو آدم لا يملا أعيتهم إلا التراب. الإنسان مخلوق طماعٌ متقلب» يشتهي الشيء 
ويلهث وراءه فإذا حصل عليه ملّه وتركه.. تماماً كالأطفال.. ومن قال لك غيرَ ذلك 
فهو غلط غلط. 


4 3 لا يلم 

بي معرق 0 معرق لد لق 
00 نااك أنذ..رايف أولون انض وكاة أن 
َبْسَ الأبيض على الأسود هوّ دائاً صَحٌ ع فالقميض الأبدىء مكلا يلق غل البنطلون 
ار 
جملت كل ما الس من الراك الأيضي والأسوج وات يوم ليث ني أخترو 
ينظلونا ككونا . ما الذي أوحى إل بذلك الخاطر التخريبيٌ؟ لا أدري. كان ذلك يوم 
نحس . ,فين نويه التحرق ذؤى :وصرث أحاول النلبيق عل امون فلبميث البى 
اكرول والأصفي وكسرك فاعدى الذهية 
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أما حادثةٌ المعرَّق فهي لا تتعلقٌ بملابسي أنا وفي الواقع فإنني لم أضعْ على جسمي شيئا 
مُعرّقاًني حياتي» وأنا أعتقدٌ أنه نس لا يليقٌ إلا بالشخصي المر - ح الفرح السعيده ولستٌ به. 
كنت ذات يوم في متجر كبر في لندنَ أحاول شراء تور وبلوزة. لأم أو لزوجةٍ أو 

يقة.. هذا ليسّ شُغلَكَ. . ركّر معي في القصةٍ الأساسية. غرث أمييك التلورة 
557 وأضع فوقها البلوزة وأمُدَ يدَيّ على طولم).. بالتنورة والبلوزة 
لأرى إن كانت هذه تَلْبَلٌ على هذه. وتناولث بيدي» فيا تناولت» تنورةً معرّقةَ ومعها 
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بلوزةٌ معرّقةٌ بتقشةٍ قريبة وصرتٌ أْتأْمّلّهُا معاً. 

ومِنْ على بعد نحو عشرينَ مترا رأيتُ عجوزاً إنجليزية ابيص شعرُها وانحنث قامتها.. 
عجوزاً في نحو الثانين :.. يها تقب علي وي ترف عصاها التي تتوكأ عليهاء ترفُها 
في ال هواءء وتشيرٌ بها نحوي إشارةً #هديد. وصارث تقتربٌ مني, وتحث الخطىء ثم وَقَمَتْ 
إزائي وهي تقول: معرّقٌ على معرّقء لا يلبق. هززتٌ رأمي موافقا» ومذعناء وشاكراً. 
نهو اللسائل ساظل اكت الغلط وراء القاط: 


0 طَرغْثُ جدراًبيتي بللون ايض و سيم 
وي 

تأتِيكَ البعوضةٌ وأنت تدخل في النوم دخولاً هينه وتطِن في أذنك. وتقومٌ أنت لكي 
تلاحقّهاء وتضيءٌ الغرفةٌ» وتبداً البحث. 

لن تجدها فهي نحيفة وشقّافة» وإن وجدتها فلن تصيدّها لأمها خفيفة ورشيقة . عليك 
أن تنام مرةً أخرى. رذ فى لزائناك» وتظاض بالعرم, يتاناق السوفة مر أ أري: 
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وس ساف لافودر كو وقكل اللسغة: اكقش الخطاة وكش من جنيك كر تر 
مكرود واتركها فلسخاك ع+خدة مرات: 

الآنَ أضِيءِ الغرفة من جديد. صارت البعوضةٌ كبيرةً وغيرٌ شفافة بعدما ملأث بطتّها 
من ديمك؛ وصارت ثقيلة الحركة. فش ببصرك على الجدرانٍ من حولك, ولا سيا 
قرت السرو ةوستحدها ١‏ أياف يوك عله دوتر كل هل الله . ثم نم بعد ذلك. 

1 ميتكشف أن فى الشرقة عخرات البعوخنات: 

كرِّر الحركة الأولى عدَّةَ مرّاتء وبعدئذ ستنامٌ مهدوداً من التعب. 

0 ل 


ا ا ذلا بد من النظاقة ومن شيف الستتقمات أيضاً قبل 


التخلّص الحقيقيٌ منه» فإن فاط الفساد باصطياد حالاتٍ فردية رك الحدار ملوكاً 
ولا يل المشكلة. 


عزيزي المستمع» ساحدتاك اليوم عن مَشيةِ مشيتها من بيتي إلى المدرسة الابتدائية 
اللخاورة الى كدف ندر منة مان مكنيت هلاه الشية ف :دقرقديق:. كدف أعيكن: فى يلد 
أوروبي؛ واسيت تشب هكاك عدة سنوات» وصار عندي حق الاقتراع» وضرت كا 
يقولون: هواظنا, طبع لو كنت تبث تقسى في ذولة عريية ااشقيفة) سبعين سينة 1 
تلت ذللك: ما علييا: 

ذلك البلدٌ الأوروبي - وهو بال مناسبة بريطانيا - كان يحكمةُ حزبٌ المحافظين بزعامة 
حون فبجرء مكل غيري من الناس الرغحت من ذلك" الحرت لسياسائه الدلعلية 
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ا لما لاس د ررد أحد الوزراء 000 
الفساد! لقد أجبر الوزية على الاستقالة. 0 
عبارةٌ عن سجادة صغيرة من النوع الذي يُعلّق على الجدار ونسيث أن تسجّلّها في 
اميد لكام اقاد انا لقانت علها فد كيرة المهم: مللنا من حزب المحافظين» 
ورأينا أنه استرخى في الحكم مدةً تزيد على اثنتي عشرة سنة. 

عندما كنت أمشي من بيتي إلى المدرسة كانت مشيتي واثقة» كان اليوم هو يومَ 
الانتخابات . وكانت المدرسة مقراً لصندوق اقتراع . كنت أمشي بهدوء. . لكن بثقة كبيرة 
وبقوة» وكأنني أحمل على كتفي مدفع آر بي جيه. في المركز تِسلّمْتٌ الرقعة ووضعت 
عليها الإشارة. وضعتها بقلم الرصاص. نعم بقلم الرصاص. بلغ هم مستوى الثقة 
بنزاهة الانتخابات ذلك المبلغ. وقمثٌ بإسقاط حكومة المحافظين. سقَطتٍ الحكومة 
سقوطاً ذريعاً مؤلاً. ما زلت حتى اليوم أعتقد أنني أنا شخصياً الذي أسقطها. وهناك 
أربعون مليون شخص يعتقدون نفس الاعتقاد. ومن قال إن الفرد العادي ليس له 
تأثير في اللعبة الانتخابية فقوله غلط غلط. 


عزيزي المستمع» الإسكندر الأكبر من أعظم الفاتحين في التاريخ» تولى الحكم بعد وفاة 
أبيه فيليب في مملكة مقدونيا اليونانية. كان عمر الإسكندر عشرين سنة. وقد اجتاح 
كل بلاد اليونان» ثم احتل الشرق الأوسط كله ب! في ذلك مصرء وتقدم نحو أكبر 
إمبراطورية في الدنيا في ذلك الزمن وهي الإمبراطورية الفارسية. وقد حدث هذا كله 
قبل المسيح بثلاثمئة عام. بعث إمبراطور الفرس إلى الإسكندر يعرض عليه عرضاً. قال 
له: أعطيك نصف إمبراطوريتيء ونعقد صلحاً بيننا. وعندما عرف بارمينو أحدٌ قواد 
الاستكدر :ام هذا العرض قال لوادت لوكيت نا الابكندر تفيل الحرضى, لكن 
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الإسكندر هو الإسكندر. وطموحه لا حدود له. رفض العرض وغزا بلاد الفرس ثم 
غزا بعدها أفغانستان والهند. وأصبحت إمبراطوريته أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ 
حتى ذلك الزمن. ثم مات الإسكندر فجأة وهو في الثالثة والثلاثين. ولم يكن قد ترك 
ولّ عهد: انميت ا وبراكرر لوروتات . يلوم المؤرخون عادة الإسكندر لأنه كان 
فردياً . ولأنه م عبتم بتعيين من يلم ولأنه كان يقول لنفسه ا 
وفي عالمنا المعاصر فإن الدول يوجد بها رؤساء وملوك» ولكل منهم من يخلّفهُ. أستثتي 

من ذلك بعضّ الدول التي لحكامها وجهة نظر شبيهة بوجهة نظر الإسكندر. وهي في 


إديسون واختراعاته 


عزيزي المستمعء ذكرث لك في برنامج سابق أن عدد الاختراعات التي سجلها 
توماس إديسون باسمه ألفٌ وثلاثةٌ وتسعون. قال لي أحدهم: أمعقول هذا؟ وأنا أقول 
لك فقط إن المعلومة مدققة محققة. والواقع أنه كان لإديسون مساعدون, وكان يعمل 
تن اموا باتستال جهد الأخرين القاصٌ القرشى الكستدر دياس الأب الذي اشتغل 
معه ف تأليكتعشرايه الروايات والمرعيات تسغون كانيا. 
هناك مترجِمٌ فلسطيني اسمه خيري حمّاد. عدت لهُ ثلاثة وسبعين كتاباً من الكتب 
الضخام الكبار ترجمها في نحو حمس عشرة سنة. . وكنثُ قرأتُ أنه ام بتشغيل فريق 
مخ اللزيعين كباب ولك سلاثية أسلويةيادية ى كيه الان يعجارذ يحمنها الألفت 
صفحة. وقد بدأتك بالحديث عن تحقيق معلومة اختراعات إديسون. وأرجو أن يكون 
اطمأن قلبك إليها. وتحقيقٌ المعلومة ليس أمراً شائعاً في عالم النشر عندنا. 
انظر مثلاً إلى كتاب مشهور يقع في ألفين وخمسمئة صفحة هو معجم ال مؤلفين لعمر 
كحالة. هذا الكتاب يصرٌّ على أن خيري حماد ألف وترجم أربعة عشر كتاباً. وأما أنا 
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فأزعمٌ لك أنني عددثٌ له ثلاثة وسبعين كتاباً ما ترجم. وقد كتب كحّالة ما كتب 
بعد وفاة خيري حماد وتمام عمله. ولعلك عزيزي المستمع تريدني أن أرجع إلى كتاب 
آخر وهو كتاب الأعلام (أشهر كتاب عربي عن الأشخاص المشهورين) ومؤلفه خير 
الدين الرُركلي. لقد رجعتٌ إليه» واكتشفت أن عمر ككّالة نسخ عنه حرفياً» وفي كتاب 
«الأعلام» فقرة تقول إن خيري حماد توفي بالسكتة القلبيّة عام اثنين وسبعين. وأنا 
أقول: قلة التدقيق ظلم للعلم» وهي غلط غلط. 


عريري استيع» ماد ا ف وما الا رد دخاي ضرب القدماء عليها 
مثالاً: كلمة «أيضاً». وأنا أضرب مثالا كلمة «مغناطيس». تخيّل مطرباً يقف على 
المسرح ويغني أغنية فيها مغناطيس ! فريد الأطرش فَعَلها وغتى: 

فيه مغناطيس في طلعتك تَمَلَي يجذبني لبباك 
وهناك شاعر قديم مات قبل سبعمئة سنة هو صفيٌ الدين الح قال قصيدة وردت 
فيها كلمة مخناطيس:قال: 

إنما هذه القلوبٌ حديدٌ ولذيذ الألفاظ مغناطيسش 

وات ياه اليد د ياي لابن قار الوا لاقو ار الور سوا أبعي قي 
الكلمات الجزلة الصعبة ارد ماس راك علوي يشتهونها. قالهم: 

إنما الحيُزيونٌ والدّر دَبِيسٌ والظلخا والتّقاحٌ والعلطبيسٌٍ 

والغطاريس والشقحخطبٌ والص حقكته والحريّصيصل والعتّطموس 


لغة تنفرٌ المسامعٌ منها حين تُروَى وتشمئز النفوسٌ 
إنما هذه القلوبٌ حديدٌ ولذيذ الألفغاظ مغناطيس 


ولحو ف سل الآباة 1 تعد قهعم ل القاظا صن ابسن لآننا لا نرسسينهانبل لآنا لا 
نعرفها. القار. هناك كتاب يكتبون مقالآني كل يومبلا انتقطاع» وهم ينزلقون إلى الأسلوب 


١.ه‎ 
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الميل» ولكنهم أيضاً ينزلقون إلى الثرثرة. وترى مثلّ ذلك في الإذاعات. البرنامج 
اليومي استنزافٌ للطاقة.. أبرز مثال على ذلك هذا البرنامج.. اليومي: «غلط غلط». 


عزيزي المستمع» في هذا الوا ار بعاد ل الصا وفي الدين وق اللحسن» 
وتمنوع الإعلان التجاري وإيراذ ساك الشركات أو المؤسسات» اق أن نقولٌ 
د سي تاس ينم وتسألّي بعد ذلك لماذا 
البعرٌ بحيرٌ والخين هيل والغيلٌ فيل 1 
والأرض أرض» والسماء خلاقها والطير فيما بِيِنَيْن يجول 
وإذا تعاضفت ت الرياح يرؤضة فالأرض تنيت والغصونٌ تميل 
ولعلك عزيزي المستمع: تريد أن تسمع شيئاً آخرٌ من إبداعاتٍ ابن سودون. لن 
أفشلّكء قال يرثى أمّه: 
'لموت أمَي أرى الأحزان تحنيني فطالما لَحَسَئْنِي لحسّ تحنين 
أقول مَمَّ مَمّ تجي بالأكل تَطعمني أقول إِمْبو تجي بالماء تسقيني 
وربما شكشكتني حين أغضيّها وبعد ذا كشكشتني كي تُرَضيني 


وأريد أن أختم هذه المختارات ببيتِ عبقريّ يتحدث عن فتىّ ذكي عاقلٍ أدرك حقائقٌ 
الكون. يقول ابن سودون: 

إذا ما الفتى في الناس بالعقل قد سما تبيّنَ أنَّ الأرض من فوقها السّما 
أخيراً أدعو الله دعاءً: يا يا رب كثْرٍ الحرية في بلليناه واجعل الناسّ يتقيّلونَ مواضيع 

أكتر واندل اممو عن ساق مقر مل با ركه رلك ااال ل 

اللهم خذّ بيد المتعصّبين ثم خذهم, واقبضُ عل الجبناءِ ثم اقبضهم» فوجود هؤلاء 
وأولئك.. غلط غلط. 
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اده سالك ولدك: وهل من الضروري أن أكون موجوداً عندما يحَضْرٌ 
ادع لكي جيرا أخي ا ولقود' طبعاء وكاذا تساأل؟ فيقول للك سين سؤال. ثم 
إذا قال لك 57 (سين سؤال)» فاعلم أن عندك في الدار مراهق. وأنا أبشَّرك 
بوجم الرآس. هناك ناس عندهم .شكريء بوناسٌ عندهم صراضير» وعتاك تان 
التعامل مع المراهق يتم بالتحايل والرَّويّة والتأجيلٍ والتنازللات. أراة شبيها بالتعامل 
مع الرشح. الرشح مشكلة تحتاج فقط إلى زمن. اشتر علبة محارم» وانسّ نفسّك ثلاثة 
أيام» وستجدٌ أن المشكلة حلت نفسها. 


إذا طلب المراهق مالاً كثيراً لشراء بنطلون جينز أبو ما ماركة أو مظرزابظ طحي 
فتحايل عليه. لا تقل له إن هذا البنطلون هو لُبْسُ الصائعين المائعين قل له : يا سلام.. 
بنطلون حميل. .رغم أنه «معجّق) وولأدي قليلاً . عندما يسمع ذلك قد يغير رأيه ويكرة 
البنطلون. فإذا أصرّ على رأيه فعليك بالتأجيل إلى الأسبوع القادم» وقل له: يأعطك 
كال الذي كنث سه شتري به لعبةً لأختتك الصغيرة هذا الام سيل كر مل وقد 
يغيّدُ رأيّه. لكن ليس بالضرورة. فالمراهق عديّم الضمير في الغالب. إذا لم يغيّر رأيّ 
فعلياك أن تغازل: 

العلاقةٌ مع ولدك المراهق علاقةٌ أخَذٍ وعطاء. دعه ينتصر أحياناً. وكلما كنت متفهاً له 
في سنوات مراهقته زاد شكرٌه لك وتعلقه بك عندما يصبحُ رجلاً. وأما أن تتعامل مع 
ابنك المراهق كعدو أو كخصم فهذا.. غلط غلط. 
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الحلال جدع أنف الغيّرة 


عزيزي المستمع » كان لي صاحبء مثقف ومتعلم, فاجأني يوماً بفكرة. زرته في بيته 
و لير اشر ا سي ركنتي حم اريم 
فقلت لما الكلام المعتاد ما شاء الله إلى آخره» ثم انصرفت البنت . وشربثٌ أنا القهوة. ثم 
قلت لصاحبي : بفرحتك ببنتنك» انرق روب نوبان وجو اكد قر قأزال مار 
يا أخي ! ! والله لا أنصوَّرٌ كيف أسلمٌ هذه البنت بعد ثلاث أو أربع سنوات لرجل. قلت 
له هازئاً: حاول أن تتصور ! فرأيته قد ازداد عبوساً» فرويت له حادثةٌ رجلٍ فكّر تفكيراً 
منشابباً رويت له قصةٌ عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد أن زوّج الرسول 
ابنته فاطمة منّ لصي ا لي و ار 
فغضٌ عليه الصلاةٌ والسلام بصرّه وقال: الحلال جدَع أَْفَ العيرة. ف فحتى الرسول يغارٌ 
على فاطمة ابنتِه أن يمّسّها رجل. ولكن.. الحلا يقطع أنف العَيْرة. عندما قصصتٌُ على 
ميا ار افردت سار ل ل ابمّّه الشابة بة الصغيرة 
كل صدري وأنا أبنتي لجل ععجوز مقابل انال ا ل عت 
البنت برضاها تمن يقاربها في السن» وليس هناك طمع في مالء أو إرغام؛ فإن العَيْرة عند 
الأب تكون غلط غلط. 


نأ الي ٠ ٠‏ 
اللى مطرود مذو صيف 
عزيزي المستمع» كلما أردثٌ أن أحدتّكَ عن أحد الذين أعرفهم أخافٌ أن يسمّعني. 
ويعرفٌ نفسة؛ فأرحل بعيداً في الذاكرة وأحدثك عن شخص آخر عرفته قبل سنوات 
كثيرة» وربما أيضاً في بلاد أخرى. وصديقي الذي يخطر ببالي اليوم لم أعرفه سوى 
لأشهر. ولم أره في هذه الأشهر سوى مرات قليلة. حدث هذا في أوائل السبعينات. 
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التقيت به في بلد عربي . كان يدرس في الجامعة :الم تعلدث معةبضيع عرات. اه 
الخابراك + وغاب عدة أشهن ثم خرج. . ريه قد أصبح سميناً مترمّلاً. ليت 
عليه» ونظرت في عينيه. اختلفت نظرته. لقد أتلفوا أعصابه وممّه إما بالكهرباء أو 
بالقيرب» لا أدري. وجدثه قد اختلٌ اختلالاً . وبعد قليل روَّحَهٌ الشباب إلى أهله. 
وانقطعت صلتي به. وسمعتٌ بعد ذلك قصصاً مشابهة. كنت محظوظاً فعلاً لأنني 
نجوتء وسَّلِمَ إلي جهازي العصبي. لكنني وبعد زيارة عددٍ لا بأس به من الدول 
العربية صرت متشائا. أنا متشائم من الإنسان العربي. التقيت قبل ثلاث سنوات 
بواحد من كبار الفنانين» وسألني من أي بلد أنا؟ فقلت له: فلسطين» فقال لي بالحرف 
الواحد: معلش. م أشعر باستياء شديد. قذّرت له صِيدقة: طبغا وبا كانت تلك وله 
لسان. لكنْء هذا الرجل يعكس واقعاً. نحن - الفلسطينيين - لسنا موضعٌ ترحيب 
في أي بلد في الدنيا. وقد عبر الأتوان رحباني عن هذا الوضع تعبيراً جميلاً عندما 
وصفا في مسر حية «جبال الصوّان) وضع أناس شُرّدوا عن بلادهم؛ والمسرحية كلها 
رمزية» وتصف ضياع فلسطين. في مشهد من المسرحية يقول الناس لفيروز المطرودة 
من بلدها: (أنتِ عندنا ضيفة عزيزة) أو بها معناه» وتجيبهم فيروز قائلة: «اللي مطرود 
مَئْو ضيف؛ حامل حزنه معه» وصاحب الحزن بيهربوا منه الناس» بيخافوا يعديين»). 
كيف سنقول غلط غلط في ختام حديثنا؟ سنقولها هكذا : غلط غلط . 


بإ درجة لأيسطيع عدم الرجال أذ بحملوها ثم محفت بوره الأرشى. 
«وأصبح الذين منَّا مكائه بالأمس يقولونَ: وكأن ال شط الروك أ كا مو عاد 
وَيَقَدَرٌ. لولا أن مر الله علينا حسف ببنا.» 

يكون معك - مثلّ أحدٍ أقاربي - مبلغ من المالٍ كبير. قريبي ذاك خزن المبلغ في أكياس 
نايلون وجعلها في مكان خفيٌ في خزانةٍ في بيته سنوات عديدة؛ ثم حَسّف الله الأرض 
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بالعملة. فلقد مرِّ بنا زمن كانت العملة فيه تنخفض بشكل مستمر وظلت على هذا بضع 
سنين. بعد حين أخرج الرجل ا مال وصار يندب جهله؛ فقد تحول كسب السنوات إلى 
دراهم لا تقو م بطبخة. العيلة ل كر الغام تبيطه ا 1 الور 
استناء. ولذلك فإذا خزفت مالك بشكل أوراق تقدية فسوف تخسر. وإذا وضعت 
المال في بنك وصرت ترد بح الفوائد فاعلم أنك ستكتشففٌ بعد عشرٍ سنوات مثلاً أن 
المبلغ انخسفت قيمته الشرائية رغم الفوائد التي ضيفت إليه. إذا وضعف أدرالك 
بشكل سبائك ذهبية فسوف تخسر في معظم الحالات, على المدى البعيد. العقارٌ جيد 
لكر الوق قد #عيك ون عنقية وضعاها: 

أشي اسعار هو فق البشر. علّم ولدّك» أو قريبتك. أعطٍ المال» الذي يجلسٌ كسلان 
في جيبك» لرجل نشيط عنده مشروع؛ وحتى لو لم تربح مالا فسوف تربحٌ صديقاً 
أوشريقا فى النتقيل: قن أموالك زلا بأذل؟ وسسعفى النتراضة وسس بأنك 
تسفعيدٌ مالك عل هيئة قوائد غيد مباشرة. باختصارة إذا :تكن صاحت تجارة أو 
صاحب بنك فالاحتفاظ بسيولة كبيرة في جيبك غلط غلط. 


عزيزي المستمع» تأتيك مرحلة في عمرك تقف فيها مع نفسك وَقفة محاسبة. هذه 
المرحلة تأني في أواسط الأربعينات من العمر. تجد نفسك في كل يوم أو يومين تصن 
طويلاً وتفكّر؛ تقول لنفسك: ماذا أنجزت؟ هل حققتٌ شيئاً؟ أين أنا من فلان الذي 
بنى داراً واشترى أرضاً؟ وأين ن أنا من طموحي الفلاني عندما كنت أتمنى أن أصير 
كذا. في هذا العمر تحسٌ أنك لن تُفلح في تحقيق المزيد» وتندمٌ على ضياع سنواتٍ 
من عمرك في الوظيفة الفلانية» أو التجارة الفلانية. هذا بالنسبة للرجالء أما النساء 
فلست قادراً أن أشرح لك معنى تعبير «سن اليأس») يعاد لتقام عنم الرحله يلخ 
الرجل في الخمسينات؛ فيسترخي وبهدأ ويتنازل عن أحلامه واحداً واحدا وقد يبدا 
افد ادانه للذار التعري» لكى الأقاة كش ماهد ف الدلياسق الرسق اللخور, 
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(قالها الشاعر: تموت مع المرء حاجاثّه/ وتبقى له حاجةٌ ما بقي). 


يندمُ المرء على ما فات» وكأنه كان مختاراً. الإنسان ابن صدفة عجيبة . بداية تشكل الجنين 
في بطن أمه صدفة» احتمال واحد إلى ثلاثمئة مليون. واختيارّك وظيفة متواضعة شىء 
مكتوب. أما أخوك فقد اختار التجارة. وها هو يسكن في قصرء وتزوج امرأة حلوة 
وأنجب أولاداً خلوين. وأنكا تسكة شقة حقيرة. وتزوجت امرأةً على قد الحال» 
ابا ا 0 
ا اك وتعوةٌ إبهم في الساء وتششهم بشخف مثا تشم 
البقرة عجوهًا؟ أليست امرأنّك رضيّة؟ ألا تتحملٌ رائحةً فيك بصبره ألا تغفرٌ لك 
أغلاطّك. خير لك أن تعد النّحمّ التي عندك من أن تتحسر على ما فاتك منها. كل شيء 


مكتوب. ومن قال لك إنه اختار مصيره فاعلم أن تفكيره غلط غلط. 


عن ل ١‏ 8 أ 000 
عزيزي المستمع» قد تكون بدويا تسمعني على راديو ترانزستور في خيمة في الغور 
وقد تكون سائقا واقفا بسيارته على حاجز وقد تكون ربَّةَ بيت أو تلميذةً تأخرت 
عن المدرسة» وهي تجلس الآن متململةً في الباص» قلقة» تريد أن تصل قبل قرع 
الجرس. المشكلة التي سأحدثك عنها اليوم موجودة في كل مكان في العالم» واسمها 
«التربيط». وسأشرح لك المصطلح فهو من لغة أمي. هناك ناس يربّطون على كل كلمة» 
ويفسّرون كل إشارة» ويزعلونء ويَعتِبون» وقد يصل بهم التربيط إلى درجة المرض. 
الشخصان اللذاة يكين عاؤقة تكن وتريط: ضهان عضي الحكاكا مؤذياً ونا 
مثل احتكاك العظمتين في المَفْصِلٍ المصاب بالروماتيزم. 
لو أنك تعرفٌ أمَّ سامي لعرفت معنى التربيط. هي امرأة حَتََتِ الستين وصارت 
0 ا يد 0 
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خبار وفنوس؛ أآو: هدايا احج لناس وناسء إلى آخره . ثم تزداد كمية الشّمّ في كلامهاء 
0 مرا ا دار 
العدال بوعي الى و مين 007 ل و 7 .ثم 
بجاويتة بح قال :لا صاتجي الع » آخر سر هو 9ذاء ولا عال امسدتريقن فلن 
واحد عن ذلك. فصارت تقول له: ليس معقولا.. المعطف ضيّق قليلآء ولا بد من 
المراعاة. فحاول جهِدَه أن يقنعها أن ضيقٌ المعطف شيء» وسعرّه شيء آخر. وأن عليها 
أن تختار غيرّه إن كان ضيقاً. ولكنها كانت تساوم وتورد المج المختلفة» ثم تعود إلى 
حكاية أنه ضيق» وبعد ذلك تقيس معاظف وبلوؤزات أخرى. وترم الساوم عل 
هذا المعطف اللعين. تلك كانف اله الوحيدة التي رأيت فيها معلّمي يبيع بخسارة. 
أحسستث يومها أن أم سامى لما قدرة على التسلل إلى داخل أعصاب الإنسان مثل 
الفيروس. صحيح أن التربيط غلط.. ولكن تربيط أم سامي كان غلط غلط. 


التينة الآأخيرة. وحصاة الحذاء 


عزيزي المستمع» أعرف شخصين ليتني لا أعرفهم|. واحد نكد مسالم. والثاني مبتسم 
ناكس كليا تذكرى| ارك بالقبا ف الشسن لأ يرول إلا بعد ساعة من الزمن., 
والآن أتحدث معك وأنا أتخيلهها أمامي . لكن للأمانة لست مستاءً في هذه اللحظة» 
والسبب أتي بحديثي عنها رد أ عا بدالى وأستدي: لا بل في الا 

ائدة منه» وجوه مل لين الأخيرة في الطي» وأنت تعرف أن آخر تين تتخلتٌ تكون 
بالسالا وكرت اعرد الله م يكن يأتيني إل وفي فمه عبارة: عندي مشكلة. وعندما 
أسمع منه هذه العبارة آخذ نفساً عميقاًء وأقول في نفسي يا ساتر! ثم يبدأ بالشكوى من 
ظلم الناس» ومن أنه يستحق العلاوة» ولكن المدير تآمر عليه وحرمه منهاء ثم يشكو 
من ظروف العمل» تويتكوين الكادم, العيسع سهان إلا إيحباية ايتوزاءه 
صاحبي هذاء «التينة الأخيرة»), كان يحب أن ينفْسّ كل مشاكله في وجهي. فيضيع 
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وقتي ويحمّلني همومه ثم ينصرفء وغالبا ما ينسى أن يودّع وهو في طريقه إلى الباب. 
بل يلقي عبارة من عباراته المشهورة من أمثال: ناس لا تقدّر زمنٌ رديء. 

الآن سأبدأ بالحديث عن الشخص الثاني: هذا اللمخصن يني [لخطاء التي تدخل 
أحياناً إلى حذائك وتتعبّك طول الطريق ثم بعد ذلك تفقدٌ صبرّك فتقفٌ في وَسَْطٍ 
الرصيفء وأمام الرائح والغادي تخلعٌ حذاءك وتنفضٌهء وتنظرٌ إلى الأرض لترى هذه 
الحصوة اللعينة التي حرمتك لذة المشوارء فلا تجد شيئا. وتلبس الحذاء وتقول لنفسك: 
الحمد لله استرحنا من هذا البلاء» وسّرعان ما تشعر أن الحصاة ما زالت في الداخل» 
وتسرع بالعودة إلى البيت لكي تلعنّ «أبو) الحصاة وتخلع الحذاء وتفتشه. ولكنك لا 
تجدها. وتلبسه وتتمشى في الغرفة فتجد أن الحصاة قد ذهبت. هذا الشخص مثل 
حصاة الحذاء: إنه تافه وعديم القيمة» ولكنه مزعج. 

ساد ص ميرت . اجتمعا في قضية واحدة. في المحكمة . نعم أخذاني إلى 
المحكمة» ومَدلْتُ أمام القاضي «ذلك أتها رفعا دغوى على المؤسسة التي كنا نشتغل فيها. 
وكنتٌ شاهداً. وشهدت با أملاه عليّ ضميري. وسَقَطَثْ قضيتهم). أنا في العادة أميل 
(ككل الناس في الكون) إلى الموظف الغلبان. لكن. في تلك القضية كان الوقوف بجانب 
التينة الأخيرة غلطء وتأييدٌ حصاة الحذاء غلط» ومخالفة الضمير: غلط غلط. 


عزيزي المستمع» في المطعم يوجد عند المغسلة ورق لتنشيف اليدين» علبة بلاستيكية 
في الجدار تسحب منها الورقة. والورقة تجرورقة. ولكنّ يديك المبلولتين تجدان صعوبة 
ف تحن الورقة الأول التي تنفتت بين أصابعكء فَتَضْطرٌ إلى نفض يديك وإغادة 
الكرّة. ثم في النهاية تسحب الورقة. تق تتشبع الورقة بالماء فترميهاء وتسحب غيرهاء 
ونان عيدها وى تل الس قينا سك جنا لور قاين ا نات وها 
في المطعم نفسه» وقرب المغسلةٍ نفسها جهاز كهربائي ينفخ على يديك هواءً ساخناء 
فقط تضعٌ يديك تحت الجهاز وتصافح نفسك مراراً. ولو حسبت الوقت لوجدت 
أن في استخدام الجهاز النافخ توفيراًء ولو حسبت الجهد لوجدت أيضاً توفيراً. لكن 
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الإنسان لا يحب الانتظار. يفضل الكثيرون أن ينشّفوا أيديّهم بالأوراق المزعجة على أن 
يضعوها تحت الجهاز نصف دقيقة» وهم يحملقون في السقف. 

الانتظار صعبء وأصعبه انتظارٌ خادم المطعم. ولخدم المطاعم أساليبٌ عجيبة في 
التهرب منك. ترفعٌ يدك وهم يمرّون بمحاذاتك فلا يرونما.. ثم تلوح بِيدَيْك كأنك 
نطب الفجية من عل ظهر عليه فاه قاذ باتبوق بات رتصيح باعل صبرتك 
جرسون! فينظر الجرسون إلى الجهة الأخرى. حياتّنا هي انتظار. نحن نعيش في انتظار 
الموت» ونموت في انتظار الحياة الأخرى. وأحمل ما في الحياة الأخرى (سواء أفي الجنة 
أم في النار) أنه ليس فيها انتظار. ففي الجنة تنال كل ما تشتهي فورأء ولا تنتظر. وفي 
النار أنت تنال كل شر ولا تتنظر أي خير. 

أتمنى لو يجمعْني رب العزة (في الجنة طبعاً) بالجرسونات الذين يتجاهلونني في 
المطاعم. أريد فقط أن أسأَكّم : بالله عليكم لماذا كنتم تفعلون ذلك؟ ألم يكن غلط غلط ! 


غويري النسدم» هرات الإتسان ككيرة. أما شهرات الكسم فأك تعرنها لسن 
مني. وأمّا شهوات النفس فكل إنسانٍ له فيها مزاج فريد. ترى رجلاً يشتهي أن يقعد 
على المقهى طول النهار» وترى آخر لا يرتاد المقاهي. وترى امرأة تشتهي أن تقش بيتها 
وتشطفه كل يوم» وترى أخرى تكره ذلك. ولكنّ كل البشر يشتركون في شهوة حبٌّ 
السيطرة على الآخرين. هذه الشهوة موجودةٌ عند معلم المدرسة؛ فإن كانت زائدة عن 
الحد فإنها تدلف قدرتة عل الثربية وعلى إيصال المعلومات مغل يُتلف السوسٌ الخشب. 
وإ اسعيتها العام البجوالاً رقيداً شيط الغيات وجعل الظلة يقيلون عل القعن. 
وشهوة الحكم جزءٌ من شهوة السيطرة على الآخرين. 

بعض الحكام ينسون أنفسهم ويطعْؤنء حتى في الأنظمة الديمقراطية التي يتبدل 
الحاكم فيها بسهولة. وفي عالم الإدارة والأعمال كثيراً ما يعاني مدير القسم أو رئيس 
المؤسسة من شهوة السيطرة على الآخرين. بل يجب أن أقول إن هذا موجود في كل 
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الأحيان» لك دفن المديرية يمتغلوت هذه الترعة الفسية اميشاؤلا خيداً ويوجهوة 
مرؤوسههم المزيدسن العمل والوالقان في بلدِ من البُلدان سمعث عن قضية غريبة: 
رجحل كان باشل كيان شرظة صنعها بنشست» وينزل إل الشاون لترجيه شتركة السيره 
وهو ليس بشرطي. إنه فقط يحب أن يسيطر على السائقين. ورغم أنه كان يعرف قوانين 
السير جيداًء فقد حكم عليه بغرامة كبيرة. يستأهل. على الأقل دفعٌ أجرةً تنفييه عن 
غريزة السيطرة على الآخرين. السيطرة على الآخرين في رأبي غريزة» لكنها أحياناً 
تتجلى في أشكال غلط غلط. 


0 1 
ط- ا هو هو ع2 ساني جه هوه 
1 من تقاعس كسمية. جاع كسمية 
لخد 

ا ا مر اس 0 
لبوا طاة بل مرغ بن الراك غندما يداك الدفدا الأول من اشر اق 
دادس امم العدة سية قد ومن بن قد لبجم عل اشر 
وقالت: ل أكل خبزً ولبناً الواة قع أن الأكل كان 
كثيراً. ولكن حالة الفوضى التي رافقت الأكل جعلت الكلّ يتسابقٌ على النهش واللهط 
والكسب. والمجتمع يحدث فيه شيءٌ كهذا. ومن يتقاعس كسميّة يروخ جوعان كسميّة. 
والمجتمعات المختلفة فيها أنظمة تكافلية مثل الزكاة والتأمين الاجتماعى و خخصصات 
الشبخوعة إلى آخره» تضمن للمساكين حذا أدنى. وقد فكر البشر في توزيع الثروة 
ا ا باه ا 
والسمرسسم بحس طيدن 
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قة هى التى دفعت 

عزيزي المستمع؛ أحب البنوك حباً جما ولسبب قد لا يخطر ببالك يساووق للحاو 
وقعت لي مؤخراً. ا شتريت أشياء بمبلغ كبير. ولسبب ما اضطررت إلى أن أدفمَ الثمن 
د «قاخيت إل البنك ومدويت ايلع السك بوي بالأرراق لقنا (1) 268 
العين. وضرت أحَش عليها ؤأنا في طريقي لناقعها للبائع. وصرت أخرحٌ الرزمة 
وأنظر إليها وأعود بإحسامي إلى الطفولة فأقول: هذه الرزمة أستطيع أن أشتري بها 
آلاف حباتٍ الأسكيموء أو أن أشتري بها عشر دراجات . وتلرّع فؤادي طول الطريق. 
وعندما سلّمت المبلغ إلى البائع انفطر قلبي» أقصد قفز وراء الرزمة وتعلّق بها ا 
القادمة - رغم أنني الآن أفلست» ولن تكون هناك مرةٌ قادمة إلا بعد سنوات -» في المرة 
القادمة سأكتب للبائع شيكاً بالمبلغ. فهو مبذا سيأخذ أمواله بدون أن أراهاء وبدون 
در أنيوبا تعامارة لتر يونانة لقان م 
أن تلمس النقود ودون أن تعاني الكُرّبٌ النفسيةً التّقال. ‏ ' 

إن طرق الدفع الخفية بالشيكات, والبطاقات تجعل المرء مسرفاً. لكنني بصراحة أحبّهاء 
وأراها خفيفة على قلبي. وأرى أن إخراج رزمة أوراق نقدية من الجيب وتسليمها 
اشتفمى الع خاط خلط, 


غزيزي المسشمع» قريت ل زان في المانيا الغربية» هذا قبل خسة وعشرين عاماً وكان 
ثمة ألمانيتان» جاء يقضي الصيف مع عائلته وكنثٌ أنا مقياً هناك. راع سفيدا مرتاها 
مسترخياً بشكل جعلني أغبطه. نزلنا يوماً إلى السوق, وكان يمشي المهويني في سوق 
التضار الشعبي حبك يأق امزارغوث من الريف مجافيية كان يسين وكأنه ينيزة 
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وحوله أولادُّه كالصيصان حول الدجاجة. أذكر أنه قال لهم: أنظروا كيف يفهم الألمانٌ 
اللغة العربية. واقترب من بائعة خضار عجوزء وأشار إلى البندورة وقال لها بصوت 
عالٍ وبالعربية: هل من الممكن أن تعطيني كيلو بندورة. وأشار بسبابته إلى الرقم 
وعدم طعا العض ؟ خيبيت كلبلة كبلق وقيميث الدوائعد من إشارة ندم وفيت 
أنه يريد بندورة لأن يده تشير إلى البندورة را و 
الألان همون السرية: ذلك القريب كان ايرتيرا #احان تبي :عو نسل ذلك 
لبووة أعضابه, بعش الثانى يا اعى ععدما يسيعوة أن خلاناً صان مليوفرا بداو 
وبصمت وبرود وبروح طيبة» وربما كان للبندورة الطازجة تأثير إيجابي في مزاجه. وفي 
رأيى أن إساءة الظن بكل غنى غلط غلط. 


عزيزي المستمع» حدثني صديق مصري يعمل في باريس عن انطباعاته في بلده مصرء 
وقد صادفته في القاهرة» وكان يزورها بعد غيب طويلة. سألته عن الأمر الذي لفت 
نظره بقوة.. وفورا» قال بدون تردد: الناس هناك صاروا يهتمون بنظافة وشياكة بيوتهم 
من الداخل أضعافٌ ما كان الأمرٌ في الماضى» وصاروا لا يبالون أن يتحول كل شىء 
فالمرافق العامة تجب مراعاتها من حيث النظافة والصيانة: الدولة ترعاهاء والمواطنون 
يحافظون عليها. 

مدينةٌ رام الله كانت أنظف وأنظم. ولكن أصابتها ظاهرة «من برة سخام» ومن جوة 
رخام» بعكس المثل. أعتقد أن الأمر يتعلق بشكل عام بالازدحام المفاجيء. لكنْء 
أبضاً عناك كسل ف تظبيق القاتوث: خذ مقلاً: غيارة ف وسط اليلده يدا ضاحبها باليناء 
بنشاطء وارتفع ثلاثة طوابق ثم اختلف مع إخوته» وتوقف البناء حمس سنوات, كان 
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صاحب العمارة قد أفرغ على طرف الشارع حمولة شاحنتين من التّحاتة» وظلت النحاتة 
هناك حمس سنوات. وظلت أم سعيد التي تسكن قريباً من المكان تنفض الغبار عن 
أقاك يينها يوفياً: وظلت البلدية ناقمة عل أذنا خس سنوات نح اللا تزعل حامولة 
أبو فلان» أليس هذا غلط غلط؟ 


عزيزي المستمع» أحدثك اليوم عن رجل أصاب ألف ألف دولار. وكلمة ألف ألف 
معناها مليون. فالعرب القدماء لم يضعوا للمليون اسماء فكانوا يقولون ألف ألف. 
صاحبنا ربح - العقبى لكم - مليون دولار في اليانصيب. 

نظر إلى نفسه في المرآةء وضحك مثل المجانين» وحيدَ الله على وسامته وعلى غنَّازته. 
ورأى أن مستوى الشّعر على رأسه ما زال معقولآء ولن صم إلا بعد عشر سنوات 
تقريباً. حمدَ الله ثانية. اشترى السيارة. واشترى فيلا كي يستريح من جار يدبك فوق 
رأسهء وجارة تسكب عصير يممسحتها على شبابيكه.. ثم.. انضربت السيارة فانسمٌ 
بدنّهه وطاف بها على المجلّس والكهربائي» ووقف على أيديها نمارين. وتذكر كيف 
كانت تنضربٌ سيارتة العتيقة من جناحها فينزلُ ويمسحٌ بيده على الجناح؛ ويقول: 
بسيطة. ومن كثرة ما تشوهت خلقة تلك العتيقة لم يعد يلاحظ أية ضربة جديدة. وفي 
الفيلًا الجديدة تلفٌ المحرك الذي يفتح باب الحديقة فانشغل به ثم دَلَفَ السقف. ثم 
اختلّ ضغط الجاكوزيء ثم وقف سخان التدفئة المركزية. صار يدفع يميناً وشمالا. 
وصار يقش أيامه يساوم الشغيلة والعمال. ولحقت به ني السنة الأولى عله من أكل 
اللحم فمنعه الطبيب من أكلٍ اللحوم الحمراء؛ واختلف أكلّه وشربه. ولكن ما آذاه 
حقاً أن بعض أصحابه القدامى هربوا منه» والتصق به أصحابٌ جددٌ عددّهم كبير, 
لكنه لم يكن يعرفٌ حقيقةٌ مشاعرهم نحوه. 


المليون سمّم حياة صاحبناء وأفسد عليه لذاته» فهل يرضى أيّ واحد فيكم أعزائي 
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المستمعين» بعدما سمعتم هذه القصة أن يربح مليوناً؟ طبعاً كلكم ترضؤن. سمعت 
جوابكم. كأنني أطحنٌ الماء وأنا أكلمكم.! لقد بقي من مليون صاحبنا سبعة آلاف 
دولآن وضاحنا يريد التخلص هتهاء قمن كان تعدا قالرجاء التوسه لأخذها فخ 
فيلا صاحبنا. العنوان ليس معي الآنء وعلى العموم إذا ظئنتم أن هناك شيئا ببلاش» 
إلا العمى والطراشء فظنكم في غير محله وهو غلط غلط. 


عزيزي المستمع» أنا أهرب من المشاهير. أكره أن ألقاهم. أخاف أن يخيب ظني. لكن 
الأقدار جمعتني ببعضهم مضطراً بحكم العمل. واحد منهم كان مظفرٌَ النوّاب الشاعرٌ 
العراقي المتمرد الممنوع في المكتبات والإذاعات. 

لقيته في دار صديق في غرب لندن. وفي تلك الجلسة ذكر لنا أحد الحاضرين كيف نشل 
التشالون شاقرنا فى صيوة لات اليوم. فقد أتى إلى عاصمة بلاد الإنجليز بستة آلاف 
جنيه استرليني في حقيبة» وقد نُشِلتْ منه. لم يبد على المظفر أي تأثر. وجلسناء وسهرناء 
وكان معنا مطرب عراقى يتقن الأآلوان الشعبية من الغناء» فبدأ يغنى بصوت شجىّ 
وقويٌّ هر أركان البيت» وهر القلوب با فيه من عذوبة» ونايلك بالغتاء العراقي! 
وكان هذا المطرب يحت المظفر أن يغني» (مظفر النواب في الستين من العمرء وهو 
يعزف البيانو» وله بالموسيقى علاقة»» ولكن المظفر ظل يرجيء الغناء. ثم بعد حين 
بدأ همهم. وانطلق يغني أغنياتٍ شعبية عراقية» وسكت ذلك المطرب» وسكت كل 
من بالذان خشعرا عشيعا هذا الصرك اماد ادل غندها كدت سمعت المطري 
ال غى أولآ فك أنه لبس فق الذثيا صرت أقرى ول حل هيه وعندها سمحت 
الظفر يش أيقنث أن المواهب من علد الله بمنيحها مو يشاء بالقدر الذى يغام خنٌن 
المظفر بعد ذلك أغانيَ لأم كلثوم من ألحان زكرياء ومن الحان بليغ حمدي. وكان طيب 
المحضر مليئا بالعاطفة» وبالعمقء وبالكبرياء. 
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وفي اليوم التالي - أو ربا بعد يومين - التقيت مظفر النواب في مقهىّ من مقاهي 
الرصيف. كان حائرا زائعٌ النظرات» مرتبكا. سألته عن الأمر» فقال إنه فقد دفتر شعر 
كان دوَّن فيه بعض قصائده. رأيته في ذلك الصباح قلقاً لا يفكر في شىء سوى في دفتره 
الضائع. فقلت في نفسي: سبحان الله» هذا الرجل لم يكترث لستة آلاف جنيه استرليني 
ضاعت منه. وها هو بائس لضياع دفتر شعر. 

ولعلك عزيزي المستمع تريد أن تعرف إن كان عثر على الدفتر أم لا؟ حسناً لقد عثر 
عليه. ولعلك أيضاً تريد أن تسمع بعض أبيات مظفر النواب, ولاسيها تلك الأبيات التي 
يقول فيها: القدس عروس عروبتكم؟ يخاطب المظفر العرب - ولاسيم| الحكام - قائلا: 
أكسيت بتاريخ الجوع ويوم السّعَبة 


لن يبقى عربيٌ واحد 
إن بقيت حالتنا هذي الحالة بين حكومات الكسبة 


القدس عروس عروبتكم؟ فلماذا أدخلتم كن زّناة الليل إلى حجرتها 
ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب لصرخات بكارتها 

وسحبتم كل خناجركم وصركتم فيها أن تسكت صونا للعرض فما أشرفكم.. 
هل تسكت مغتصبة 


لست خجولاً حين أصارحكم بحقيقتكم, إن حظيرة خنزير أطيرٌ من أطدركم 
تتحرك دكة غسل الموتىء أما أنتم لا تتبتز لكم فَصَبةٌ 


هذا الشعر لمظفر النواب» أحد القليلين جذا دو المتاهير الذين لاقيتهم. ولو ظننت 
0 
ورالين ”طبقة» أعلى جد 

ا ا ل 1 


ونح إل بدو لبلنية لك نسار جات ضري اك من براقا زد رق عد 
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بنت الحلال. ذهبتٌ مع الموظفة وتعرّفنا بسهولة على الرجلء كان يجاس إلى الطاولة 

حدّه. جلسنا ساعة تكلمنا فيها كلاماً عامأء وطلب لنا الرجل غَداءً خفيفاً وشاياء 
1 انصرفنا. الهدف كان التعارف. وأنا كنت بمثابة صَِّام الأمان. عندما انصرفنا 
قالت لي الموظفة: ما لي وللمشاكل! هذا رجل متزوّحٌ امرأة من قريته» وعنده ضغط 
وسكري وكولسترول. قلت لها: وكيف عرفت؟ قالت: قميصٌ أبيضٌ وياقةٌ القميص 
من الداخلء الملامسة للرقبة» ناصعة البياضء مع أن القميص ليس جديداً. هذا شيء 
لا تراه على على رجل أعزبء ولا على رجل متزوج من امرأة إفرنجية. أما الضغط فلأنه 
كان يقشر حبة الترمس بيده بعد تنشيفهاء ولا يتجنب الملح هذا التجئْب إلا رجل 
مضغوطه وأما السكري فلأنّه مويضع السكر في الشاي. قلت لما: لعله يحب الشاي 
بلااسكر لأنه كان في أميركا: قالك: لاء«لقد أمسك يورققي السكز وغيت يما قليلا 
ثم أخفاهما تحت حافة الصحن. فهو كأن| يريد إخفاء مرضه. وقلت لما: .وماذا عن 
الكولسترول؟ قالك: هل رأيت رجلاً عاقلاً يترك الحمص المجلل باللّْحم المقلّ 
بِالسّمْنء وايَدّق) , 0 المحلّ بزيت الزيتون لا غير؟ هززت رأمي متعجّباً. 
ووصلنا إلى المكتب وانتهث مهمتي. . وفي المساء قابلت الرجل بصدفة عجيبة. جا 
يزور قريبي في البيت» وكنت موجوداً. قال له قريبي: هل أعجبتك فلانة؟ فقال: يا 
أخي كيف تريد إيقاعي مع مطلقة وعندها أولاد. وتدخن الأرجيلة أيضاً» وترتدي 
يه الا رد را بار وه اسم 
ذلك؟ قال الرجل: أنا استنتتجت وحدي. قال له: كيف؟ فقال الرجل: بين حين وحين 
كانت 322 آصايكها وراء أأننها بالككلا عان] لبعد شهرها وراء الأذنين: ف كدف 
أن أذنِيُها خلف الحجاب. ولو كانت محجّبة فعلاً لما كانت عندها هذه الحركة. وأما 
أنها تدخن الأرجيلة فلآن وجهها مليء بالمسامات الواسعة مثل كل المدخنين» رغم 
أن أصابعها غيدٌُ مصفرّة اصفرار من يدخن فلا بد أغها تؤرجلء حماك الله. واما اها 
متزوجة فبسيطة: ه[رآيت فق سياداك سوطنة قث الباانجان و عر عض للشرة 
يداها منه إِلّا وهي متزوجة وعندها أولاد؟ عندما وصل الرجل إلى هذا الحد قال له 
قريبى؟ هى مطلقة منذ سنة وعندها ثلاثة أولاد فعلآء وهى تدخن التنباك العجمى 
والهه وآنا لجاب فين غنية"ولكن.اضل شهر فقظله وفل ذلك كانت الرقاعةة 


غلط غلط | ١١١‏ 


فعلاً. هنا قلت أنا للرجل: وأنت أيضاً متزوّجٌ امرأةٌ من بلدكم؛ وعندك سكري 
وكولسترول وضغطء صحيح؟ وقصصت عليه القصة. فأطرق برأسه. فقال له قريبي 
مثلاً لا أزال أذكره؛ قال له: ما يجيب الرطل إلا الرطلين»..وكان الرجل متزوجاً من 
بلده فعلاً» وكان يريد زوجة أخرى يأخذها معه.. يريد زوجة متعلمة تصلح لأميركا. 
وكان عنده سكري وكولسترول وضغط. والمشكلة أنه كان يريد إخفاء كل أمراضه. 
والمشكلة الأكبر أنه كان يريد إخفاء موضوع زوجته الأولى.. وهذا غلط غلط. 


0 
(40 فن الحياة: تنسم الهواء العليل 

ري 1 0 
عزيزي المستمع» حديثي إليك يبدأ عن ميرون بن فنستي الكاتب الإسرائيل. وهو 
صحفي وباحث جغرافي كتب في الآونة الأخير كتابا عن طريقة تهويد فلسطين. وهو 
يمك لنا كيف أن قريةا كزرا من اللكرافين الاسر تابيخ عمل بجد وتضاط وبأوامر 
مباشرة من مؤسس إسرائيل ورئيس وزرائها الأول بن غوريونء على نقل أساء المناطق 
إلى اللغة العبرية. يوردٌ الكاتب أسماءً كثيرة حرّفها ذلك الفريق من العربية إلى العبرية» 
بقصد خلق الوهم بأن الأصل كان عبرياًء وقام العرب بتحريفه وهاهو قد عاد إلى العبرية. 
الكاتب بن فنستي ذو ضمير حي وهو أحيانا يكتب بغضب عن الفلسطينيين. في هذا 
لكاب يقد ين ست الآثرياء الالسطيبيق الذي عدوا برسلوة اينات لبتعلمرا ف 
الخارج عندما اشتد النزاع في فلسطين قُبيْلَ إنشاء دولة إسرائيل. لقدهرّ ب الأغنياءٌ أولادّهم 
بين| كان شبابٌ اليهود يقطعون دراستهم لينخرطوا في صفوف العصابات الصهيونية. 
لا أرى أن الوضع تغيّر كثيراً. عندنا مشكلة لكنني لا أحب أن أعالجها حتى لا أتحدث 
عن الوضع ال حالي» وينقلب كلامي إلى السياسة. مع ذلك أحب أن أقول إن المقارنة 
ليست منصفة. فالشعبٌ اليهودي عاش فترات اضطهاد سابقة كان أغنياؤه فيها 
متخاذلين» وفقراؤه يتحملون المعاناة. المسألة مسألة ظروف. 
نحن الآن مجتمع محمول على بغل. والبغل يُمَمْلِحُ بنا ويخضًّّ مصارين مجتمعنا خضّاً. 


177 أغلط غلط 


وسنبقى قوق البعل عشراك اخرى من الننين. سلم أمر لقره غريزئ العامة 
وتمتع با يسوقه إليك القدر. واسمع مني هذه القصة: كان لي صاحب يسكن في قرية 
اسمها سوق الغرب في جبل لبنان. ركب سيارة أجرة وأراد النزول إلى بيروت. كان 
الحرٌ شديداً. والسيارة تمش ببطءٍ هابطة منحدراتٍ متعرجة. ولم يكن في الجو نسمة» 
والركاب يتصبّبون عَرَقاً. ثم فجأة فقدَ السائق السيطرة على السيارة واندفعت بين 
الصخور.. هاوية في الحاوية. أصيب الجميع بالهلع ورأوا الموت المحقق. لكنَّ صاحبي 
شعر في تلك اللحظات أن سرعة السيارة وهي تتدهور سببت نسيراً عليلاً.. وقال 
لنفسه فَلأعْتّمْ قبل الموت يبهذا النسيم. ثم شاءريّك الأيموت صاحبي. عاش ليحك 
لكل من عرفه قصةً ذلك النسيم العليل. الحياة صعبة وأن تعيشها وتنكّد على نفسك 
فيها غلط» وحياتنا نحن صعبة جداًء وعجزنا عن العثور على أي نسمة فيها غلط غلط. 


10 
كام 6 وو © > -0 

ا لبنان والتوازن الطائفي 
عزيزي المستمع» وجدت نفسي ذات سنةٍ في مدينة حلب بشمال سوويا. كان هذا 
في أواسطٍ السبعينات. كنت أجلس كل يوم في ساعة مسائية في مقهى يجلس فيه 
المتقاعدون - ولم أكن آنذاك متقاعداً - وأقرأ جريدة الأنوار اللبنانية» وأقرأ جريدةً 
لبنائية أخرى تنطق باسم حزب البعك. مكفثٌ على هذه الخال أشهراً. وكنثٌ اتسلّ 
كثيراً بأخبار السياسية الداخلية اللبنانية» ولا سيما أخبار الخلافات بين رئيس الوزراء 
ورئيس الجمهورية. أذكر أن رئيس الوزراء كان آنذاك صائب سلامء والرئيس كان 
سلعان فرقجبة::وكان غادل عسيران رئيس علس النواب ف الكالوث الرقامى اللبتا. 
كان ذلك قبل الحرب الأهلية اللبنانية بأشهر. الخلافات الداخلية اللبنانية ها كك من 
الإتيكيت والمجاملات والأعراف الثابتة التي يتم الحفاظ عليها بدقة حفاظاً على توازن 
طائفى هش. في المحصّلة قامت الحرب الأهلية وقتل فيها آلاف وحمل الفلسطينيون 
الكثيرٌ من دواهيهاء واستمرت خمس عشرة سنة. وعاد التوازن الطائفي إلى حاله.. مع 
ازدياد واضح في نفوذ الشيعة نظرا لقوتهم العددية. 


غلط غلط ا 1١‏ 


ولمن لا يعرف عن لبنان إلا برنامج «سوبر ستار» نقول إن ذلك البلد لم يستطع أن 
يجد مفرًا من الحفاظ على التوازن الطائتفى. وهذا التوازن يفرض نفسه على التوظيف 
وللعوتات اللكرية للقاطق وعلى حكم الإعدام أيضاً. ففي لبنان إذا ارتكب 
مسلم جناية وحكم عليه بالإعدام أوقف تنفيذ الحكم حتى يكم على مسيحي 
بالإعدام فينفدٌ الحكمان معاً. إلى هذا الحد وصل التوازن والحساسية الطائفية. لبنان 
شيء وبلدنا شيء. ولا أنصح بالمقارنة. لكنَّ العبرة التي أستخلصّها هي أن تكون 
«واسياك اليلد فعالة . وني لبنان كانت دورٌ النشر والجامعاثُ من أهم ما هو موجود 
في العالم العربي. وقد ظلَت كذلك خلال الحرب الأهلية وبعدها. وفي فلسطين 
المؤسساتٌ كلها ضعيفة والدولةٌ تعيل عدداً ضخاً من الموظفين. ومن النافع في 
نظري أن تعطي الدولة كثيراً من أدوارها للقطاع الخاصء فهو أشطرٌ وأكثرٌ فاعلية. 
أما الحرب الأهلية فلا أرى أنه بقي عندنا أرض يمكن أن تقوم عليهاء لكننا نحب 
الشقاق حا خناً. وهذا غلط غلظ. 


الرئيس والرئيسي.. 
اللغة والأخطاء الشائعة 


عزيزي المستمع» ؛ ما رأيّك في جولة لغوية؟ نحنٌ العرب نحبٌ اللغة» ونغار عليها؛ 
وعندما قامت المجامع اللغوية في دمشق والقاهرة وعمان وني غيرها من العواصم 
نشطت معها حركة تغيظني جداً . هذه الحركة اسمها «قل ولا تقل». فإذا قلت: (السبب 
الرئيسبي)» صاحوا بك: إياك أن تقول ذلك» هذه جريمة منكرة» وبيحِث أن تقول: 
(السبب الرئيس). وإذا قلت: (في الخمسينات انتهت الحربٌ العالمية الثانية) قاموا 
غليك افر فوا وقالواة قل اللتسيكات ولا قل الفرسيدات, طيعا لخ يلشعوا إل 
نك أخطأت في التاريخ» فالحرب العالمية الثانية انتهت ت في الأربعينات؛ فبالنسبة لمؤلاء 
القوم المعلومة ليست مهمة أهميةً أن تكون اللغةٌ دقيقة وصحيحة بحسب مقاييسهم. 
وفي الواقع فإن أكثر من يِخطَّئون الناس هم من المتوسّطي العلم باللغة» والأقل اهتماماً 
بالمعلومات والحقائق. إنهم يحبون القشورء وسأظل أقول (الأربعينات) بدون ياء 
مشددة» و(الرئيسيّ) بياء مشددة رغم أنوفهم. 

المح ا ا سا ري رار أحدٌ المجامع أن يسميّ 
الراديو مذياعاً. فاعترض كثيرون. فسماه مجمعٌ آخرٌ مَوَاجِأَ وقال إن المذياع هو 
الميكروفون. وظل الخلاف قائاً. فهجر الناس رأي المجامع كلها وسمَّوًا الذياع 
الراديو» وظل الميكروفون ميكروفوناً. وأنا قد أقمت في بيتي مجمعاً لغوياً صغيراً 
وأنا أطيعٌ أحكامه. وأنا العضو الوحيد فيه. وقد سمّى مجمعي اللغوي الراديو رادوى 
بوزن ساقو بالإسبانية أي معطفء وسمى الميكروفون الميّك على وزن البيُض. لكنني 
غل فينعو أن جباعة ذل ولاقة , سخ رعوة غدا ل مظاهرة فين حاتق السمينين 
وسيكون الهتاف فيها: غلط غلط. 
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التفوق العربي: في الشطائر والشعر 


عزيزي المستمعء اختّرعٌ الساندويش قبل مئتين وخمسين عاماء وسأحتفل اليوم معك 
0 اخترعه لورد ثري وفاسد كان لقبه «اللورد الرابع 
لمقاطعة ساندويتش» في بريطانيا. وكا قالوا فقد كان اللورد ساندويتش مقامراً يقضي 
الساعات على منضدة القمار» وعندما يجين موعد الطعام يأمر خادمه بأن يحضر له 
شريحةً لحم بين شريحتي خبز. وما زال الساندويش في بلاد الغرب متخلفاً كعهده أولّ 
اختراعه. يضعون اليوم بين الخبزتين السلطة والمخلل والمايونيز» وصرت إذا أردت أن 
تأكل الساندويش سقطت منه أشياءً على ملابسكء وأشياءً على الأرضء وتفتتٌ الخبز 
بين أصابعك لس ل اي 1 بوسيكد . اعتقد 
أن الناس في بلاد الساندويش يحتاجون إلى مء كين وشبية سد أ ى مضق يتتتح و ايآث 
خبزنا خيرٌ للشطائر من خبزهم. 
نحن نتفوق على الأوروبيين في أمرين يبدآن بحرف الشين: الشطائر» والشعر. فالشعر 
العربي منوَّعٌ وكثير الأغراض فكأنه بِيتَ جدتي الليءٌ بالتحف الجميلة» والكراكيب 
الأجمل. عندنا شعر في الغزل» وشعر في الهجاء. وشعر في وصف الطبيعة» وشعر ديني» 
وشعن ماج ؛ نحن العرب الشعبٌ الذي خرج منه دين يقول للعالم إن الخمر حرام» 
رسن العرب المت الاني أدع حل شعر وبالقارن وماج أشمر. ألم يقل المثل: 
كل منوع مرغوب. حتى علماءٌ الدين في الماضي قالوا شعراً في الخمر. العربٌُ حتى 
يومناهذا أفس شتعورب الأرفن. 
اسع مني الاين مدن جميل عيلافي الزماوي 

رأيتٌ بالأمس شيخاً قد أنحنى باضطراب 

فقلت: يا شيحٌ ماذا أَضَعْتَ؟ قال: شبابي 
نعمء لك أبها العربي أن تفتخر بالشعرء وبالشطائر. . ورا بكل شيء على حرف الشين. 
أي القروف اميد والعشروة الأخري خلا تصيت لك قيياء وكل ها تمع عد 
مفاخرنا هو في معظمه غلط غلط. 


سردل أغلط غلط 


عريري الستمع» أحدثك اليوم عن شاعرٍ قديم عاش قبل ألفٍ ومئتي سنة» اسمّه 
دِغبل. كان دعبل طويل اللسان» وكان شقياً. في ؤمتة كان الشعراء يمدحون الخلقاء 
والأمراء» وأحيانا يِجُون بعضهم بعضاء » أو قد ييجون الأمراءً الصغار. أما الخلفاء 
فكان هجاؤٌهم معدوماًء لأن ذلك معناه الموثُ المحقّق في زمن كانت الخلافة العباسية 
فيه قوية. لكن دِعْبلاً هجا المعتصم ثامنَ الخلفاء ء العباسيين. قال فيه: 
وقامَ إمامٌّ لم يكن ذا هداية فليس له دينٌ وليس له لَب 
ملوك بني العباس في الكتّب سبعة ولم تأتنا عن ثامن لَبُمَّ كنب 
كذلكَ أهلّ الكعيف في الكيف سبعة خيارٌ إذا عدوا وثامئّيم كلب 
وإني لأعُلي كليّهم عنك رفعة لأنكَ ذو ذَنْبء وليس له ذَنْبٌ 
وؤغيل كان رخا مكذا فيه اسمع مهلي الونن: 


ما أكثرٌ الناسٌ لا بل ما أقليم والله يعلمٌ أنّي لم أَقَلْ فَنَدَا 
إن لأفتحح عيني حين أفتحها على كثيرء ولكن لا أرى أحدا 


وعندما مات المعتصم جاء ابنةٌ الواثق خليفة. فقال دعبل: 


الحمدٌ لله لا صبرٌ ولا جَلَدٌ 
خليفةٌ مات لم يحرَّنْ له أحدّ 


فمر هذاء ومر الشُوْمٌ يتبعة 


ولا عَرْاءٌ إذا أهل البلا رَقَدُوا 
وآخرٌ قام لم يفرح به أحد 
وقام هذا فقامّ الظلمٌ والنّكد 


ولاأستطيعأنأترك دعبلا دو نأن أنشد لك عزيزي المستمع بيتينله من أشهر وأجمل الشعر: 


أينَ الشبابٌ؟ وأيّة سَلكا لا. أينَ 


لا تعجبي يا سلمٌ من رجلٍ 


يُطلَبُ؟ ضل بَل هلكا 
حك المشيت يرابمة قيعي 


كان دعل يقول في شيخوخته: مازلك اخل صلب #انن سف لا جد من يضاتي 


عليه. عات دغيل» وقيل قُتل» وعمره ثمانٍ وتسعون سنة. . وعمر 


عمرٌ الشقي بقي. قضى 


ره كلدهاوا شقن . . وكانت حياته في مجملها غلط في غلط. 
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قضة طريفة مأخوذة من ؤيواته اثرهة الشوس ومضحك العبوس» أحب أن أقضها 
غليك. قال: كنت وأنا صغير بليداً لا أصيبٌُ في مقال ولا أفهمٌ ما يقال فلم| نزل بي 
المشيب» زوجتني أمّي بامرأة أبعدٌ مني ذهناً إلا ئها أكبرُ مني سثاً. ثم ولدثْ ولدأء 
واحتااجت إلى أن تأكل. فأخذت وعاءً وخرجت أَحْضِرَ فيه الطعام» لكن نسيتُ 
الغطاء .. فرجعت إلى البيت وأحضرت الغطاء وخرجت» فسيت الوغاء. للك 
أخرجٌ من البيت وأعود إليه» وني كل مرة أنسى الغطاء أو الوعاء حتى عَرَبّتِ الشمسء 

فقعدت في البيت. وصارت امرأتي تين من الجوع والضعف» وصار الولد يصرخ. 
فخرجت من البيت هائا على وجهي أبحث عن طعام؛ فيا وجدت في البلد إلأدكانا بيع 
الفساتِقٌ والبنادق» فاشتريت منه بُنْدقه وعدت أدراجي. لكدني أَضَعْتٌ بيتي :فقت 
أبحثٌ عنه حتى انفلق الصبح؛ وعلى خيوط الفجر الأول اهتديت إلى بيتي»؛ فحنت 
الخطى. ودخلت. فوجدت زوجتي هادئةٌ هانئة» وعلى وجهها ابتسامةٌ مستريحة» لقد 
ماتت واستراحت. ووجدت الولد يبكي جوعاً. عطزييان انااغياقة إذا فحت 
وماتت ذهب زوجُهاء واتتقط ا حب وصار يقذفهُ في فم الفرخ فيعيش . فقلت في نفسي: 
لا والله. لا أكون أعجرٌ من ذَكَرٍ الحمام», ولا أدعٌ ابني يذوقٌ كاس الحمام. فأخذدت 
حَهْْةَ من البندق. وصرت أجعل البندقّةَ في فمي ثم أنفح بها في فم الوليد.. بندقة 
بعد بندقة. فرادى ثم أزواجاًء ثم أفواجاً أفواجاً حتى صار البندق يتنائرٌ من أشداقِه. 
فسكّتَ عن صُرَاحَهِ. فشررْتٌ بذلك. فإذا هو قد مات. فحسدتَّةُ لأنه مات شبعان» 
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بين| ماتت امه جوعانة. وتركتههم| ميتيّن» وخرجت أبحث عن كفن لما. ولما اشترر 
الكفن أضعت الطريق إل البيت هرة الخرئ» وها ؤلت سق الآن أببحث عن نيق. 
هذه هى القصة التى رواها ابن سودون» وهى تصور فكاهة ذلك العصر. إنبا فكاهة 
سوداءء» فيها روح ذلك العصر القاتمة. إنه العصر المملوكي. ومن قال إن عصرنا الحاضر 
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أهون منه فهو شخص شديد التفاؤل. عصرنا هو العصر الذي شهد «الاجتياح» عندما 
غلط ونحن فيه غلط وعدونا فيه هو عدوٌ للإنسانية وهو غلط غلط. 

1-3 
إلى مزرعة بطاطا 


عزيزي المستمع؛ أنت طبعا لا تصدق كل شيءٍ أقوله عن نفسيء إذا قلت لك مثلاً إنني 
قدت سيارتي المرسيدس إلى المكان الفلاني» فلا تصدّق أن عندي مرسيدس» ولا أن 
عندي سيارة :| كلام أقوله لكى أورضل لك فكرة معينة: 

وجدت نفسي ذات يوم درس التاريخ في بلدة في وسط ألانيا اسمها دارمشعادت»: 
ومح الانبم المرة الغريياء ذلك لديم نبها مو يكنيه في تغرجمصيرا الإنببان. 
وأفيدك فأقول: المصير بالعربية هو الِعَى وجمعها أمعاء» وجمع المصير مُصران. وجمع 
المصران مصارين. كنت أدرسٌ التاريخ في كلية مقرّها في حصن المدينة التاريخي. 
الحصنٌ نفسةٌ حوّلوه إلى غُرفٍ دراسية وقاعات. تكون جالساً في غرفة الدرس تستمع 
إلى شرح عن تاريخ البلاد» والتاريخ نفسّه حوالَيّك. 

ايوم كدت ترح االخديقم عن للك حصيو ركيت هيت قبل تيكات الشون» 
فسيعني أحدّهم فقال لي : بل هذا الحصن بُني في الخمسينات» بعد أنه دكته دكا الغاراتٌ 
اللحوية ف انلدرب العالية ثم إنه تستّى لي فيها بعد أن أرى صوراً للمدينة عقب الخرب 
العالمية مباشرة» فإذا في مكان الحصن خرابٌ كامل. لقد جاء المهندسون بعد الحرب 
بصور للحصن وعلى هَذّيها أعادوا بناءه حجراً حجراً ى| كانء وكأن شيئاً م يحدث له 
في القصف الجوي. 

عزيزي المستمع» بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نشأت في أوساط الإدارة الأميركية 
فكرة ملخصها: يجب تحويل ألمانيا إلى مزرعة بطاطا لمنعها من التطور صناعيا وعلميا 
وتكنولوجياً. لكنّ الأذكياء في واشنطن عرفوا أنهم لن يستطيعوا قتل الروح العلمية 
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والصناعية عند الألمان» وأن الأفضل لهم توجية هذه الروح لخدمة مصالح الغرب في 
صدَّ الكتلة الشرقية الاشتراكية. تمكنت ألمانيا من النهوض في غضون سنوات قليلة: 
رغم أن البلد دُمّرت تدميراً في الحرب. وم يبق لديها لا مصانمٌ ولا مختبرات» ورغم 
مقتل الملايين ومنهم الخبراء والمختصون. 

في غضون قل من عشر سنوات اتتعشت ألمانياء وسبقت فرنسا وبريطانيا المتتصرتين 
عليها. والسبب هو أن الحرب لم تقتل روحَ الانضباط واحترامٌ القانون وتقديسّ 
العمل في نفوس الالمان. وثبتَ أن ألمانيا كانت خيرَ سد في وجه الاتحاد السوفييتي» وأن 
التفكر ف جعلها مزوعة بطاطا كان غاط غلط. ْ 


الندوات في التلفزيون لكي يفيدوا الناس» وناس يكتبون مقالات في الجريدة ليفيدوا 
الناس. وناس ينصحون أولادهم وبناتهم ليفيدوهم. الندوات التلفزيونية عذاب 
5 5 5 0 ع 5 8 ع ا 

المشاحين ووضيل ويا اندع وضيوت لاست واد © اخريدة ١‏ اعاروراه. 
أنا أطمئنك أيها المستمع العزيز إلى أنك لست وحدّك من يقرأ العناوين فقط في الصفحة 
الآولى» ثم يلتهم كامل الصفحة الأخيرة من الجريدة» ثم يرميها من يده ولا يفتح على 
المقالات. «مثلّك مثايل». 

والأب الذي ينصح ولدّه المراهق يضيّعْ وقته طبعاً. قف أمام الخزانة وتكلم معهاء 
أو أمام المغسلة وتكلم معها.. وهناك احتمال - وإن بعيداً - بأن ترد عليك الخزانة أو 
7 _2 5 2 5 5 فد ا 7 
المغسلة؛ أما ولدك المراهق فلا يسمع النصيحة. إنه مبرمَجٌ من رب العالمين ألا يسمع 
النصيحة. فوفرٌ على نفسك التعب. 

أيها المفيد الكريم.. ما رأيك في نصيحة؟ بدل أن تسلك طريق الإفادة» اسلّكُ طريق 

2 ع 28 0 
الإقناع.. إذا أردت أن تحدثنا عن الطفولة فقصّ علينا قصة الطفل أمين الذي حشره 
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أعلة ق مغارة فزت البيت» وريظوة هناك من صِعْرِه حض نكن اللحة وضار تضدة 
أصواتاً مثل الحيوانات التي كانت تُرِبَُ معه في تلك المغارة. وبعد القصة أرجوك 
لا تذكز شيئاً من الكلام الباهت عن حقوق الطفل. ببساطة. 00 
الكلام. إذا أردت أن تنصح ولدك المراهق ألا يذهب مع أصحابه فقل له ما شئت أو 
لا تقل شيئاء فسوف يذهب معهم. نال كلاس مدك ن الزاسو افسذاان الاك 
وإذا قال لك أحدهم إن برنامجي مفيد فقل له: ليس مفيداً «غلط غلط). 


ِ 
الإنسان أهم ما يملكون هم 
عزيزي المستمع» هناك معلومات بسيطة تتعلمها في المدرسة أو تق رأها في كتاب وترسخ 
ذمدات, قادح تمرك مكا5 وطن ليرا إيطالباء وموظو يرج يوا ترسكانيا رهام 
المعلومات المحددة الصغيرة تعرفها بدون مشكلة. طبعاً أنت تعرف في أي بلد تقع 
محافظة توسكانيا؟ أليس كذلك ؟ حسناً: إذا كنت تعرف فلن أقول لك. أريد في الواقع 
أن أحدثك عن المعلومات المعقدة الى تسمهها وتعرفياء ولكدك لآ شهمها سهولة: 
هناك داوم مامعتها كلذ ريع نوبط يعن : له اروز فى آى يله هي الالساقة لاله 
م أصدّقها. فالإنسان هو الذي «يستهلك» الثروات» وأما أهم مصدر للثروات فهو 
الأرض! مكثت سنواتٍ كثيرةً وأنا أشك في قيمة الإنسان كمَصٌدر للثروة. ثم بدأت 
أفهم الأمر عندما تعمقت في حالة معينة. 
فرنسا وبريطانيا متساويتان في عدد السكان» ومتساويتان في معدل الدخل للفرد 
الواحد. ولكن: مساحة فرنسا أكبر من مساحة بريطانيا بمرتين وربع المرة» وأرضها 
أخصب. وأغنى بكل شيء. إذن فلاذا التساوي في الدخل الفردي بين البلدين. 
السبب هو أن الثروات التي يجمعها البريطانيون لا تأتي من الزراعة ولا من التعدين» 
بل من خبراتهم. !نهم متخصصون عاليا في الخبرات المصرفية» والهندسية» والحاسوبية. 
وهذه تدر عليهم المال الكثير وباط موزخم الزرااي؛ وعلى الصناعي؛ لمهم 
هو تنمية خبرات الإنسان لكي ينتج أكثر وأحسن. قد لا أكون أقنعتكء انظر إلى 
غلط غلط ا صن 


العائلات الغنية العريقة التي لم تعلّمْ أولادّها تمد أنها افتقرت» ولم يبق لها من الغنى 
القديم سوى النفخة و“"شوفة» الحال؛ وانظر إلى العائلات الغنية العريقة الى علهت 
أولادّها تجِدْ أنها ازدادت غنى» وربا صار اعتدادٌها بالذات مقبولاً أكثر من جانب 
الناس. لعل ذلك أن يكون أقنعكء أما إن كنت تصرٌّ على أن محافظة توسكانيا تقع 
خارج إيطاليا فلا شك أنه لن يقنعك شيء» ولا شك في أن تفكيرك سيكون غلط غلط. 


عزيزي المستمع؛ قال الرسول صل الله عليه وسلم: «اليدٌ العليا خير من اليد السفلى». 
إذا كنتء أيها المستمع» سائلاً يجلسٌ على قارعة الطريق.. وإذا صدف أن كان في جيبك 
رادي اراترسهوو شيعن إلنهق الرقت الذي له كرون مسعرية فدا ديك ف نهاتقك 
المحمولء إذا كنت كذلك فانظر إلى يدك الممدودة» وأنظر إلى يد رجلٍ محسن يعطيك 
الملل» واعلم أن يده هي العليا ويدّك هي السفل؛ ولا رسا 
تقدّم مساعداتٍ لشعبنا فاعلم أن يدك هي السفلى. ا تبتئس أبها المستمع سواءٌ أكنت 
الول نارظتني قود شور ل ظمى اميدكات إل ندا واااو ادر ميا ع انك وبر 
ذهنى وأنا أقول هذا ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. لكنّ الذي يأخذ المساعدات لكى 
يبنيٌ المستقبل ويصبح مُتتجاً يختلفُ عن الذي يأخذ المساعدات لكي يشتري الموادً 
الاستهلاكية كالسيارات الفاخرة. نحرٌ تأخذ المساعدات» ونستعمل جزءاً كبيراً منها 
لمحاولة بناء مستقبلناء والشرفاءٌ فينا كثرء وهم في رأبي الأغلبية. ولكننا أيضاً نبذّر 
هناك * ا رأيت يوماً في مطبعةٍ 
كتاباً كبيراً مصقولٌ الورقٍ ملوَّنَ الصّمّحات يتم طبعٌه لصالح جمعية من الجمعيات 
الممدّ لاخاريضاً. وتكلنة طاعفه حيالية, ما أحزني هو أنى كيق أغرف يقيدا أذ هذا 
الكتابيه للق بدو يرع ثارت معخصيص: ان جر اذ احني اك عل نالا فليا : 
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رأيت جمعية أخرى طبعت كتباً ملونة وجميلة للأطفال» وقد أحيِنَ تحريرُها وتنسيقهاء 
وهي أيضاً مموّلة خارجياً. سألتُهم عن عدد النسخ التي طبعوها فقالوا: عشرينّ ألفاً 
حت لو زعينا عل المدارسء وعخصوصا المذارس المكومية: عددكل عرقت أن هذا جهد 
طيب. أما طباعة التقارير طباعة فاخرة غالية حتى يفرّحَ قلبٌ المموّل فهي بلا شك 


الرمش الفايت فى القلب من جمعتين 
عزيزي المستمع؛ حديثي اليوم عن أغنيتين» ولكنني ربما أتذكر أغنية ثالثة فأتحدتَ 
عنها: الأفية الأول لنيديلاةة يقضّ علينا كبك اسك الظي يذه لكش لفن 
وكلمات الأغنية لشاعر قديم اسمّه ديك الجن يقول: 
جِسٌ الطبيب يدي جبلاً فقلتٌ له: إن التَألم في كَبْديء فَحَلّ يدي 

وقبل أن يغني فهد بلان هذا البيت الفصيح مشوهاً بعض التشويه. يحدثنا بشعر 
عغامى كيف أن: 

أهل البوا دائماً وأبداً مكتوب عليهم قلة الراحة 

مثل السفينة بلا قبطان يلعب بها الموج سبّاحة 
وقد زار الطبيب أيضاً عبد الحليم حافظ في أغنية «ظلموه» التي كتبها حسين السيدء 
يقول عبد الحليم: 

جبت الطبيب يدواي سألني الجرح فين؟ 

قلت: اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين 
سمع في القلب حاجة.. 
هنا قرر الطبيب أن يسمع القلب فورا وألا يكون جاهلاً فيكتفي بالإمساك بالمعصم. 
ولقد سمع في القلب حاجة.. 


غلط غلط ا ودرا 


سمع في القلب حاجة ١‏ وقال: ده رمش عين 

صاحبه رماهء وناسي )2 بقى له جُمعتين 
يبدو أن الطب المصريّ متقدم جداً على الطب في سورياء لأن طبيب عبد الحليم شخّص 
شو اسه الع حو يي 
اثنتين.. وأنا متأكد أنه أخر جه ببراعة أما فهد بلان فقد اضطر للذهاب إلى اليمن.. ! 
مدينة المكلا للتداوي»؛ عملاً بقول الشاعر: يا بنات المكلا يا دوا كل علّة. 00 
أنه لاشتداد المرض عليه» سافر بالطائرة» ألا تراه يقول: 

لركب حدك يا الموتور ركب الطيارة غيّة 

شوف الضّيعة من البتّور وشاور لك يا البنيّة 


وهذه البنيّة التي كان يشاور لما هي سبب كل المشاكل. ولا أظن أن فهد بلان رأى 
حبيبته من الطائر ة. والسبب أنه لم يجلس عند الشباك. وبصراحة فإن سفرته كلها - 
مثل حلقة اليوم - لا لزوم لماء ولعلها غلط غلط. 


ا تسمع بامثل القائل: اعمل خيراً وارم في البحر تَذ أمامك. 7 
شهدت قصةً ينطبقٌ عليها هذا المثل كلّ الانطباق. في مدينة كبيرة بأمانيا كان هناك 
طالب عربي اسمه نزار. كان خجولاً وفقيراً يأتيه من أهله مال قليل» وينتظر بفارغ 
الصبر العطلة الصيفية حتى يشتغل في المصانع» ويحوّش بعض النقود. وكان الطلبة 
الشطّارُ الحاذقون يحصلون على أفضل فرص العمل الصيفية» ولا يبقى لنزار إلا أن 
يرضى بأشغالٍ متقطّعة ضئيلةٍ المردود. ومع ازدياد البطالة في البلد في أواخر السبعينات 
صار الحصول على أي عمل صيفي يقتضي مراجعة دائر التشغيل مرات كثيرة) 
والوقوق ساقات ف الطابور فى كل مرة 

ذات مساء كان نزارٌ يتمشَّى مع أصحابه. رأى أمامه جزداناً - محفظة - على 
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الأرض فالتقطه؛ وتحلّق حوله الأصحاب. فتح نزارٌ الجزدان» ووجد فيه مبلغ 
ستين ماركاً.. بعملة ألمانيا آنذاك» وكان هذا المبلغ في ذلك الزمن يكفي الطالبَ 
اكلموم ب السوعية من اليف هاه الأضعنات بوطاليوه بالخُلُوان ار عل عادته 
قليلُ الكلام .. ابتسم وساقّهم أمامه إلى مشرب وسقاهم مشروباً. . وفي غرفته فتح 
الحزدان. . وبحث فيه فوجد عنواناً ورقمَ هاتف. . فتلفن» » فردّ عليه رجل. فقال له 
نزار: معي جزدان يعود للسيدة ماير وبه كذا وكذا. فشكره الرجل وقال له: هذه 
صديقتي وقد ضاع منها جزداثها فعلاً. وأصرّ نزار أن يوصل الجزدان بيده إلى الرجل 
في النادي الرياضي بالحي. عرض عليه الرجل عشرين ماركا مكافآةً فابتسم نزار 
بخجل» ورفض وانسحب. فهز الرجل رأسه» ووضع جزدانَ صاحيته في جيبه. 
وراحت القصة ول يروها نزارٌ لأحد. 

مر يومان فقط. . وني اليوم الثالث كان نزار يقف في الطابور اللعين يحاول الحصول على 
عمل» وبعد ساعات من الانتظار جاء دورّه فدخل إلى المكتب يطلب عملاً. ووقف 
أمام الطاولة يعطي الموظفَ اليآنات اللؤمة.» وفجأة إذا بالمدير يندفٌ من مكتبه إلى 
المكتب المجاو ر. لقد لمح نزاراً.. وعرفه. وضع يده على كتفه وقال له: أتذكرٌني.. ابتسم 
نزار وهر رأسه. كان مدير مكتب التشغيل صاحبَ صاحبة الجزدان. أدخل المدير نزارا 
إلى غرفته» وأكرمه: وأعطاه أحسن شَّغْلة. وقال له: كلما أردتٌ عملاً فا عليك إلا 
أن تتلفن. وسوف تنال العمل حتى بدون أن تحضرٌ إلى المكتب» ولا تخشّ أن يؤنبتي 
ضميري على تفضيلك بمعاملةٍ خاصة» فبلدي يحب أن يساعد الرجل الأمين. 7 
ذلك اليوم وحتى تخرّجه ونزار متبحبح. ولا تَظُنَّ أن أصحابه حسدوه فهذا غلط.. 
كان قار عونا . ولا تحسبنَ أن المثل ‏ اعمل خيراً وارم في البحر» ينطبق في كل مرة 
هذه السرعة فهذا غلط غلط.. 


غلط غلط ' ١٠١5‏ 


عزيزي المستمع» كنت جالساً في مقهى» يعني على الرصيف.. وكان بجانبي رجل خشن: 
بدا حسما ن» ووجية أكلنه العمن شهر ا و احاديد وقمو .كان يفت الفاسا مره 
شيشة تياك والماء في الشيشة يقرقر بكسلٍ شديد. فهذا الماء لا يتغيرٌ في ذلك المقهى» 
ويصبحٌ بعد مدة أصفرٌ لزجاً مملوءاً بالشوائب كشوربةٍ العدس. مرت من أمامنا فت 
كفي ب الشارع . طبعاً لم نكن نحنء رواءَ المقهى ول يكن الباعة المبسّطون قد تركوا 
لما مجالا للسير على الرصيف او ريك لزن وكيا ين اعبار ند اكز جنات رن 
المي على رصيف كهذا الرصيفء خاصة وأنها كانت فتاةً ذاتَ رفم متطور. وَالرْقُمُ 

هو البوز.. والبوز ولت كانت تلبس نظارة شمس عصرية تلَتث مع استدارة 
وجههاء وقد ربطت شعراً مشقّراً بربطة لونها لا أحمرٌ ولا أزرق» وكانت تلبس ملابس 
لا حمراءٌ ولا زرقاء.. بل من تلك الألوان التى تختارها الفتاة ذاث الذوق؛ وذاث 
الكانة ى اميد الالتواعية: ضاي اشن رظاها يظرةسسطتيمة ادن قوق خرطوميه: 
الخرطوم الأول أنفهٌ وكان في الواقع ذا أبعاد والخرطومٌ الثاني خرطوم الأرجيلة. وقال 
لحا: يا بنت الأكابر أين تشتغلين؟ فقالت: في منظمة غير حكومية (إن جي أو)» وأنا 
مدعومةٌ من بابا وعمو وخالو.. ولو فقدْتُ عملي سأقفز إلى عمل أحسن منه. قال لها: 
ماذا تشتغلين؟ قالت: أشتغل في العلاقات العامة» أستقبل الزوار الموفدين من المموّلين 
وأحكي معهم بالإنجليزي عن إنجازات المؤسسة. ثم سألتّه صاحبةٌ الزقم المتطور: 
وأنكديا عدو ماذا تستغل ؟ قال.خا: أنا لبيت عمو» وأنا أشتغل ف تسليك المصارف» 
يعني قحف المجاري حتى يسير هذا الجانبٌُ المعتمٌ من حياتكم سيراً حسناً. أنا أشتغل. 
عند هذا الحد من المحادثة انتبهت من سرحتي. واكتشفت أنني أتخيّل. وأن هذه 
المحادثة من تأليفي. . ودفعت الحساب وهرولت وراءً الفتاة الأنيقة لكي أستجوبها 
عن طبيعة عمل مؤسستها » فلعلّها فعلاً «تشتغل») الك ذلك لش: حسيك يا هذاء 
وإلاافقد تال صفعة: وعد تبتك فى موف غلظ. 


ا أغلط غلط 


عزيزي المستمع» أفترض أنكَ شابٌٍ في العشرينات مثلا. أو أنك فنا ف العشريناض: 
ونث فعرقخ طبعا كك سعيلاك الرة الشامبو. قد لقن الوه غل و أيناق ال كلو 
الرة حت تفرع القنيئة فتشترين غيرها. . وهكذاء حتى يرب بيت أبيكِ أو زوجك.. 
وأنت آيها الغاب شههلك الكذا» وآذت ترش كل حجر وكل جدار» وتشتري غيرة: 
عندما يكتهل المرء» ويبدأ في التهام النصف السفليٍ من كعكة العمرء يأخذ في استهلاك 
شىء آخر: استهلاك البشر. ستشعر بذلك عندما يبتريء دقترٌ التلفونات الذي تضعه 
فى جيك وتشتري وقثر أ سديد ا وتأخل بنقل الأسماء والأرقام إلى الدفتر الجديد: 
فلان مات. ر قطي كاير . أشطب الرقمء فلانة تحجبت ولم تعد تكلمنا.. 
الطب في هذه السنّ يموت حلافك أو طبيبُ أسنانك. وعليك أن تدبر نفسك.. 
أنت تبعيلك برا 

ل ا ل ل ا 
بسعادة لئيمة. تقول في نفيك اساريضا من هذا السطر. لكنك قد تمر باسم شخص 

وافق وكش لكوم المدضلية. 


وهناك شخص تمر على اسمه في الدفتر العتيق» وهو ما زال حياً. وتقف لحظة وتقول 
في نفسك : هذا الرجلٍ الذي صنع بي كذا وكذاء وغشّنِيء ودسٌ علي ونقل على لساني 
اكلارولاناابد الح مويل دن ريدت تسل ا 
ماع ا ري ا 2 5 
ستكتبه وأنت تقول في نفسك.. هذا غلط غلط. 


١٠١7 ١ غلط غلط‎ 


عريري الست أجاءتني الضرورة إلى دكانٍ حلاق في يوم شرّه مستطير» ؛ وكنتٌ 
عدثٌ إلى البلد بعد سفرة» فوجدت حلاقي القديم قد حوّل محله إلى محمص للقهوة؛ 
فالتجأثٌ إلى هذا الحلاق الجديد في مناسبةٍ اجتماعية غير سارّة» ثم صرت زبوناً. ثم 
عرفت ابناً لذلك الحلاق كان يعمل ساعياً في الشركة التي أعمل بهاء وكان طبباً وبريئاً. 
كنت أقول له في كل يوم أحد: أرجو أن توصى الوالد ئ خيرأة فسوق أمر عليه غداً 
لحان شعري. وني الغده أي في يوم الاثنين عطلة الحلاقين» آني إلى الشركة وأعاتبٌُ 
ذلك الشاب قائلاً إن والده قد أغلق محله. فعساه بخير.. وهل هو مريض.. ويشرح لي 
الشاب أن الاثنين هو يوم عطلة الحلاقين.. وأنا طبعا أرفض أن أفهم وأكرر السؤال 
عن صحة الوالد. 

ولكنني بعد حين أذهب إلى الخلاق. . هذا الرجل الذي سيأخذ جزءاً من جسميء ثم 
لن يعطيّني مقابل ذلك؛ بل سيأخذ من جيبي أيضاً . وحلاقي الجديد هذا رجلٌ عصبي 
وفيه غفلة» ويحب الكلام في السياسة. أجلس على كرسيّه فيأخذ بتحليل دور الاتحاد 
السوفييتي بححاسة. طرد الخبراء السوفييت من مصر كلفني الكثير. وسعدة, الخلدق 
الاح لصيل سنديا أمتلى الميوا يصعي صر مادعا ليع يعولا زمر ل 
وبحاسة يفتل الحلاق رأسي فتنخلع رقبتي آنا . ثم يبدأ يحدّد ويمضّى الملوسى على قطعة 
جلد مخيفة» ومع كل ضربةٍ من الموسى على رقبتي يرشق حلاقي الأنظمة الرجعية 
بصواريخ الظافر والقاهر التي طورها عبد الناصر.. وأشعر بشيء حارٌ يسير على 
رقبتي.. وتأتي الكولونيا لتبقيّ الطابق مستوراًء ولا يتورع ذلك الحلاق عن الإمساك 
بأذني بكل فظاظة.. بحجة أنه يريد تسوية الشعر خلف الأذن.. لكنه في الواقع يريد أن 
بساييرونة عيطم ان العدو الكاشوو وما سحي من الراس حت ريد يلخي 
وجهي بالصابون وأنا أصيح به. . قد حلقتٌ ذقني قبل ساعة زمن, لا حاجة لحلاقة 

الذقن.. ولكن.. لا حياة لمن تنادي. يقول لي: خلّي أمسخ لك ذقنك. . هو في الواقع 


ياد أغلط غلط 


يريد أن يمسح الرجعية بحد السلاح» أقصد بحد الموسى. وميدان المعركة وجهي. وفي 
مرحلة فاصلة تُحْرجُ حلاقي لسانه ويعض عليه؛ ويبوي بموساه على خدي. لكنه للأمانة 
لم يكن يحمّر لي حَحَدّيّ بذلك الخيط المشمّع السخيف وإلا كنت صرخت غلط غلط. 


عزيزي المستمع» لكل إنسان حلمه المفضلء ولكل إنسان كابوسه المفضل. كابومي له 
اسم ويستند إلى حادثة.. اسمه (كيلو بصل). والحادثة هي أن أمي أرسلتني لأشتري 
لها كيلو بصل. واشتريته» ثم قررت أن أسلك إلى البيت» في طريق العودة» شارعا آخر. 
ووجدت أولاداً يلعبون بالبنانير» أو الجلول» فلعبت معهم, ونزل المطر. ورجعت 
إلى البيت لكن بدون بصل. كان فشلاً وقلة مسؤولية. وتعلمت من تلك الحادثة. 
لي صاحبٌ شاردٌ الذهن باستمرار. ويب التقل حبا عا تالفيل د الآن بلع الشمسين 
من العمر» ولكنه لا يغير عاداته. 

قبل سنوات مرّ بي في البيت لكي يأخذ غرضاًء فأدخلته وعرضتٌ عليه شيئاً يشربه 
فاعتذر» وقال إن مستعجل. ولكنه جلس.. وبدأ يتكلم.. حدثني عن مشروع تربية 
الدجاج وعن خسائره الجسمية. وتحدث في السياسة وفي كل شيء.. وشربنا شايا 
وقهوة وأكلنا لقمة. ثم دعوت بطاولة الزهر.. وفي الساعة الثانية بعد متتصف الليل 
1 : 

قرع باب المنزل علينا. قمت ففتحت فإذا بنتّ صغيرة تقول: هل بابا عندكم؟ قلت لها: 
ومن هو بابا؟ فهرع صاحبي إلى الباب» وضرب بكفه على جبهته» وقال: لقد تركت 
الأولاد في السيارة ونسيتهم. ونزل وساق أولاده إلى البيت.. أو على الأقل هذا ما 
أرجوه. ولهذا الصديق قصة أخرى فيهاء للصدفة المحضة» بصل: زارني مرة» وكنت 
أسكن مدينة أخرى. لم يكن معه سيارة» وقعد. وانتصف الليلء ثم تجاوز الاتتصاف 
ساغتين أو ثلاث ودعوته للمييت. لك أض غل الذهاب إضرارا عجيباء ونزلنا. 
وقفنا في الشارع ننتظر سيارة تقله إلى مدينته المجاورة. وطبعا لم نجد سيارة في هذا 
الوقت ولمًا ينفلق الفجر. 


غلط غلط | ١١9‏ 


وأخيراء ومع انصداع الفجرء مرت سيارة كبيرة من نوع البيك أب. أوقفهاء فقال له 
السائق إنه مزارع ومعه حمولة بصل يريد إيصاها للحسبة في الصباح. فقال له صاحبي: 
مسلا و سا مي ري لا ا 
ملينته. وقبل بدء الرحلة ترك لي سحّارة بصل هدية؛ ثم تسهّل. عريري الستيع» كلم 
شممثٌ الآن رائحة البصل أتذكر الحادثتين» وأقول لنفسي إذا ما كُلَفْتٌ بشيء؛ حتى لو 
كان كيلو بصل؛ فيجبٌ علي أن أنجره . وأقول لنفسي أيضاً : لا بد من العودة إلى البيت» 
حتى لو كأفني ذلك شراءً سيارة بصل. وأقول: التسكع غلط. وشرود الذهن غلطء 
والسرييع النبعرواة عام غاظ. 


عزيزي المستمع» هناك كلمة قبيحة سرقها الناس من جرسونات المطاعم في لبنان» 
هذه الكلمة هي احبيبي). ٠‏ أرقع سماعة التلفون وأقول اسمي» فيقولٌ لي مصلّح 
الكمبيوترات: : حبيبي. ويعدني أن كل شيء سيكون جاهزاً صباح الغد. وأذهب إليه 
فيغمرني بلطفه وابتساماته . ويعدّدلي ما الذي صنعه لحاسويّ المصاب بالفيروس» لقد 
زبّطه وفرمته . ولكن.. بقيت تلك الشغلةٌ اللعينة» ثم بعد ذلك : حبيبي أبو فلان» يومين 
ثلاثة وتأخذٌه جاهزاً. وأقول له: السلام عليكم. فيقول: حبيبي. 

كان الناس يقولون: ماشى الحال. وبعد ذلك قرروا استبداها بكلمة: «عادي!» حتى في 
الكلام هناك موضات: وتخن النين كبرناء وتدلت كروشناء ووخط الشيب رؤوسناء 
ننظر بحسد إلى الشباب وهم يستعملون هذه الكلمات الشبابية.. لكن.. «عادي!» 
أما استخدامٌ الكلمات الإنجليزية فشأنْ غتلف. لي صاحب جاء من قريته ليشتة 
في مؤسسة حمس نجوم في رام الله. . يقول لزميلته: كثَّر الله خيرك. . فتضحك. يقول 
هاة يلت عليك. افتضحك. كلمة قنكرا كانت تقف فق -خلقه باعبارها قصحض, 
فصار يقول لها: ثانك يو. واستراح على «ثانك يو» جداً. وبعد ذلك صار يتكلم بال 


|غلط غلط 


«آف» بدل ال «قاف). وصار كلامةٌ مضحكاً بعض الشيء. لكنه ظل يرفع ميرت 
الإنجليزي في كلامه. حتى أصبح لسانّه معدوم الشخصية. كل واحد فينا عنده مشكلة 
من هذا النوع» وخصوصاً إذا عاش في جر بعيد عن الجو الذي تربّى فيه. النساء أشطر 
كثيراً من الرجال في تغيير اللهجة» وفي مسايرة الوٌ الجديد. واعتقد أن هذا دليل على 
الذكاء وإرادة التأقلم. هناك ناس عندهم إصرار على التمسك بلهجتهم الأصلية. هذا 
ثىء جميل إذا كان الشخص كبيراً في السن» وانتقل للعيش في منطقة أخرى. أما الذي 
يرفض بإصرار التفاعل مع أيّ مجتمع جديد فلا أشك في أن موقفه غلط غلط. 


ءِ 
(41113 الوحدة الألمانية واللاجثون عندنا 
عزيزي المستمع» أحدثّك اليومٌ عن اللاجتين في الضفة وغزة. ولكنني سأبدأ كلامي 
بالوّحدة الألمانية.. فقد تنَت الوحدة بين شطري ألمانيا عام 1989. كان مستشارٌ ألمانيا 
آنذاك هلموت كول وقد التزم هو وحزبُه» ا التزم حزبٌ المعارضة الرئيسي أيضاًء 
التزاماً قاطعاً بأن يضموا ألمانيا الشرقية الفقيرة إلى صدورهم وأن ينفقوا على تعميرها 
ونقلها إلى مستوى ألمانيا الغربية المال الكثير. ُرضت ضرائبُ باهظة» واقتطعت 
الأموال من كل المعاشات» ومن الشركات و الات . لقدعانى كل سكان ألمانيا 
الكريد من انع راح لحري لجاب متا ينهض الجزء الشرقي من ألمانيا . والآن 
ضبارث الماتيا كلها بلدا وانعدا متكاملة. وهي تستعدٌ للنهوض من وعكة الوحدة كم) 
ينهض العملاق. 


اللاجئون في بلدنا يعيشون منذ خمسين سنة على أطراف المدن . لقد فقدوا بالتشرّدِ الأصلٌّ 
كل شيه . فقدوا موطيءَ قدمهم. وصاروا غير قادرين على الانطلاق والنهوض. 
وأعطاهم العالم فتافيت خبز.. وهو بهدد في كل سنة بتقليص ميزانية الوكالة» التافهة 
أصلاً. المجتمع الفلسطيني يحبٌ أن يوفر للاجئينَ المسكنّ المحترم» بتكلفة خمسة عشر 
آلف مليون دولار؛ والفرصٌ الجحيدة في التأهيل والتعليم» بتكلفة سبعة وعشرين ألف 
مليون؛ والبنية التشغيلية الأساسية بتكلفة عشرة آلاف مليون كاستثار أسامي. المبلغ 


غلط غلط | ١4١‏ 


كله اثنان وخمسون ألف مليون. وهذا يساوي ميزانية السلطة على مدى سبع وثلاثين 
سنة. المبلغ نفسه مطلوب مرة أخرى للاجئين الفلسطينيين في المناطق الأخرى من 
العالم العربي. إلى هذا الحد مشكلة اللاجئين كبيرة. لكنّ أكبرَ ما فيها ليس المال» بل 
استمرارٌ الظلم. هناك كثيرون جداً من اللاجئين يصرٌّون على أن كلّ مال الدنيا لن 
يعوّضَهم عن الوطن السليب. وتام قضية الحق الأسامي هو في نظري غلط غلط. 


مو ++ 


كك 


عزيزي المستمع» سكنث يتأ جديداً وذهيت إل دكات الخارة«وانتريت منه يحق 
الحاجات» فقاسني أبو حسن بعينيه طولاً وعرضاًء وسألني عن جيراني الذين أجّروني 
البيكة وأيدئ. استعداذه للمساعدة في أمور ر شتى. ثم بعد نحو أسبوع تخرّج ابن 
صاحب البيت؛» وصار لا بِدَّ من هدية . ذهبت إلى أبو حسن. وطلبت علبة شوكولاتة 
فمدٌ يده في بطن الطاولة التي أمامه. وناولني علبةَ جاهزةً ملفوفة بالورق الملوّن» 
وقد ته الكمودء وتأملْتُ هذه اللقَة الملونة ورأيت فيها خدشاً بسيطاً في الطرف لكنه 
مستور بلااصق فق لشاف»عضيت إلى بيت الخراث» وياركت»وقريت الشرزاب, . ومضى 
شهران أو ثلاثة ثم حدنّتْ في بيتي مناسبة» فَسّرَها جار آخر بالسعيدة» وجاء يبارك 
وحمل هدية, طبعاءى مخزرت عزيري المع , لتندسجاء بعلة #وكولانة. ويحررت 
هرة لخر قدّم إيّ العلبة نفسها التي كنت قدمتّها للجيران الآخرين, أصحاب الملك. 
قلت لنفسي: هذه العلبة بالذات» باللقة نفسهاء وبالخدّش نفسه هي التي قدمتّها 
لأصحاب البيت قبل أشهرء والآن ها هو جارٌ آخر يأتي بالعلبة نفسها! 

لكن طبعاً ابتسمتٌ لجاري» وشكرته على هديته «الرائعة». ونافقت النفاقٌ الاجتماعي 
المطلوب. وعندما الصرقه كمه إل علية الشوكو :3 وفضرقيت حتمها ونككت 
لفتهاء وفتحتها. , أردثٌ أن أعرف ما حالٌ الشوكولاتة ة التي بها. وجدكا متعفنة بابسة 
فد ابِيضّتْ حواهاء ورأيت تاريجٌ الإنتاج على العلبة يعود إلى سنوات خخات. 


ذهبت إلى دكان أبي حسنء ومعي عليةٌ الشوكولاتة ة. فلم| رآها مفتوحة مهتوكة» قال 
لي: أوَ قد فتحتها؟ ثم هر رأسه. ودلّني على موضع صندوق يضع فيه القمامة عند 
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باب الدكانث. ارابيتايا . ثم قال لي أبو حسن: هذه العلبة تدور على بيوت الحارة منذ 
سنتين. م ا د ا والناس يَرْجِعون إليّ بالعلبة) 
وأعطيهم نصف ثمنها. وفي كل فترة أَجَدَدُ : تخايفهاء وكلهم يعركون اتتكايةه رول 
أحدّ يتجرّأ على فتح علبة الشوكولاتة. عرفت عندئذ أن هذه العلبة هي آله للتفاق 


الجاع أرجو من جيراني أندمارسوا النفاق في المستقبل بشيء لا يؤكل» بطقم 
كتابات مدا أما الفاق بالشو كولانة فيو خاظ غلط: 


1 
40989 هواية تبرئة الاحتلال؛ ولوم الضحية 
عزيزي المستمع» في كل مشكلة هناك طرفان أو أكثر» وأحياناً نعيد ونزيد في الكلام وفي 
التفكير: الحقّ مع منء والحقّ على من؟ #ومشاكلنا اليومية كثيرة: 
أحدٌ الطرفين في كل مشاكلنا واضح ولا حاجة إلى التفكير فيه: إنه الاحتلال.. وفي 
الواقع قد يكون الاحتلال سبب كل مشكلة. خذ مثالاً: الحواجز اللعينة. هناك حاجرٌ 
أعبّره في كل يوم: مرةً في الصباح ومرةً في المساء. وقد جعل الاحتلال هذا الحاجز 
مزدوجا. وبين السدٌ الأول على الشارع والسدٌ الثاني مسافة ثانمئة خطوة. ولكن 
الازدحام وقلة تنظيم سائقي السيارات يجعلانني مضطراً إلى أن أمثي ثلائّمئة خطوة 
قبل أن أصل إلى السدٌّ الأول وثلاكّمئة خطوة 8 اعرف دما أصل إل السد القاق. وغل 
هذا الأساس فإن مجتمعنا مسؤول عن ثلاثة وأربعين بالمئة من المشكلة. 
لكن الناس يتزاحمون لسببين: أولاً لأن الاحتلال ضرب أجهزة الحكم عندناء بها فيها 
الشرطة. وطبعاً لا يسير أي نظام بدون أجهزة لتنفيذ القانون. وثانياً لأن الاحتلال 
ضرب الزراعة والصناعة وصار ال حصول على الرزق صعباً جداً غيل الساكقون 
يتنافسون ويتطاوشون كل يوم» وكثر عددهم جداً. إذن الحقّ كله على الاحتلال. 


والناس الذين جعلوا شغلهم الشاغل أن ينتقدوا مجتمعهم إلى درجة تبرئة الاحتلال 
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عزيزي المستمع» أسماء البرامج الإذاعية تكون أحيانا أهمّ من البرامج نفسها. والعثور 
غليها لبس مهاه هذا اليا اميه (قلط غلط) ولد الخدت امعد بين طالية 
ناقشتني ذات يوم في موضوع؛ واحتدت وغضبت على رأي من الآراء. وأمّا أنا فكان 
موقفي موقف المتشكك. وقلت لا: هذه ويجية نكل حديرة بالعقف: لكن الطالبة 
صرخت صرخة استنكار وقالت: غلط غلط. فضحكت من كل قلبى» فبدا على 
الطالبة الإحباط. لم يعجبها موقفي غير الحاسم من القضية» ولم تفهم سبب الضحك. 
قلت لها: هذا اسم طريف لبرنامج إذاعي. حدث هذا قبل سنتين. وظل الاسم منقوشا 
في ذاكرتي. ولكن لم يكن عندي الوقت للتفكير في برنامج إذاعي.. ولم أكن فكرت في 
مادة البرنامج.. عندي فقط الاسم. 

ثم كان أن دعيث إلى تقديم برنامج قصير وكان الوقث ملائاً. فكان «غلط غلط). في 
هذا البرنامج استعرضٌ أحياناً ظواهر سلبية وأحيانا ظواهر إيجابية. لكنني في معظم 
الأحيان أجِدٌ نفسي أتخذ الموقف الذي اتخذته مع تلك الطالبة. أجد نفسي أقلبٌ بين 
يديّ ظاهرةً لا هي سلبيةٌ ولا هي إيجابية. مثلاً: ظاهرة الكعب العالي. ما الغلط في 
أن تطوّل المرأة نفسها قليلاً. .وفي بعض السنوات صار الشباب يلبسون أحذية بكعب 
عالٍ. أيضاً ما الغلط؟ تحدثتٌ مرة عن البنت التي تلبس مثل الآرتيست وتنشخلع في 
الشارع؛ وقلت إن هذه في رأبي ظاهرة سلبية. وقد قامت علي قيامةٌ احركة النسوية؛ 
وقالواة هك المراكا .وآنا اقرن لو نيا أعذاء المرلة أعييو | نيدت سم اشع يداب 
أقول لكنٌ: تعالين يا صديقاي إلى الشاطيء» وانظرث معي إلى المسدحات والمسشتحمين. 
ون كاه اجيات ١‏ عامل مو اعرياب اجسانيى تاوق علي بالا روعا هر ها 
تعرفن كيف يحسٌ الرجل وهو يرى هذا المنظر؟ إنه لا يشعر بإثارة ولا باستهجان 
لما يرى. لأن ما يراه طبيعي في ذلك الموضع. المسألة مسألة نوايا. أما إذا لبست المرأة 
وتزينت بشكل فيه مبالغة صارخة فإنها تكون كمن يدعو الناس إلى التفرج عليها. يا 
أقطاب الحركة النسوية في البلد: أنا أعتبر النساء اللواتي يلبسن بشكل صارخ يعتدين 
على الرجال. وأنا أعتبر البنطلون المشدود ذا الخصر الساحل غلط غلط. 
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عزيزي المستمع» أراد بعض الربّين الأفاضل في بلد من البلاد أن يفتحوا مدرسة 
نموذجية. وأرادوا إجراء مقابلات توظيف لتعيين معلمين. ودّعيت للمشاركة في 
لجنة الاختيار. دخل شاب إلى الغرفة.. أجلسناه وسألناه وناقشناه على مدى نصف 
ساعة. كان رأبي أنه يجب عدم توظيفه: السبب: أنه لم يبتسم على الإطلاق. دخلت فتاة 
مرشحة لتعليم الرياضيات. صوثّها عالٍ. ويزداد علواً وهي تدافع بحرارة عن وجهة 
نظر معينة. ويصل بها الأمر إلى درجة الصراخ. أنا من جانبي قررث أنها لا تصلح» 
لأنها من القوم الذين يغطّون ضعف منطقهم وضعف شخصيتهم برفع الصوت. 
ودخل شاب يريد تدريس اللغة العربية. سألته عن الكتب التى قرأها.. فقال: كتب 
الدراسة.. وبدأ يعدّلي كتبّ المنهج الجامعي. ْ 

ولكن؛ هل قرأت كتباً أخرى غير مطلوبة في الجامعة؟ قال: لا. قلنا له: مع السلامة. 
متابلالف التوظلق كك الحكامها عقربية: وكث رما يما أمامها أصعات القدرائت 
والمواهب وتعجزٌ عن تَييْنِ ما عندهم, فتظلمهُم لملاحظاتٍ شخصية؛ ولكنها نظل 

يقة جيدة للتعيين. 

هناك مؤسسات تنشر إعلانات في الصحف. ثم بعد ذلك تستقبل عشرات الطلبات» 
ثم يقوم المدير ومساعدوه باختيار أفضل اتقدمين لإجراء مقابادات شوم وبعد انتها” 
المقابلات يتم تعيين ابن أخي المدير العام للوظيفة. مثل هذا السلوك يمثل عملية 
احتيال» وهو موجود في مجتمعنا. 

أنا لا أرى مشكلة في أن يعيّن المديرٌ من يشاء بأي طريقة شاء شرط أن يتوخى اخختيار 
الأفضل. وأما أن ييّن المدير موظفاً إرضاء لأهله أو خضوعاً لضغوط معينة فهذا 
غلط. وهناك ما هو أسواً . قد يعيّن المدير شخصاً لوظيفة ويكون كل همه أن يكون هذا 
الشخض أضعف مته. يخاف المذير من أي موظف متمكن قدير حتى لا يكشفه: يخاف 
من المنافسة فيعين الأسواً ويرفضٌ الأكفأ. هذا يحدث أحياناً. وهو لعمري غلط غلط. 
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عزيزي المستمع» لا أفقد قلا إلا وهو صالح وكاتبء ولا أعثر على قلم إلا وهو تالف 
وأغرس . لايد أن عناك شيخضا مقابل ينقد أقلاما تالفة ويعقر غل أقلامى الضصاكة: 
والقلمٌ بالنسبة إن هو الثيء الذي فشِلَّتِ البشريةٌ حتى الآن في تطويره. قلمُ الخبر 
الجاف يفورٌ إذا وضعتّهُ في جيب القميص وني ذلك عَرْمٌ ثقيل. وهو قلمٌ غدَارٌ على 
كل حال: أجرّبه عند البائع على قصاصة ورق فيجري عليها جَرْياً حسناً فأشتريه. 
ثم عندما أريد أن أكتب به يكتب حرفاً ويحرّن حرفا ويُقَطَّعْ حتى ني داخخل الحرف 
الواحد. . وأنفخ في قفاه حتى ينزلٌ الحبر. . ثم أكتب به على ورقة خشنة ثم على ورقة 
ناعمة. . ثم أتوسل إليه أن يكتب مثل العالم والناس» ولكنّه يزداد تقطيعاً . ثم بعد ذلك 
يبدأ بالكتابة بشكل حسن. . وأتجبلى عليه كل التجلي. :كو طيعا. . يضيع. وقلم الحبر 
السائل يملا الدار صراخاً. .أقصد يملا أوراقي بقعأ وأنا بدوري أملا الدار صراخاً. 
وبعدئذ بحر (هي نفس بحرْن) عندما تدخُلُ في سه وَسَخةً متكرة 5؛ وأقوم بتسليكه بخيط 
أو بطرف الورقة. ثم أكتب به فيخدّشٌ الورقة. وققى ريق شاد خداقة لكيه 


اللدوسة كنك أدخل خيطا يزةاشتن مير" الفله السائل ف الك اقبط عل الست 
وأعقَدّهُ عقدةً.. فيبقى سن القلم مفلوخاً ويبقى الحبر سيالاً.. فإذا بلغت وسط 
موضوع الإنشاء قرر القلم أن يستريح.. فييصقٌ على الورقة نقطة حبر كبيرةً تصبح 
اعرو يده اردور ضيح أكر اكزروا: احاول تدارنها بك التميصي وطيها 0 الث 
الزمن لم تكن المناديل الورقية قد وصلتنا بعد. أو لعلها كانت موجودةً ولكنّ صبيًا 
شقياً مثلٍ لم يكن يتعامل معها لا في وقت الزكام ولا في وقت الصحة. فَكُمٌ القميص 
توجوة دائاً. ثم إنني أكمل بو اونا وأكتب 0 حرا الحبر وأضع 
الأسهم المختلفة حتى يبتديّ المعلم إلى حبل أفكاري. وسواءً أهتدى أم لم يبتد فالنتيجة 
واحدة» سيكتب لي في ذيل الورقة بالأحمر الكلمتين اللتين صرت عزيزي المستمع 
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10 موسى حافظ يعطل الميكروفون 
عزيزي المستمع» حضرت مهرجاناً غنائياً غنى فيه مطرب هندي مشهور غناءً شعبياً. 
صعد إلى المسرح وجلس على الأرضء (على حشْيّة)» وأمامه آلة موسيقية وترية كبيرة 
عمددة كأنها دراجة نارية ملقاة على الإسفلت بعد حادث مؤسف. وراح الرجل يعبث 
بآلته ويصدر أصواتاً من خياشيمه. وحسبتةٌ ينظف حنجرته استعداداً للغناء؟ وبعد 
هنيهة علا التصفيق واستبدٌ الطرب بالجمهور. فاكتشفت أن تلك الهمهمات كانت 
هي الغناءً. وقلتٌ لصاحبي الهندي: ويحك ما هذا الذي أتيت بي لسماعه؟ فقال: هذا 
احس مطرب ق تيه القارة اللطية قانبر قت يعضياً. آلا إن لكل شعي ذوقا. 


نحن تعب ني« الصرت نوي. وكنا نسمى المطرب الصيّيت. فالمطرب الذي لا 
صوت عالياً له لا يستطيع أن ي يسع الناسٌ في الهواء الطلق في القرية أو في السرادق 
الكبين بالمديئة. وانمم هده الشعبي موسي حافظ وكان معي 
تهدناس .صو وضع الموتدس ميكروفوناً صغيراً بحجم عُقَلةٍ الإصبع في ياقة 
المطرب» وسكروتراً آخر في ياقتي» وبدأ اللقاء. ل وتجل. 
امح ا ع ل و والكنه ايكيا 5 ثقب طبلة أذن الميكروفون المعلق 
ره تعطل ميكروفوته فعلاً» واضطر مهتدسن الضوت إلى أن يأخذ صوته من 
م المعلق بصدري أنا. 
ومع ظهور الأفلام السينائية صارت الصورة المرافقة للأغنية مهمة. وأما الفيديو 
كليب فهو الاختراع الذي قلب الموازين في عالم الموسيقى والغناء في العالم العربي على 
الأقل. في الفيديو كليب صار الصوت غير مهمء والكلمات غير مهمة» واللحن غير 
مهم. المهم الصورة. في الفيديو كليبات الأجنبية هناك أفانين وابتكارات وألاعيب 
في الصور المرافقة. وفي الفيديو كليب العربي رجعنا ألف سنةٍ إلى الوراء.. واستذكرنا 
مجالس الطرب عندما كانت الجواري يرقصن ويغنين لحارون الرشيد. ولعلك تذكر 
بيو واب عيري دياله لحري انور الدولا مما جد ماكات السرم وأما 
الفيديو كليب الذي لحس عقول الرجال وأشعل قلوب النساء غَيْرَةَ فهو «أخاصمك 
آه وأسيبك لا0» وفيه نسدٌ آذاننا ونبحلق في فتاة أسياها المصريون نانسي إجرام» وهي في 
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الواقع «الجريمة الكاملة». لقد عصرت نانسي عجرم كل الغنج والدلال» وكل تاريخ 
الاغرء الشرقي وقدسته لول مركرا في دق تق قليلة. أنا أعتقد أن أفلام الإباحة وأفلام 
الجريمة يجب ألا تقدم في التلفزيون إلا بعد متتصف الليل. أما فيديو نانسي إجرام 
المذكور فإن عرضه قبل الساعة الثانية بعد منتتصف الليل غلط غلط. 


عزيزي المستمع؛ تسمع الناس في الراديو أو تقرأمُم في الجريدة؛ يكتبون المثاليات 
ويهاجمون الواسطة والفساد والرشوة. وأنا واحد من هؤلاء المثاليين اللاواقعيين. لقد 
حدثتك كثيراً عن الواسطة» وهاجمتها. وني الواقع أنني أحاول في حياتي العملية أن 
أبتعد عن طريق الواسطة. لكنني وقعت مرَّةَ على أم رأمي» وواجبي أن أقدم للمستمع 
الكريم اعترافاتي. 
طبعاً لن أتمكن من ذكر اسم الشركة أو الدائرة أو الوزارة التي تعاملت معها في هذا 
الخصوصء لأنني لو ذكرت اسماً لوجب علي حسب قواعد مهنة الإعلام أن أحضر 
موظفاً يمثل تلك الجهة لكي يرد ويبين وجهة نظره. المهم أنها جهة تزود المواطنين 
بالخدمات. قد تكون مصلحة كهرباء أو شركة مياه أو اتصالات أو بلدية أو أية جهة 
أخرى. اجتهدت للحصول على الخدمة. ذهبت إلى مكتبهم وملأت نموذجاً. ثم 
رجعتء ثم تلفنت, ثم احتججت.. طبعاً هذه الخطوات تذكّرك ببيت أحمد شوقي: 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 
شوقي حصل على اللقاء» وتطور في رحلته الغرامية التطور الطبيعي. أما أنا فكنت 
نكل حصان السافية. أدوى بوادون شوك تقد توكتك إن مون الدورائة عله 
أجمع الوعود» وأوراق المراجعة. في النهاية صار كل شخص يلاقيني لا يجد مني إلا 
الشكوى ابوالز عت من نسي ولع سار كل واحتييارك ل وعوويت جد كم 
أبو فلان أو أبو علان ..وأخيراً أذعنت . رفع أحدهم السماعة وكلم بخصوصي أحدهم. 
وفي غضون ساعتين كانت تلك الخدمة العامة قد وصلتني. 
لقد رأيتٌ الواسطة في بلاد متقدمة. أذكر الآن رجلا ألمانياً نزلتٌ عنده ضيفاً في بيته 
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وأراد أن ينجز معاملة رسميّة معقدة» فاستعمل نفوذه الشخصي. وكان في الواقع برتبة 
مقدم متقاعد في الجيش ولم يمض على تقاعده سوى سنةٍ أو نحو ذلكء وقال لي مثلاً 
موجوداً في لغتهم قال: اغسل يديك الاثنتين معأ يدّ تغسل اللأخرى. قال المثل وهو 
يحرك يديه على هيئة غسل اليدين بالصابونة ومعنى ذلك أنك أنت تساعد أبو فلان» 
وأبو فلان يساعدك أو يمشٌّى لك حوائجك. أقول هذا لكى أبرّر فعلتى تلك. لكننى 
أدرك أن الواسطة بشكل عام غلط غلط. ْ ْ ْ 


0 عندما يصبح الريموت كونترول عدوا 


عزيزي المستمع» الريموت كونترول جهاز يفجرون به الأشياء عن بعد. من هذه 
الأشياء مرارتك؛ التى قد تفقعٌها لك زوجتك. 


و تتفرج» ويأتي فيديو كليب «باسكال مشعلاني»» وتتفرح أنت ببراءة» أنت لا 
دلاحظ سكديا عزيري الروج. . لا تلاحظ أنك توقفت عن فصفصة اليزِد. . ولا 
تلاحظ أن شفتك السفل ارتخث؛ وربما خرج نصفٌ لسانك وأنت تحملق. وقد يصدر 
عنك تعليق وأنت ترى ذلك القدّ الميّاسء وقد تعاكسٌ باسكال بعبارة» وقد تفرك 
بصلة أو قرنَ ُلمُلٍ في عين من لا يصلي على النبي. وزوجتك تحاول أن تجاذيك أطراف 
الحديث في تلك اللحظات. فتحدّتُك عن تقميع البامية» أو عن آخر مشكلة في العمارة. 
ل 

يطيح الريموت كونترول بباسكال» وبك. وتؤخدٌ مقيداً مكبلاً إلى الفضائية اليمنية.. 

فنشتكي أنت بمرارة» وتشكو وجع المرارة» فتأخذكَ زوجتّك بالريموت إلى برنامج 
مريم نور التي تأمرّك بأكل القمح والشعير, والبرسيم والجرجير وأنت تقول لنفسك: 
قد يكون صدقاً أن الذي يأكل ما تأمر به مريم نور يعيش مئة سنة. . ولكن. آنا لا أريك 
أن يطول عمري إذا كان أكلي من هذا الأكل. 

وتقرر زوجتك أنها هي الأخرى لا تريد مريم نور بل العمة نور» وبضربة ريموت 
تحملك إلى هناك.. إلى مسلسل يريد أن يْتِمّ علينا نعمة العولمة. وفكرة المسلسل أن 
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شخصةً جاءت من أميركا لتعلم مجتمعنا العربي الحضارة.. وحتى يكتمل النقل 
بالذغرور فهى تعلمنا حسن السلوك بالكليات الإتجليرية:: والمسلسل يريد أن يكبت 
أن كل شيء عندنا غلط» وأن أميركا عندها الحل. وتكادٌ فعلاً أن تفتعل مشكلة مع 
ا ا ا 
دوشا وتبدا بخلع ملابسها طبعا أنت تسعد كثيراً. . فالنظافة من الإيهان. وزوجتك 
تدك عن أكثر الأشباء أهمية» ولكنك بيت مشدود محملق محدق في الشاشة. 
وتطلب منك الزوجة العزيزة شيعاً: لو سمحت ناولني هذا الشىء من عندك. وبسرعة 
تلتفت أنت لذلك الثىء وتناوها إياه وتعود للبحلقة» فإذا في وجهك على التلفزيون 
5 5 3 3 ف" ان 5 5 ع 
صورة شيء يغطس في الماء ويخرج» ومذيع يقول قناة الجزيرة في «خطر) . وتشعرٌ أنك 
ا ا هد راي ورج ضح العرمه 


عزيزي المسسمء لاتدخن: لاتبداً. 

إذا كنت شاباً أنا أقول لك: السيجارة لا تصنع رجلاً. وإذا كنت فدخنا فأنا أقول لك: 
رحمة الله عليك» دخن عليها تنجلٍ أو تنسطخ ولا أريد أن أعظك. ولا أن أقول لك: 
أترك التدخين. أطلبٌ منك طلباً واحدا: لا تشجّع أحدا على بدء التدخين. لا تعزم 
شخصاً غير مدخن على سيجارة» ولا على أرجيلة. واسمع مني الفرق بين السيجارة 
والأرجيلة. 

السيجارة: خدّاك يقومان بوظيفة المتفاخ. أنت تُطَْبقٌ خدّيِك ثم تسحب الدخان من 
السيجارة بفتح الحدَيْن فيدخل الدخان إلى فمك الذي يصير منتفخاً مثل القربة» ثم 
تبلع منه ما تريد. أما الأرجيلة فلها خرطوم طويل» ولو سحبت منها بقربتك الفموية 
ما استطعت أن تسحب دخاناً. هذا الشفط لا يكفي. الأرجيلة جهاز كبير.. أكبرٌ من 
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السيجارة: وغليك أن شستعدم شخاطة أخرى أكير: هي الرقان: .في الأرجيلة أنت 
تسحب النفس برئتيك مباشرة» ويدخل الدخان إليهما بلا حساب. 
وللشباب الذين يقولون: (السيجارة أعوذ بالله! ولكنء الأرجيلة معلش) نقول: 
سرد للفتيات والشباب أقول: أنتم تتجنبون مربى الفراولة وتقولون: هذا 
يُسمّنه ونحن نعمل ريجياً. تعملون ريجييا؟ فلماذا إذن تحرقون الفراولة بالجمر ثم 
تشفطون الدخان منها لتملأوا رئاتكم ربدلا عمكم ركنا رتويا. 
خلال الدقيقتين قيقتين الماضيتين من حديثي معكم وقعت بضعة حوداث سيئة. فالكثيرون 
من المستمعين المدخنين. «غنادها سسعو | كلية سوعارةواتدشين هدوا ايل هم إلى جيوبهم 
ليستلوا علبة السجائر والولاعة بشكل لاواع. 
لكنني أرجو أن يكون قد فهم كلامي كثيرون تمن لا يدتنون, وأن يكونوا عرفوا حجم 
امسا سور التدسين كا الرهال الممسركة.. فول إلبها وانك 
اثق من شطارتكء» ومن قوة عضلاتك؛ وكلما حاولت الخروج غرقت أكثر. والحل 
الصحيح هو أن لا تدخل في الرمال المتحركة. وأن تستمر في تعاطي مربى الفراولة 
بدون أن تحرقه. فإذا كان المربى - لمعدتك ولريجيمك - غلطء فالفراولة المحروقة - 
لرئيتيك ولحيبك - غلط غلط. 


عزيزي المستمع» توجد امرأة جميلة في غاية الجمال لحا زوج قبيح في غاية القبح: فكأنه 
مضه باذ سزعة أ ارا فقول عي 
نااك من الساف ووعها باطنة سيره عل قمفهاء تعاش بسر وزةبالرفدكوآها 
زوجها فقد نزل عليه الملاك ووعده بالجنة لصيره على حسد الناس له. 

الزوجة المسكينة لا تعرف أن زوجها سيلحق بها في الدار الأخرى. لذلك عندما 
أدخلها الله الجنة» واكتشفت الحقيقة المرّة رفعت يديها وصرخت بدعاء رددته معها 
الملائكة. قالت المرأة: «يا رب جمعتني به في الدنيا عقاباً على غروري واعتدادي بجالي. 
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كنت يا رب أصبرٌ عليه طاعةٌ لك . ولكن هذا الزوج ظل في عيني قبيحاً كأول يوم رأيته 
فيه .م أتعوّد عليه أبدا . وكان كلما أكل ثُوماً أو بصلاً شعرت أن روحي ستخرجء لشدة 
ما كانت تشمئز منه نفسي. . يا ربء كان كلما هبط عل الليل مع هذا المخلوق أشعر أنك 
تمعن في عذابي. . أحياناً يكون مسروراً بهالِ كسبه» فكنت أقرف من سروره؛ وأحياناً 
كر مبموها ختبنا را لد كدق كر تسب الى سا عنظر ال ماله كاك لا 
تخرج من قلبي. يا رب..» هكذا كانت المرأة الجميلة تدعو ريها بعد أن دخلت الجحنة» 
واكتشفت أن زوجها القبيح دخل الجنة أيضا «.. يا رب الشكر لك, والحمد لك لأنك 
ستعطي زوجي سبعين حورية» كي أستريح منه كثيراً . ولكنء إذا كان هناك خيارات» 
فهل من الممكن أن يخطبني زوجي من أب مرة أخرى في الآخرة» حتى يتاح لي هذه المرة 
أن أقول رأبي؟» 

بالمناسبة كان والد تلك الفتاة في النار» لأنه كان قد زوّجها غصباً في الدنيا. ولكن الله 
غفور رحيم. 

عزيزي المستمع إن ظننت أن هذه القصة لها نباية فتفكيرك غلط في غلط. 


٠”‏ اغلط غلط 


المطالعة وأكتاف الدجاجة 


عزيزي المستمع» الآن وقد زايلتني حماسة الشباب» أستّرخي في مَقعدي الوثير وأقص 
عليك تجربة من تجارب العقل مررت بها. 

دلّني رجلٌ على أداة مفيدة فاستعملتها عليه» فجرحته بها مرة وداويته بها أخرى. أما 
الرجل فهو الكاتب المصري عباس محمود العقاد. قرأت له مرة كلمة حفظتهاء قال: 
(أنكفرا نايا والحداً مرق انض من ألاتقر ا كتامرت»ر بهذا القول مخ العقاد هو 
الأداة. ومرت سنوات كثيرة. ثم رجعت إلى كتاب للعقاد يتحدث فيه عن حياته. اسم 
الكتاب (أنا). وكنت قرأته قدي). 

غندما قرأتههرة أخرى وجذته مفككا قليل العمق. لاغَئْ وَفهِو جموعة مقالات صحفية 
في الأصل. ثم عدت إلى كتاب ثانٍ للعقاد كنت قرأثّه قدياً. وهو كتابه عن ابن الرومي 
الشاعر. وكنت قرأت نقداً جارحا للكتاب. وكدت أومن أنه كتابٌ قليل القيمة. 


رجعت إليه وقرأته مرة أخرى. فإذا به شامخ سامق عظيمٌ القيمة. وارتفع العقاد في 
لحري سار يي يك محر س7 
كتاباً مرتين تجعلّك تتعمق فيه وتمسكه في قبضتك. 

ب«أعدق اف عن معدة ادل حذيا لا اقبي القدى تيدقيناً تن الفقيل» فك ,ها ساوردة 
عَلِيِك من معلوفات ومن تشبيهات هو ما قاله القدماء: 

تخيل نفسك جائعاً عطشان» ثم حضرت المائدةء وضرب المدفع. ستشرب الماء 
والخروب وستأكل اللحم والأرز. وقد تدق بأكتاف دجاجة فتنيقها نسفاًء وتذّرُها 
قاعاً صفصفاً. ثم ماذا؟ ثم تعاف نفسك الطعام والشراب. وكذلك كل شهوات بني 
آدم. ل ل ا كلما أغلقتَ باباً من العلم انفتتحت لك 
أبوات: وتقلة قات أتقدت تقنت جانباً من العلم وصرت فيه حجة الحجج. وسرعان ما 
يظهر لك أن معرفتك فيه ناقصة. كل عرققك أككر نيان للف تمن علملت. وأحمل ما 
في العلم أنك ‏ 3 تشعر بلذة وأنت تمعن في التنقيب. لا. . بل العلم ينسيك الشيخوخة.. 
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فأنت تحرث أرضاً خصبة وهي تعطيك بسخاء. لا أنت تشبع من الحرث ولا هي 
تكف عن الإعطاء. العلماء» في كل حقول المعرفة» لا يتتظرون منا - نحن عامة الناس 
- كلمة شكر. ورب! لا يستحقونها. فهم يستمتعون جدا وهم يبحثون. لا بل يستحقون 
أن نحسدهم. وأنا أحسد العلماء.. أحسدهم لأن ظروف حياتي واستعدادي العقلٍ 
والنفسي لم تسمح لي بأن أكون منهم» أحسدهم رغم أن الحسد غلط غلط. 


ملائكة العذاب 


عزيزي المستمع؛ أنت مريض ولا تعرف أين الوجعٌ بالضبط. يمسك الطبيب بطتك 
فتقول: أخ. ويمسك خاصرتك. فتقول: أخ. ويمسك ظهرك, فتقول: أخ. فيقع في 
حيرة بين الزائدة والكلية والمرارة والمعدة. فيرسلك إلى المختبرات. وهنا المحنة. 

بعد فحص من الفحوص تمسك الممرضة بالتقرير» وتبز رأسها. وتسألك سؤال الخبير: 
هل الوجع يضربٌ في نافوخك. فتقول أنت لها: آه (وأنت مسكين تريد أن يحيطك 
الناس بالعطف واظنان): كتقول الممرضنة: ها ها وهر رأسهاء شساهاء نا للكابة؟ 
فتقول لك: الطبيب سيقول لك. 

تذهب أنت إلى الطبيب بالنتيجة مسرعاًء فينظرٌ في الورقة» ويهرٌ رأسه. ويبعثك إلى 
الأشعة. طبيب الآشعة يقرا الصورة على لوحة النيون. إنه كفيل بأن يضع في أمعائك 
وكلاك الحجارة والمسامير» والكتل الإسمنتية؛ مع أن «صورته' ليس فيها شي واضح 
و الففصن الصدري . وهويشير بعصاه هنا وهناك. . ويؤلف موك رجلباك إل ييف 
مرة أخرى ليبدأ هرٌ الرأس من جديد . وأنت ترجو الطبيب بحرارة» تقول له: يا دكتور 
افتح بطني وانظر بعينيك» عل الأقل سرض العلةبالألوان . لكنّ الطبيب يعرف شغله. 
ما يحدث عادة هو أنك تروح وتغدو بين الطبيب والمختبر عدة مرات. 

ول هذا الرقك بنذ اللاسيحاته وهال الناكديذا شائية» بدغواتف أبرياك الصاشن. 
ثم يقطف الطبيبٌ ثمرة هذا الجهد الربّاني» ويقول لك: الحمد الله على سلامتك. فعلا: 
الحمد الله.. ولكن الحمد له وحده. أم أن كلامي غلط غلط؟ 
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500 لا أحبٌ أن نقف موقفاً ثابتاً قاطعاً من قضية تعريب المصطلحات. 
ولا أرى أن معارضة كل لفظ أجنبي أمر سليم. فإذا درَّسْنا كلّ العلوم بالمصطليحات 
العربية فإن علماءنا ينقطعون إلى حد كبير عن التطورات التي تجري في العالم. أعتقد أنه 
يجب علينا في الطب والهندسة والحوسبة أن نعلم الطلبة الكلمة العربية والإنجليزية 
معاً. بعضهم يصر على تسمية تيرموس القهوة «الكظيمة»؛ وبعضهم أصر على تسميته 
«القارورة الخوائية». وبالعكس بعضهم يصر على تسمية المحرك الماتور» مع أن الكلمة 
العربية أسهل. التعريب جيدء ولكنًّ اللغة يجب أن تتحرك بحرية» وأن تتغير بدون 
أن تسوقها بالعضا إلى حيك تريذ, حركة التعريب جيدة: أحيانا تفشل. »كما في كلمة 
الكظيمة وكلمة العمود الجاف (والعمود الجاف هو بالمناسبة البطّارية)» وأحيانا تنجح 
كنا في كلمة المحرك والحاسوب والسيارة. 


هم يخترعون الأجهزة والأدوية, اونحن نخترع الكلمات. لكن الإصرار على الكلمة 
العربية الأمعى له فاللغات جها تشع مخ بخضها بعضاً . وإذا كان أصل الشيء من 
بلد معين فمن الطبيعي أن يكون اسم هذا الشيء من ذلك البلد. العرب القدماء كانت 
مائدتهم فقيرة» فكانوا في بداوتهم يأكلون التمر والثريده ويشربون الحليب» ثم عرفوا 

فق الفرس ماكل شف فاأخدوا أسياءها أيغياء وصاروا يأكلون اللوزينج والطباهج. 
والإنجليز شبيهون بالعرب.. فعندما احتلهم الفرنسيون قبل ألف سنة أخذوا عنهم 
كل المأكولات» ومعها أسماؤها. لكن الإنجليز حافظوا على تخلفهم في الطبيخ. أما 
نحن فاستوعبنا المطبخ الفارمي ثم التركي. وببركة الطباخ رمزي وصحبه من طبّاخي 
التلفزيونات» فسوف نستوعب كل أطباق العالم. لعلك لاحظت عزيزي المستمع أنني 
قلت الطباخ ول أقل الشيف. والشيف كلمة فرنسية.. وقد أخذها كل العالم وصارت 
كلمة مفهومة من الصين إلى نيو زيلندا. فلاذا تريدني أن أقول طبّاخاً؟ الإنجليز والألمان 
يقولون (شيف) فلاذا نأسف نحن من هذه الاستعارة؟ ربا لآن كلمة طباخ تجعلنا 


١ هه‎ 
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تجمعها بسهولة فغول طباخين وطباححات ل مر 
فاضيو بعل قنة وهل نقول الشيف فلان يب يشفشف؟ (أي يطبخ). ذلك والله 
هو الغلط غيينٌ الغلط. 


فة الحزبية 
عزيزي المستمع» أراد صاحب لنا أن ينشئ جريدة. رأى حوله حشداً من المؤيدين كبيراً. 
وشجعوه وزيّنوا له إصدار الجريدة. قال هذا: أنا أكتب لك كذاء وقال ذاك: أنا اتيك 
بأخبار الاليموقال ثالف : علي الأبرائج والكلمات المتقاطعة» وهكذا وزاق صاحنا أن 
وق الأنصار تيد باستمرار. وجا لادب افاي امتبوق وهل يتين . وفتح جريدة» 
ووظف كثيرين من أنصاره ومن غيرهم. واكتشف أن تعبئة الصفحات شيء سهل 
فالمواد كثيرة. ما شاء الله» مقالات كثيرة. وأكوام من الأخبار» وبدأ ينشر. وانغمس في 
ماسته للعمل كثيراً. واتفعل بأجواء التكاتف والتأيبد وتحمّس لحاسته أصحابه الكثر. 
وفي غمرة انغ اسه فقد حسٌ الناقد. وم يعد قادراً على مقارنة جريدته بالجرائد الأخرى 
مقارنة عادية. صار ينشر المقال الضعيف, وهو يظنه قطعة فريدة من التحليل العميق. 
وصار ينشر أخباراً ثآفية لاجداغاث تافية؛ تعقدها مؤسساتك: ثافهة» وهو يظنها 
أخباراً يتشوّق القاريء لمطالعتها. 
ظل صاحبنا يستغرب أن الناس لا يشترون جريدته. يطبع ألفين.. والمرتجع ألف 
وتسعمئة . واستغرب أيضاً أن الشركات لا تريد وضع إعلاناتها في جريدته بجايوت 
يشتم طول النهار» ويشتكي ويتحسر طول الليل. يتحسّر على حال هذا الشعب الذي 
ل 
عزيزي المستمع» صحافتنا الحزبية شبيهة بجريدة صاحبنا المذكورء إنها فارغة من 
الخبر الصادق» وليس فيها تخليل عميق» بل مجموعة آراء مسشدة إلى فكر عتيق وغير 
واقعى ب ويخلي أكمل للك تصن عياحينا لقد علق ابتريدة يعد الدهرة مير ثرا . 
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أما صحافتنا الحزبية» وكذلك صحفنا المؤسساتية» فهي منتعشة بحمد الله. إنها تخسر 
المال الكثيرء وتعطي القراء مادة تافهة.. والقراء لا يقرأوبا.. وهي توزّعٌ مجاناء وهي 
مفيدة جداً لتجّار الشنط» فقد رأيتهم يجمعون أعداد الجرائد المؤسساتية ويكعبلونها 
حتى ينفخوا بها الشنط المعروضة. الخرائد الحزبية تخسر المال الطائل من موارد الحزب 

المالية. ولا بهمها الأمر وهذا غلط. والجرائد المؤسساتية تخسر المال الكثير الذي يأتي 
على شكل تبرعات محسوبة على الشعب الفلسطيني»ء ولا يهمها الأمرء وهذا غلط غلط. 


عزيزي المستمع» الذي لا يكره ولا يحسد ولا يشمت هو شخصٌ غير موجود. هناك 
ناس حريصون جدا على إخفاء مثل هذا العواطف الإنسانية. ترى الواحد منهم يلعب 
8 4 00 3 > اع 
ليوو قن الأاواوا تراه إنات كر ايي حرية اواتقي امورو مرو تسيا وتراة كي 
سمع عن تاجر كسب في صفقة مليوناً أظهر سرورّه؛ وابتسم راضياً عن هذا الخبر. 
وثراه إن سيع يخبارة احدض ابو بكرن الشنيد. في الغالب فإن هذا يكون تصنعاً. 
وهو في رأبي غير محمود. + من التصتّع لاسر 
بوم يك ا اه 
فخلعت السواد بعد ثلاثة أشهر» ونزلت وفتحت المحل وصارت تبيع وتشتري بنجاح» 
وتراه يتكلم عنها بحسد كأنها هي التي قتلت زوجهاء وتراه يوظف أردأ ما في تقاليد 
المجتمع لكي يحكم عليها بعدم الوفاء . كل ذلك لأنها نجحت. تراد يوسم كم 
يضحكء ثم يصدر صوتاً مليئاً بالفرح الأسردة صرانا قصوف القارير ود هن 
أنفه. . كل ذلك مقدّمة لكي يقول لك بصوت هامس: هل سمعت ما جرى لفلان؟ 
اد عه لي 0 
نقيصة. ل ع عل عل خكة أما الشاثة العاديةاتهى ابسانساك ا 
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إذا تلقّى الظالم عقاباً على ظلمه.. لكن ليس إذا فقد ولداً من أولاده مثلاً. الكراهية 
العادلة هي أن تكره شخصاً لأنه أساء إليك. وأما الحسد ففي رأبي أن الشرط المهم 
فيمن تحسدَهُ - كي يكون حسدّك مقبولاً - هو أن لا تلقاه» فإذا لقيته فلا ب لك من 
النفاق. فرغم كل محاولاتك ورغم نفاقك, فإن المحسود سيرى الحسد في عينيك 
أحل الشعركء كانديكرة الوزير أحمد بن أبي دؤادء وقد قال فيه قصيدة يدعو عليه فيها 
بالموت. بالكه ولصو عله الا موتك بيع :ونان درق موك أرالاى لماه . يقول 
له: «ورّزئتَ قبل الموت بالأولاد». ونحن نقول: الكراهية غلط والحسد غلط. لكن 
الشاتة 


2 الهائم بالحرف العربي 


عزيزي المستمعء ل ا ا ل 


وتسعمتة وتسعين): لو رأيئة .* يتمشى على الرصيف في استانبول لعجبت من حاله .كان 
يمئي خمطوات قليلة ثم يعود ويقف أمام بوابة مسجد عتيق وقد رفع رأسه يتأمل في 
الحجارة التي فوق بوابة المسجد. ثم دي يديم خطرات الم يدود إن موتفدر نك 


ل ا ل ل ل 
الشرطة وقفته الطويلة فيتمشى قليلاء ثم يعود كأنه مربوط إلى بوابة المسجد بمطاطة. 
لقد كان محمد صيام يتأمل كتابة بالخط العربي في أعلى بوابة الجامع. وتسمعة وهو يصف 
هذه الكتابة واتقائها ورشاقة حروفها وجمال تنسيقها فتحسٌ أن الرجل يقول شعراً. 
كانت تلك الكتابة للخطاط التركي مصطفى عبد الحليم أوزيازيجي المشهور بحليم. 
وحليجٌ هذا أصله من نواحي القفقاسء أبوه من جزيرة القرم» وأما أمَّه فمن وسط 
إفريقيا. وكان واحداً من كبار الخطاطين الأتراك في عصر ازدهار الخط العربي بتركياء 
هذا العصر الذي انتهى فجأة عندما ألغى مصطفى كال أتاتورك الكتابة بالحروف 
العربية في تركياء واستبدل مها الحروف اللاتينية . وقد عاش حليم ستاً وثلاثين سنة بعد 
إلغاء الحرف العربي» وشهد موت هذا الفن الجميل في تركيا. وظلء كل هذه السنين» 


إ|غلط غلط 


يتأعلى زوال الاهتمام بفنه. لكن الاهتمام بفن الخط العربي ضعيف جداًء وقد انحدر 
المستوى انحداراً هائلاً في العالم العربي نفسه. فالعرب في القرن العشرين - كله - 
خطوط الكمبيوتر لتقضي على هذا الفن مثل| قضى أتاتورك على الحرف نفسه في تركيا. 
فن الخط العربي عالم واسع وثري من الدقة والصنعة وبعض الخيال. صحيح أن نصف 
تلاميذ المدارس يعتبرون أنفسهم خطاطين. ولكن تعلم الخط على أصوله يحتاج إلى 
عمر. الخط مثل الموسيقى.. لا بد للمرء أن يكرس عمره له. وإلا فلن يصل فيه إلى مرتبة 
جيدة. وطلبة المدارس يقلدون خطاطي البلد ثم ينصرفون عن الأمر كله. وأما النماذج 
و 5 

الخطية العظيمة من قلم حليم والآمدي وسيد إبراهيم فهي محجوبة عن التلاميذ. 
وصار معظمهم يكبرّون خطوط الكمبيوتر لاستع الا في اللافتات ويريحون أنفسهم. 
خسارةٌ أن يموت هذا الفنّ الجميل - فن الخط العربي - وإهمالنا إياه تضييع لقيمة 
حمالية.. وذلك غلط غلط. 


عزيزتي المستمعة» وأنا أتحدث اليوم إلى مستمعة معينة لا أعرف لا إساً ول أرها. ولكن 
وبالمناسية ياعزيزي» فإن رأبيك ييمى» ورهن وععلي انكر هلبا ومهيا كان 
رأي المستمع فهو عندي في غاية الأهمية. نحن في مهنة الراديو لسنا مثل شعراء الحداثة 
الذبى كرشوة غل الورق كالما لآ فيه معى كتقيمة ولا فية.وزن قطرب لإبقاغ: 
ولا فيه قافيةٌ فنتتظرهاء ثم يقولون لنا: افهموا أو لا تفهمواء فنحن إنم) نكتب لأنفسنا. 
بالله عليكم يا أوادم! إن كنتم تكتبون لأنفسكم فلماذا تنشرون هذه الرَّقَى والحُجَب 
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في صناعتنا نحن نتحدث إلى مستمعين» ونحترمهم. وإذا ناقشونا فنحن نناقشهم., وإذا 
والمستمعة التي أحدثها اليوم سمعتني وأنا أتكلم بكلام خفيف لا يحمل أية فكرة أو 
مغزى عن أقلام الحبر. وكنت تحدثت في حلقة سابقة عن قصتي مع القلم الناشف 
الذي يفورء والقلم السائل الذي يملا الورقة بقعاً. للأمانة فليس هناك في ذلك 
لخديف أن مغر إلدكلام عن خريقى مع ألم الخبره اليس نيما يقيك التنبى. ل 
أدري إن كان المستمعون يرحبون بمثل هذا الكلام. ولكنني الآن أعرف أن المستمع لا 
يحب الحديث الفارغ الشبيه بذلك الحديث. 
ام لس ال ا م ا 
ينبغي أن يضاف إليه من نُوم وفلَمل وزيت؟ لا بد أن تكون هناك فكرةٌ وراء كل حديث: 
حى لزاكالك متا ورين رز المجديت سس رطاء زر ان عليها الجيمييه لالز اد ليان 


وباكابية عريرن المتية والكلدم للجميعة أهل غزة يقولون سمسم وفلفل.. 
والكلمتان صحيحتان. حل لون يكو ارت الال ويا معو وبصر رامن أذ 
يقولوا شمِسّم أيضأء وهذا في القواميس العتيقة غلط. وأهل القدس يقولون سُمسُم 
بسكن راون :بل ترجا مظاك ر عر ضراب أما أهل الشام فيكسرون 
الحرف الأول ويرفعون الحرف الثاني يقولون: سمسم يفال وقاموس المحد 
يقول لهم هذا غلط غلط. قاموس المنجد والمعجم الوسيط كلاهما يقول فلفل وفلفل 
جائزتان» وأما لسان العرب لابن منظور والقاموس المحيط للفيروز أبادي فيصران 
على أن فلفل هذه غيرُ موجودة في اللغة. لهذا فنحن نقول: إن الإدعاء بأن هناك وجهاً 
واحداً للصح والغلط في اللغة» أو في أي شيء آخرء هو غلط غلط. 


٠٠‏ إغلط غلط 


انتخاب العريف 


عزيزي المستمع» في الصف الخامس الابتدائي قرر مربي الصف أن يتم انتتخابٌ العريف 
بالاقتراع السري. قضينا حصة في العملية. أضعنا حصة دراسية مهمة» فاتنا علم كثير 
ونحن ننتخب عريفا للصف.. 
ترشح للمنصب المرموق عدة تلاميذ. وقال كل واحد منهم ماذا يريد أن يعمل. ثم 
اقترعنا.. وفاز تلميذ بالعرافة. العريف الجديد, المتتخبء صار أقوى سلطة أمام المعلم 
من العريف السابق المعين تعييناًء ذلك أنه متتخب. وصار أكثر مسؤولية أمامناء لأننا 
نحن انتخبناه ه. كان يزن أفعاله ويحدٌ من تبوره؛ لم يعد يكتب أساءً كثيرة على اللوح 
فيها بين الخصصء واختفت «الإكسات» الكثيرة أمام الأسماء. هذا العريف صار 
يحاول استرضاءً أكبر عدد ممكن من التلاميذ والتعامل معهم بحصافة. إنه مبيّيءٌ نفسه 
للانتخابات المقبلة» وهو يريد أيضا الحفاظ على هدوء الصف وانضباطه ليثبت لمربي 
الصف جدارته بالمنصب. هذا العريف صار محترماً أكثر في سلوكه وشخصيته لأنه 
منتيخب؛ وصارت فعاليته كعريف أعلى لأن التلاميذ أكثر قبولاً له وأقل تدا عليه. 


في الصف الخامس الابتدائى ذقت لحسة من الديمقراطية» وعرفت قيمة الانتخاب. 
ول تتكرر هلك التجرية العظيمة معي إلااقي الخامحة. 

في الجامعة أتذكر أنني في السنة الأولى كنثٌ جالساً مع بعض زملائي من الجدد . وطللاب 
الععة الأول سكن قاسو مها . ويتصرفون كالأيتام في مأدبة اللئام لبس 
ولا أحد يأبه مهم. كنا جالسين نشرب الشايء فاقتحمت علينا الجلسة طالبة من السنة 
الثالثة أو الرابعة. وقالت لنا بأدب: هل يمكنني أن أتحدث إليكم عن الانتخابات؟ أنا 
فلانة» وأنا نازلة عن كتلة كذاء لانتخابات مجلس الطلبة. طبعا فرحنا مبذه الفرصة.. 
أقصد فرصة الحديث إلى فتاة.. وصارت تحدثنا عن عيوب الكتل الأخرى. وعن طرق 
معالجحة الانحراف الشديد في اتحاد الطلبة ا حالي.. الخ. . صحيح أن كلامها كان دعاية 
افيكاية لك أ لأشعرها آننا تطلتك اضرو اتناهبو أعا ترمناء قانياء تتعرها آئنا تياك 
الحق لاحقاً في محاسبتها إذا فازت؛ وثالثاء شعرنا أننا نملك الاختيار» فسنسمع دعاية 
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عزيزي المستمعء مجلس الطلبة في الجامعة - رغم عيوبه الكثيرة - يكون قويا في وجه 
ع > و - 
الإدارة لآنه يملك تفويضا من الطلبة. ويكون منضبطا في سلوكه للمحافظة على 
شعبيته. نحن نعرف ظروف البلاد السياسية ولا نريدٌ أن نرفع من خلال حديثنا هذا 
و و اس 

لافتات مطالب سياسية. ثم إن البرنامج لا ١يَطْبّ»‏ في السياسة.. كيلا يَطْبّ على 
وجهه. لكنني أقول لمربي الصفوف في المدارس الابتداتية والإعدادية والثانوية. أقول 
لهم: لا تعينوا العرفاء تعيينا. بدل أن تلصقوا بهذا التلميذ المسكين تهمة «جاسوس 
الإدارة»؛ قوموا بإجراء انتخابات على العرافة» هذا شيىء يكلفكم حصة. يخسر فيها 
التلاميذ العلم الغزير الذي تقدمونه حضراتكم في كل حصة والجواهر الثمينة التي 
تتدفق من أفواهكم, ولكنه يغرس في نفوس التلاميذ قيمة عظيمة. 

ونقول للمعلمين: اسم الوزارة التي تدفع رواتبكم «وزارة التربية.. والتعليم». وأنتم» 
في حديثكم تقولون «وزارة التربية» اختصارأء وأما في سلوككم فقد نسيتم التربية كل 
النسيان» ولا تصنعون إلا «التعليم»» بئس ما تصنعون. 

معنا مبداع بكى اسمة العريدات:» وتحن كشنا من البلديات ومع الغرف الجارية 
ومن النقابات. مجتمعنا يخلع القيمة الانتخابية خلعاً تحت ضغط الوضع السيامي. 
وتحت ضغط عدم احترام الجمهور ورأي الجمهور. ويحسّن بنا أن نبدأ من مستوى 
المدرسة الابتدائية. يحسن بنا أن نبدأ من تحت. وأن نعود أطفالنا على الاتتخاب وعلى 
احترام القاعدة الشعبية. مربي الصف الذي يصٌ على تعيين العريف تعييناً يجب أن نكتب 


المدير الحيوي.. المدير المشكلة 


عزيزي المستمع؛ إذا سمعت أحداً يناديني: يا دكتور! فلا تحمل الأمر على محمل الجد. 
فلا أنا دكتور معالج» ولا أنا دكتور جامعي. وأغلب ظني أن من ينعتني بالدكتور 


١5‏ أغلط غلط 


إنا يفعل ذلك لنظارتي السميكة؛ وربا أيضاً لأننى ذو صلة وثيقة بالجامعات» فقد 
بدّلتٌ أربع جامعات» وأنفقت عشر سنوات حتى حصلتٌ على شهادة صغيرة» لا هي 
الدكتوراه ولا هى الماجستير» بل دون ذلك. 

حافك فى عنافعين: الخافعة الأول عليرها وجل شاره الذعن خلس فى مكده 
ويضع خططأ استراتيجية لتطوير التعليم في جامعته ولتحسين طرق تمويلهاء ويعقد 


- 


الجداعاق كقيرة إنه لأسف منغان. امو ظقق بول يعرف الأساقل شخصياء ووهند 
على نظامين للتقييم: واحدٍ للموظفين وثانٍ للآساتذة» وتقوم لجنة خاصة بفرض 
ترقيات وعلاوات لآأصحات القبات الخيدة» ويتجميد ترقيات وعلاوات أضصحات 
الأداء الضعيف. وإذا استمر ضعف الأداء فهناك طريقة قانونية لمعاقبة الأستاذ أو 
الموظف المقصرء وهناك طريقة أخرى لفصله من العمل بعد استكمال الإجراءات. 
مدير الجامعة الأولى هذا مرتاح في مكتبه وتجيئه أحياناً مكالمات هاتفية من شخصيات 
مهمة تطلبٌ تعيين فلانٍ أو قبول فلان. وهو يحول كل هذه المكالمات إلى اللجان 
المختصة, وفي الواقع فإن من الصعب داخل لجحنة أن يحدث فساد, أو أن يتم تعيينُ 
شخص غير ملائم. اللجان تغلط.. أي نعم. لكن غلطها محدود. وأعضاء اللجان 
يراقبون بعضهم بعضا. 

الآن تتحدث عن الجامعة الثانية: الجامعة الثانية مديرها حيوي» وهو ذو شخصية قوية 
طاغية. لا يجلس في مكتبه. بل يتجول بين الدوائر والأقسام والكليات. تراه يدخل 
مكتب عميد كلية الصيدلة - فرضا - بلا سابق موعد.. ويبتف بالعميد وهو داخل 
عليه قائلاً: «يا أبو صالح.. كيف نهارك!». طبعاً أبو صالح هذا هو الدكتور محمد 
مسعود الصالح. المهم.. يتابع مدير الجامعة كلامه: اعثرت لكم على سكرتيرة جيدة.. 
غداً ستأتيك؛ وتداوم. وسأرسل لك اليوم ظهراً شخصاً ليعمل مديراً للمشاغل؛ 
وأما تعيين أستاذ «السموم الهارية» فقد تمء إنه رجل أمره يهم الوزير.. أرجو أن 
تسهل له.) مدير الجامعة الثانية يعود إلى مكتبه ظهرا ويقابل عددا من الموظفين الذين 
يشتكون مديرهم؛ ثم يدخل عليه سيل من الطلبة. وكل واحد يتظلّم من علامته.. 


ومدير الجامعة حيوي دا وهو يبت في الأمور بسرعة ويصدر قرارات حاسمة. 


غلط غلط ا ١‏ 


ثم تدخل عليه السكرتيرة التنفيذية» وتحدثه بكل تفاصيل حبر الطابعة» وكيف 
يريدون شراء عبوة حبر جديدة» ويصدر قراره بهذا الموضوع. وتراه في مكتبه يتلقى 
سيلاً من المكالمات الحاتفية.. ويجري في كل يوم عدة تعيينات. إنه رجل ناجح.. إنه 
يعرف كل صغيرة وكبيرة في جامعته. وعلاقاته بكل شخصيات المجتمع ممتازة. وهو 
بصراحة الكل في الكل. والمشكلة الوحيدة في جامعته هو أن مستوى الآداء الوظيفى 
منحدرء ومستوى التدريس منخفض. لكن طبعا مديرنا هذا يحتقر مسألة التخطيط 
والاستراتيجية» ويكره الاجتماعات العقيمة. وهو دائاً يقول: بلا اجتماعات بلا لحان. 
أنا عندي قرارات واضحة. والموظف الذي يرتكب خطاأ.. أنا الذي أمسحٌ به البلاط.. 
ولست بحاجة إلى لحان تقييم. 

عزيزي المستمع» الجامعة الأولى ظلت جامعة. والجامعة الثانية ذات المدير الجيوي 
صارث دكاتا ولكو خديرها لل شديد الفكر يسلوكه» وسار كد خلط غاط, 


الصلاة على النبى 


عزيزي المستمع» إذا كنت تركب سيارة فلا بد أن تكثر من الصلاة على النبي. ترى 
أماملك سياراك الرسيدس الفاخرة الجديدة - «الشبح» و»القرش ونصف» والأنواع 
الأخرى - تراها تروح وتجيء وتسبقك طبعاء وكثيرا ما يكون السائق رافعا أنفه وهو 
يسوق كأنه شم رائحة منكرة. وأنت رجل غير حسود؛ صل على النبي. فإذا أخل 
السائق يصعد المطبات بسرعة» ويخلخل عظام السيارة فاعلم أنه واحد من اثنين: 
سائق يشتغل عند الباشا وهو ذاهب بالسيارة ليحضر ابن الباشا من المدرسة» أو الباشا 
بنفسه. والباشا في بلدنا لا مهتم بسيارته المرسيدس أو البي إم لأنه لم يدفع ثمنها. وإذا 
كان السائق يسير الحوينى بسيارته الفاخرة» فاعلم أنه كان يشتغل في أميركا وعاد إلى 
البلاد بجيوب دافئة ولم يجد مشروعاً يستثمر فيه أمواله» وعندما رأى الدولارات 
قاعدة في البنك بفائدة ضئيلة» توكل على الله واشترى مرسيدس. 


4 اغلط غلط 


وثمة أسباب أخرى تدعوك للصلاة على النبي. وكنا نحب لك أن تصلي على النبي - 
صلوات الله عليه وسلامة دائيا وبدون أسباب. ولكن أضحاب الفوردات يجبروتك 
على ذلك. أحياناً يأمرونك أمراء يكتبون على قفا الفورد: «صلى» على النبى. وأحياناً 
يكتبون لك: «أنا الفورد نيالي وأبو أحمد خيالي» فلا تملك أمام هذا الاعتزاز إلا أن تقول: 
اللهم صل على سيدنا محمد. وقد يكتبون: «خمسة وخميسة في عين اللي ما يصليٍ عل 
محمد».. وقد يكتب بعضهم: «اللهم أعطهم ما يتمنون لي». وترى السائق الذي كتب 
ذلك يتجاوزك وهو يزمر كالحمقىء وتأتي سيارة في الاتجاه اناد «فِيئْضَتٌ) أمامك 
مسي وهر يقرمل تحاف ق كل حي كآن يمك بن الخرة: وتسي أنت لسطيعا أن 
يسلم» وتسلم سيارته. تتمنى ذلك لأنه لو ضرب سيارته فسوف يضربها في مقدمة 
سيارتك أنت. والقانون صريح.. أنت في الخلف والحق عليك. وأنت أيضا تتمنى له 
السلامة لأنه كتب على ذيله: اللهم أعطهم ما يتمنون لي. وحتى تمنع نفسك من إطلاق 
مسبّة شنيعة يسمعها الذين معك في السيارة» من أطفال أو أصحاب. فأنت تجد المخرج 
في أن : تقول : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عزيزي السائق ترى هذه الأيام 
في الشوارع» أولاداً في الخامسة عشرة من العمر يسوقون السيارات» وهم إما سرقوها 
من آبائهم القائلين عند الظهر.. أو النتروها مسروقة» بقليل من المال. وستحتاج 
كثيرا إلى الصلاة على النبي حتى تَمْشيَ حالك في أوضاع هي في الواقع غلط في غلط. 


الشكل الآبدي للصابونة 


عزيزي المستمع» تحدثت مع مهندس ميكانيكي قبل نحو عشرين سنة. قلت له: انظر 
إلى فلقة الصابون البلدي: كبيرة ومكعبة» وشكلها مزعج للأيدي» خصوصا وهي 
جديا ل ا الصهور 0007 
الحيوانات: فهذا 09 ) 33 البغل. 
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المهم: قلت للمهندس: لاذا لا تخترعون. أو تستوردونء آلة خاصة تجعل شكل 
الصابونة معقولاً؟ نحن نعرف أن الصابون البلدي لا يرغيء وأنه يُطلع الروح وأنت 
تغسل يديك به بعد أكلة دسمة.. نحن لا نعترض على كيمياء الصابون.. اعتراضى 
قط عل ككل الضادوتة: 1ش 
قال ل اليندس :سيل . وساق ُحججاً كثيرة ليثبت لي أن الأمر مستحيل موقل سمه 
اخترع أحد طلبة ا هندسة هذه الآلة وذلّل الصعوبات كنقنه نريد أن تتاقبى الضابون 
الإفرنجي في أسواقنا بينم| نقدم للمغسّلِين والمغسّلات تلك الكتل القبيحة الثقيلة التي 
اسمها الصابون البلدي؟ عقلية «هذا مستحيل» واهذا غير ممكن» لا تجعلنا نتقدم. 
وفي هذه الأيام انصرف اهتامي إلى تلك القّلامة اليابسة التي تطلع لك - أو هي 
لحرت لطبك - وأنت تأكل حبة البقلاوة. فيكاة رسك أن يكس: وثنفها 
تفا.. وتكتشف أنها شظية من قشرة فستقة حلبية. 

قلت لصاحب معمل حلويات: هل هناك أمل في أن تضمن خلوٌ بقلاوتك من بقايا 
قشور الفستقء فهرٌ رأسه وقال الكلمة السهلة: امستحيل؟» لا بد أن يَفِلِتَ شيء. فهل 
تفظر سس تصبل القاكوة إل الباءاث فخترغ وا ا آله خررهامن ذلك القلامة الماعمعة. 
ولو اخترعوا تلك الآلة فسوف اشتريها مهما بلغ ثمنها ولكن لغرض آخر. أريد أن 
استعملها لتدقية الفريكة من الخضى. فأنا رجل عحظوظ بحضى الفريكة.. لا آكل فريكة 
مع جماعة إلا وجاء كل الحصى في فميء هذا رغم أنني أزدرد الأكل ازدراداً ولا أكاد 
أمضغه. في الحلقات القادمة قد أحدثكم عن الزعتر وما فيه من تراب» وسأحدثكم عن 

تنقية المقالات من الأخطاء المطبعية. وأما اليوم فقد انتهى وقتنا ويجب أن نقف. وقبل 
أن نقف نتفكر قليلاً ونقول: لا ندري لعل طرح هذا الموضوع في الراديو غلط غلط. 


عزيزي المستمع» الشعوب المغلوبة تكون حساسة. ونحن كلم| كتب عنا أحد كلمة 
تحزن ونغضب» وبالمقابل فالشعوب الغالبة متسامحة مع الانتقاد. عاش الكاتب 


للد أغلط غلط 


الإيرلندي جورج برنارد شو السبعين سنة الأخيرة من عمره في إنجلترا. ول يوفر كلمة 
انتقادٍ إلا وعاب بها الإنجليز. ومع ذلك كانت مسرحياته تعرض كل ليلة في مسارح 
الوست إند - حي المسارح - بلندن. في ذلك الزمن كانت إنجلترا أقوى دولة في العالم. 
وبوصفي من أبناء الشعوب المغلوبة فإنني فتحت هذا الكتاب الإنجليزيّ القديم 
دكت فيه عن أي شىء يمث لنا بصلة. هذا الكتاب اسمه قاموس العبارات 
وسبعين» أي أن عمره يتجاوز المئة وثلاثين عاماً. 


يفسر لنا برووار تعبير (عرب الشوارع) (ستريت أرابس) بقوله إنهم الأطفال 
المشردونء وقد شبهوا بالعرب البدو الذين لا يستقرون في مأوى. وقد أبقت الطبعات 
الحديثة من الكتاب على هذا التعبير» وقد رأيته في الطبعة الصادرة عام ألف وتسعئمة 
وواحد وتسعين. وقد رأيتٌ في كتاب برووار القديم تعبيراً فيه كلمة فلسطين. إنه 
قبورية فلمطين (بالشاية عوي): وق فرطت هذا لآلا مو عردو شد برووان: 
لكن شوربة فلسطين لها قصة لغوية معقدة. فأصل هذه الشوربة إيطالي» واسمها 
غيراسوله آرتيتشيوكو ومعناها خرشوف عباد الشمس. وقد ظن الطباخ الذي نقل 
هذه الشوربة إلى إنجلترا أن غيراسوله معناه جيروسام أي القدس. فسا|ها شوربة 
القدس. ثم جعلوها شوربة فلسطين. فالآمر إذن غلط. ولا علاقة لشوربة فلسطين 
بفلسطين ولا بالقدس. لكنني شاكر لمعجم برووار القديم على إيراد ذكرنا. فالطبعة 
الجديدة من الكتاب حذفت فلسطين وشوربتها. أحمد الله أن الكتاب بطبعتيه لا يورد 
كلمة الفلافل. وكنت رأيت كلمة (فلافل) مشروحة في أهم موسوعة في العالم: دائرة 
المعارف البريطانية على النحو التالي: أكله شعبية في إسرائيل. وقد جعلني ذلك أغضب 
وأحزن. ألم أقل لك أن الشعوب المغلوبة حساسة. ولكن في حكاية الفلافل هناك تحيز 
رخيصء وهناك غلط يكاد يخجل منه الإسرائيليون الذين ل نر منهم إلا الغلط كل الغلط. 


١67 ١ غلط غلط‎ 


فى انتظار الفقيهة 

عزيزي المستمع؛ الحركة النسائية في بلدنا حركة طيبة وقوية وخؤيفة» والخويف في 
الفصحى هو شديد الخوف. آمّا أنها طيبة فلأنها كسرت احتكار سيدات المجتمع 
المخملي للعمل النسائي» ونزلت إلى الميدان وأصرّت على أن تدم المرأة في القرية وفي 
المخيم» ولأنها لا تنسى المرأة الفقيرة» ولأنها تصرٌ على خدمة المرأة وقضيتها مع احترام 
تام للمعتقد أيّآ كان. وهي حركة قوية بالمقارنة مع بلدانٍ كثيرة مشاببة لنا في تطورها 
الاجتماعي والاقتصادي. وحركتنا النسائية فيها فهم عميق للقضايا والمنطلقات 
الفكرية» وهي لا تتنازل فكرياً عن الإيوان بحق المرأة في نيل كامل حقوقها. 

ولكنها حركةٌ حذرة إلى درجة الخنوف. فهي تحاول عدم الاصطدام بالناس التقليديين 
في المجتمع» وتخاف من السياسة ومن السياسيين وتداريهم فوق اللزوم. أنا واحد من 
الرجال الذين قاموا بنشاطات معينة مع مؤسسات المرأة.. بعضها بأجر وبعضها بغير 
اجن :و آنا انيد أن اموسسانق الى تع بشوروة المرأة فيا كوم عاض هذا الث مفو 
وجو عتيدةر افير يالل ضودا اكبيد ينا سيط اببس عبافي نكيف للرا: 
حب أن تاعذ اطقوق كاملة,, وسيب الوائيق الدولية الإتساتية: 


الحركات النسائية في رأيى بحاجة إلى نظير فقهى يأق من جانب النساء الفضليات 
الفقياات ف اليو ابرع تين أت يعدّلن الميزان الذي أماله الرجال على مدى مئات 
السنين بشكل أناني. فالرجال أولاً طردوا المرأة من الفقه والقضاءء ثم جعلوا الطلاق 
سيفاً مسلطاً فوق رأسها. ونحن بحاجة إلى فقيهة تستخرج لنا حُكْ] يقول: الطلاق 
للرجالء والخلع للمرأة بشروط متوازنة. وفي الواقع فإن كتب الفقه غنية بالمواد التي 
تسهّل على المرأة نيل حقوق كثيرة. لكن الرجال على مدى القرون أخفوا هذه الكتب 
عن أعين المرأة وحجبوا المرأة عن الفقه. المرأة ذات عقل وذات دين. فخديجة امرأة» 
وكان عقلها يزن عقول رجال قريش. ولكن لا يجوز أن تنتظر المرأة من الرجال إنصافها 
ق القراعد الأقوية وصابحي لقاب آول هاء وآماتتضان الديخ فأنا أقرل لك: أرسل 


538 أغلط غلط 


مئة شاب إلى الخارج» وانظر كيف يكون سلوكهم. وأرسل مئة فتاة إلى الخارج» وانظر 
كيف يكون سلوكهن. وستؤمن كما أومِنٌ أنا بأن المرأة أحصن وأعف وأجمل ديناً من 
الرجل. ألا إن سلوك بعض الرجال غلط غلط. 


عزيزي المستمع, ثلاث شر من ثلاثة» واثنان خير من اثنين» وواحد يستوي والبهيمة. 
المبطيء في سياقته شر من المسرعء لآن المبطيء الذي يكزدر أمامك يفري قلبكء أما 
المسرع فهو يخاطر بروحه هو. والراكب الذي أكل صحن فول بالثوم على الصبح شر 
من الراكب في الكرسى الخلفى الذي يدقك في. كتفك دقة منكرة يدخسك بها نخسا 
لكى يعطيك التقود لتعطيها بدورك للسائق. لان الأدى من كل الفول بالغوم داق 
راح لحي ل اهدر اتن والسائق الذي يقف ليملا الخزان بالسولار دون 
استئذان * 18 من الساقن الل واد راقا إضانيا رطهرة حرا . فالأول يعتدي على 
وقتك والثاني على راحتك. ولكن.. أمامك مجال للاعتراض على الراكب الإضافي وفي 
واحدٍ بالمئة من الحالات ينجح اعتراضكء أما إذا كسر السائق على اليمين وصف وراء 
ثلاث سيارات ليملا الخزان بالسولارء ثم صفْت وراءه شاحنة لما أربعة وأربعون 
عجلا فلا مجال للاعتراض ولا للرجوع. 

أما الاثنان اللذان هما خير من اثنين: فالسائق المهذب خير من السائق المتسامح في 
التحميل. فالذي يبدأ الرحلة براكب ناقص يوفر وقتك ويخسر من جيبه» وهو كريم 
النفسء لكنه يجعلك تشعر بتأنيب ضمير. ولكن السائق المهذب يشعرك طول الرحلة 
أنك تعيش فى عتمم ولبسن فى غابة من البشر: والساتقوة المهذبون في بلدنا كخبرون.. 
عو رع اسكرعووقي كله احردود: روعي البإدوي التي در عل الماتقين نين الركاي 
فإن معظم السائقين مهذبون. والسائق الذي يعطي غنازاً قبل أن ينعطف خير من 
السائق لد مهيل الاقور لتأديب غيره. فالغاز دليل رفي» واستعمال الزامور 
لتنبيه الآخرين إلى أخبم غلطوا لا يفيد إلا في جعلهم يغضبون. 


غلط غلط | ١19‏ 


وأما الذي يستوي والبهيمة فهو سائق سيارة كبيرة للركاب يكزدر في وسط البلد 
ويبحث عن الركاب؛ ويقف في وسط الشارع كم لا يقف البغل. ويأخذ راكباً. ثم 
يقف مرة أخرى ليتحدث مع صاحبه. ولا مهتم كم أن وراءه عقر سيارات: هذا السائق 
يشبه البهيمة التي ترعى في الحقل. وى) قلت فهذا النوع قليل. ولكن مرور واحد من 
هذه الفصيلة في كل نصف ساعة في الميدان الرئيسى للبلد يؤدي إلى تعطيل الحركة طول 
النهار. ألا إن هذا غلط غلط. ْ 


ليه طويل العمر يمول الجريدة 


عزيزي المستمع» سوّد الله وجه الصحفي الذي لا يحترم مهنته.. أقصّ عليك قصة 
صحفي كان يصدر مجلة في عاصمة أوروبية. وكان «طويل العمر) يدفع له خاوة في كل 
حين حتى يستطيع إصدارها. عرفتٌ هذا الصحفي. كان يوزع من مجلته أعداداً قليلة على 
بعض الأصحاب. وكان يعطي بعض الأعداد لطويل العمر. وطويل العمر هذا أميرٌ 
عربي يقطر من أصابعه النفط. صاحبنا الصحفي كان جريئاً في مجلته: كان يشتم أمراء 
النفط. وكان يد يشتم الاستعمار» وكان يعبر عن مواقف وطنيةٍ قوية. 

كاصاحا خاخر ا للتتين يمحا ويد الله وتر لسر نعم أنا آخذ امال من طويل 
العمرء ولكنني صاحب رأي حرٌ. الواة قع أن صاحبنا كان يطبع من مجلته نسخاً قليلة 
جداًء وكان يستخدمها كتهديد غير مباشر لطويل العمر: فإذا ظل يدفع ظل توزيع المجلة 
محصوراًء وإذا لم يدفع بعث صاحبنا بمجلته إلى المؤسسات المختلفة» وزاد من عيار 
ال مجاء. عنجبث له كيف ينفق الساعات من وقته يكتب مقالات لا يقرأها أحد. وقد 
عرفت صحفياً في بلدي طلبوا منه» في أول عمله بالمهنة» أن يذهب إلى مؤسسة فندقية 
كبيرة ليكتب تحقيقاً عن إضراب العاملين. تحدث الصحفي مع الإدارة مطولا. وفهم كل 
ما قالتهه وعرف وجهة نظرها. ثم تحدث مع الععال وفهم وجهة نظرهم. وكتب ما أملاه 
عليه ضميره» وتناول المحرر المقال قاتلا: طلب أبو فلان شخصيا (أي صاحب الجريدة) 
أن يفحص المقال. وحذف صاحب الجريدة رأي الإدارة. نعم» صاحبٌ الجريدة أبقى 
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رآ العرالة«وحتشسراى الادارة» لآلدو عد بيثه وبيعيا ضفي حسابات . أما الصحفي 
فاكتفى بأن طلب شطب اسمه من رأس المقال» وهكذا كان. وبعد مرور سنوات طويلة 
- اشتغل ذ فيها ذلك الصحفي في مؤسسات صحفية محترمة وصار صحفياً مرموقاً - 
استذكر تلك الحادثة وقال: لقد ظننت في ذلك الوقت أن كل شيء في الصحافة غشٌُ 
وتلاعبء لكننى اكتشفت سريعاًء أن هناك صحافة محترمة» اكتشفت ذلك بعدما قدمت 
استقالتي سريعاً. ولولم أقدمها لوقعت في الغلط تلو الغلط. 


عزيزي المستمع» قد أراد نا المحتلون بلاقتا أن نركب أقدامنا مسافاتٍ فركبناها حتى 
كلك وجاءنا من أهلنا بغالون يريدون أن يريحوا أقدامنا فركبنا عرباتهم» وصرنا فيه 
بين الساتر والساتر نفكر بالبغل ونقول يا ساتر. (ملاحظة: كان الاحتلال قد أقام 
حاجزا مزدوجأ قرب قرية سردا قاطعا الطريق بين رام الله و35 قرية» وكان على الناس 
أن يسيروا على الأقدام بين الساتر الترابي والساتر الترابي الآخر ما يقرب من ثلاثة 
أرباع الكيلومتر. هذا الحاجز كان نموذجاً للتدكيل الجماعي؛ وقد استمر نحو سنتين). 
وقد بلغ من شدة اهتمامي بالبغال أن رجعت إلى كتاب ألفه صديق لي اسمه أبو عثمان 
عن البغال فرأيته يصفها بأنها خير الدواب للركوبء وأقواها على السير والحمل. 
والبغل منه الذكر والأنثى» وهو في الغالب عقيم لا ينجب. أما من أين يأتي البغل فمن 
اشزار و)اللضانةك أوهن الطرارة وإطساق اخيانا قلبلة, فالعالب فيه أن 'يكون أبوه 
ارا (وهذه لبس هسئة) وان هاحصانة (وهذه لسك من كلات اللغته ولكنها كلمة 
موجودة في قاموس طبعت منه نسخة واحدة اشتريتها أنا كي استخرج منها كلمات 
أغيظ مها أعضاء جمعية «قل ولا تقل)2). 

وقد التقى بغلان مرة في منتصف الطريق له مشرّقً والأخرى تر 
كلت لعل مايا ولك الأمسهيت كرا آة لاله قلبلت من العزق الصبائطت» 
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فاقترب أحدهما من الآخرء واعتزيت العربتان» واهتز الركاب. ونزلوا جمعياً وهم 
ويضحكون من الموقف. واففقى كاك الاوضاط سيدا كيرا التدططه نه النانون من راد 
ذلك الحاجز طويلا. 
وقد ذكرتني هذه الحادثة بحمار مات عشقاً. وهذا الحمار هو حمار بشار بن برد الشاعر. 
مات الحار. وو الكل حلم ودار يمره ياو ويقره 0 
سيّدي! حذْ بي أتاناً عند باب الأصبباني 
أي انتقم لي من هذه الحارة أوالاناق 
تيَمثْني يبنبان وبِدَلٌ قد شجاني 
تيمتنى يوم رحنا بثناياها الحسان 
وبغنج ودلالٍ سلٍ جسمي وبراني 
ولبا خذ آسيل مثل خذّ الشيْفرانٍ 
نوكا العلى قررفينا البقل, لح اسان عن يوانات محقفة 
يبنونها لنا حتى نزحف على أيدينا وركبنا . لكننا باقون هنا . نعالج الوضع الكاريكاتيري 
الذي تعيش بيخذة بحي تعيش سد ةلسل . وإذاظنَ اللصوص أننا تعبناء فنحن 
نقول لهم: ظنكم غلط» ووجودكم هنا غلط وما تفعلونه غلط غلط. 


أهل الخليج والإثراء المفاجىء 


عزيزي المستمعء لا تلم إخوائك في دول الخليج» وإلا فإنني سأَتَّمُك بالحسد. 
أقصد بإخوانك أهل تلك البلاد» وأقصد أيضاً الذين يشتغلون فيها من أقاربك. في 
الخمسيئات والستيئات كان المغتربون يعودون إلينا في كل صيف زائرين» فيرحب 
الناس بمقدمهم كثيرء وتلمع العيون لكي تُجارِيَ لمعانَ الساعات المذهّبة التي 
يلبسونهاء ويفرح الصغير والكبير والمقمط في السرير بالحداياء ثم بعد انقضاء أسبوع 
يضح الناس من هؤلاء الزائرين الضائفين المفتخرين الشائفين حالهم. 
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وقد نكِبَ كثيرون من أهلنا وشُرّدوا من الخليج على وجوههم. ورجعوا إليناء فكان 
8ه مر ا 7 
عو لي يي ا ا 0 
تعليم في الماضي جعلتهم يستعينون بخبرات من كل مكانء ويدفعون ثمنها. أولئنك 
قوم هبطت عليهم الثروة فجاة» وغيّرت مجتمعاتهم بشكل مفاجيء فحدثت عندهم 
اتخرافات هذا السبب. 

عرفت رجلاً ممن شردتهم حرب الخليج الثانية. رأيته في عّان» وقد ساءت حاله بعد أن 
كان له في الخليج عر. كان يرفض أن يقول كلمة سيئة بحق البلد الذي خرج منه. ولما 
سألته عن موقفه من ذلك الخروج والتشرده قال: بلد ذهبت إليه أطلب الرزق. فيلت 
الام تسم عن 1 0 0 
ل ال 


عزيزي المستمع» «الزميل» لغةّ هو ذلك الشخص الذي يعاوِلُكَ على الناقة. تركب 
أنت في الجانب الأيمن» ويركب هو في الجانب الأيسرء وببذا التوازن تسير الناقة بكما. 
فإذا نزلت) نزلت| معأه وإذا ركبت| ركبت| معاً. ومصلحةٌ زميلك من مصلحتك. وفي أيامنا 
ل ا ا 

0507 لكن زميل الشغل ليس مثل زميل الناقة. زميل الشغل في العادة يريدك 
اس ا ارسي وقد يشي بك إلى 
المدير. وقد يرتب لك المقالبء أو المؤامرات. نحن البشر فينا هذا الطبع من أيام قابيل 
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وهابيل. ترى الأخوين في البيت يَسَرٌّ أحدهما ببهدلةٍ ينالهها الآخرء ويغتاظ من المديح 
الدذىريئالة أعوو. السحاسد والنناغفن قا بين الأخرة موده طيعا لا يذكرون عه 
شيئاً في كتب المدارس» حتى لظن المرء أن قتل قابيل ابن آدم أخاه هابيل كان المرة 
الأولى والأخيرة التي يتحاسد ويتباغضٌ فيها أحَوّان. لكن لا. دَنَبٌ الكلب أعوحٌ في 
عهد آدم» وهو أعوج اليوم. 

رآيث فيا رأيف عدداً من الرملاه فى مؤسسة! رأيتهم متكاشين متازريق, هد الحدهم 
مسد الآخر في غيابه» ويسترون عيوب بعضهم بعضاء فكأنهم البنيان المرصوص. 
ورأيتهم قد استفادوا من ذلك. فإذا طرأ على أحدهم ظرف واضطر إلى الغياب وجد 
من يحمل حمله. وإذا غلط أحدهم وجد عند زملائه السَّتر وإصلاح الغلط. وذات سنة 
وزعت المؤسسة مكافأة مقطوعة في نباية السنة المالية وكان أن نال أحدٌ أولئك الزملاء 
المتكاتفين مكافأة متميزة. تعال بعدهاء واسمع ما قيل في حقه. لقد نبشوا عن عيوبه» 
وفتشوا في جيوبه» وصار في نظرهم جاسوساً للإدارة. ونعتهم هو بالكسل والحسد 
ومن يومئذ والوضع بينهم وضع «الغلط يأكل الصح». 


عزيزي المستمع؛ رجع الطالب المغترب إلى بلده ‏ وكان يدرس في مص - رجع بعد غيبة 
ثلاث سنواث زائراً نكا الأيد أن مدوم غمة وكاقسد الأبادى امسن . جاء الطالب 
المغترب وصاروا يسألونه عن مصرء وصار هو يحدثهم عن الآهرام وعن النيل» وصف 
لهم كيف يرمي المصريون في النيل كل سنة صبية في ريعان الشباب.. تضحّي بحياتها حتى 
يكون الموسم جيداً. فصححه ابن عمه قال له: كان هذا زمن الفراعنة. فحلف الشابٌ 
المتغرب أن هذه العادة ما زالت مستمرة» فتعجب القوم؛ ومضى يقصّ عليهم العجائب. 
إذا تحدثوا عن الغلاء قال لهم: الغلاء في مصر مخيفء والناس لا يتكلمون إلا بالباكو 
والأرنب» وكل الناس هناك مليونيريون. فإذا ما دار الحديث على الرخصء قال لهم: إن 
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ضر أرخص يذه الدثيا أسعاواء التاندويش بقركر» والقميصن يجي 
وكان صاحبنا يدخل الكلمات المصرية في ثنايا كلامه. فإذا سأله أحدهم: أليس كذا 
وكذا على الهيئة الفلانية.. بدأ جوابه بكلمة: أمَّال. وينطق القاف همزة ويتظرّف ما شاء 
له. أما أبوه فشعر بخجل من أكاذيب ولده. وأما أمد فكاتف فخورة باننها المغوار. 
وأما عمةفكادت مراركه تنشن ق من هذه السقاعة. ورعا كان سيب ضبق العوء “ايشا 
أن أولاده هو لم يفلحوا في الدراسة. المهم جلسوا جميعاً إلى المائدة» ووضع أمام كل 
منهم صحرٌٌ كبير فيه رغيف طابون» وعليه دجاجة صغيرةٌ مشوية. وشاء الله أن ينطق 
المغترب الثقيل عن الحوى فقال: هذه الأكلة يسموهها في مصر: جاجة عالكاجة. 
ومطارض ا علد رات ري تسا مو الحيد وكاد الأب أن يذوب 
من الخجل. خفف هذا الاحتقان ولد في الصف السادس» قال بصوت عالٍ من آخر 
المائدة: «ولكنهم في مصر يسمون الجاجة فرخة» ويسمون الكماجة الرغيف أو العيش 
ولا يقولون كماجة. . أليس كذلك؟» وأفحم المغترب. . ولكن أمّهِ دافعت عنه.. وقالت 
إن المسخَّن المصري هو فعلاً ىا قال ابنها ولكتكم لا تعلمون . وهز الجميع رؤوسهم. 
بالموافقة وأكلوا بصمتء وهم يعرفون مع ذلك أن كلامها غلط غلط. 


عزيزي المستمع» العين تتكلم. لها لغة ليست مكونة من كلمات. وهذه هي المشكلة؛ 
فليس هناك قاموس ترجعٌ إليه لتعرف ماذا تقول لك عينا فلانة أو فلان. قرأت في 
إحدى الجرائد مقابلة مع زوجة زعيم حزب العمال البريطاني الأسبق نيل كينوك, 
بعد هزيمة زوجها في الانتخابات في أواسط التسعينات. كان نيل كينوك قد هيأ 
نفسه للفوزء وأشارت كل استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون رئيس الوزراء المقبل. 
ولكن زوجته عرفت قبل يومين من الاقتراع أن زوجها لن ينجح. قالت: رأيت ذلك 
في عيون الناس. بعضهم كان يبتسم» ويحاول بكل جهده أن ينظر في عيوننا ولكن 
الأعين تنحرف. وبعضهم كان يحاول ألا تلتقي العينُ بالعين. قرأتٌ في عيون الناس أن 
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الكثيرين قد انصرفوا عنا في الفترة الأخيرة. وفعلا سقط نيل كينوك. 

عيون المحبين تتكلمء وعيون المتآمرين تتكلم. وإذا كان مديرك في العمل على وَشْكِ 
حرمانك من العلاوة» أو على وَشْكِ تدبير تدبير لك فإنه سيخفي نواياه» وسيخفي 
الأوراق التى كتب فيها خططه. وسيحاول أن يعلن الأمر في الوقت المناسب فقط. 
لكن.. إذا التقت العين بالعين فلن يستطيع أن يخفيَ الحقيقة. راقبْ عينيه تجذه يحاول 
الهرّبَ من عينيك. 

إن ا ا ا ٍ !1 
بعض الناس لهم عيون ثاقبة» نظرتها مستقيمة» ولديهم خبرة في عدم الهرّب بنظراتهم 
من الآخرين. هذه العيون التي لا تبوح بالمشاعر أجدها عيونا ميتة.. أراها مفتوحة 
للنظن ولكنها معلقةٌ غل الشاغر. ]ما مكل النظازات السوداء الى مبحلك تر 
الناس» ولكن تمنع الناس من رؤية عينيك. العيون التي تبحلق في الناس قد تعني قوة 
الشخصيةة لكنيا قذ تعض الوقاحة. 

أخذت يوماً زميل الي كي يستأجر غرفة عند الحاجّة أم فلان التي أعرفها. وبعد أن تحدثنا 
بضع دقائق عند باب بيتها رفضت تأجيره؛ وانصرفنا. وبعد أيام نادتني الحاجّة. قالت 
لي: أتعرف لماذا صرفتٌ صاحبك؟ صرفته لأنه ليس ابن ناس. قلت لا محتجاً: وكيف 
عرفت 4 قالسة امن عينم كرت ببعه! لأ كد غيته أبدا.: ييخلق طول الوقت:» 
فكّرتٌ في الأمر.. لعلها على حق. لكنني بصراحة لم أحبّ منها ذلك التصنيف: فلان 
ابن ناس وفلان ليس ابن ناس. غلط عندما يسرع المرء في الاستنتاج» أما أن يدمنّ المرء 
تصنيف الناس من عيونهم فقط فغلط غلط. 
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انتقادات على البرنامج 


عزيزي المستمع» هذا البرنامج «غلط غلط) أكسبني عداوات لم تخطر ببالي. هاحمث 
فيه النساء المتبرجات فانفتحت عل أبواب جهنم من الحركة النسائية واستقبلت من 
التلفونات أكثر مما يستقبل الرقم مئة وأربعة وأربعين (وهو رقم الاستعلامات في 
فلسطين). وهاجمت الذين يسمون بناتهم نانا وفوفو وسولين ونفتالين فكرهني كل 
هؤلاء» وكرهتني كل البنات إلا من اسمها عائشة وحفصة. وتحدثتٌ عن السائقين 
فكسبتٌ عداوتهم. وصرت أجلس في سيارة الأجرة» وأنا ساكتٌ لا أفتح فميء وأحياناً 
أقول للسائق عند نباية الرحلة: يعطيك العافية» فإذا سمع صوتي وميزه قال: أهذا أنت؟ 
وأعرف أنه كان يتمنى لو عرفني قبل بدء الرحلة حتى يتركني على الرصيف. وتحدثت 
عن المديرين الذين يعيّنون الموظفين بالواسطة فكرهني كل المديرين. وتحدثت ببعض 
الكلمات العامية فجاءني ذات مرة وفد من درامى اللغة العربية» وابموني بأننى عدو 
لغةِ الضاد وكاسر ظهرها. أما اللتقون انا 1 أعاعهم. غم يداو بالمتجرم قالواةيا 
أخي أنت تتكلم كلاماً ليس فيه أفكار ولا عمق» ولا تحليل» وكلامك أحياناً متناقض. 
وأنا لا أحب أن أهاجم الثقافة ولا المثقفين لأنهم في رأبي أمَل هذا البلد. أتحدث عن 
المثقفين» وليس عن أشباه المتعلمين» ولا عن المسوخ الثقافية التي تملا البلد جعجعة. 
متقفو بلدتا قليلون.. والمدّعوخ الثقافة أكثر من البور فى العنب البلدئ.. وآما عامة 
الناس من أمثالنا فنكبتهم في الثقافة كبيرة. لقد صور لنا التلفزيون أن الثقافة يحدها 

و 
من الشرق من سيربح المليون» ومن الغرب «وزنك ذهب» ومن الشمال «الحلقة 
الأضعف» ومن الجنوب برنامج (بالخيزرانة). وهذا البرنامج الأخير لم تسمعوا به 
بعدء وأنا أنوي إخراجه وتقديمه في محطة تلفزيون. سأحمل خيزرانة وأسأل المتسابق 
أسئلة تافهة كتلك التي تتردد في هذه البرامج. وإذا أجاب إجابة صحيحة سأوجعة 
ضرباً لمعرفته تلك المعلومات التي لا حاجة بأحدٍ إليها. خلاصة الكلام أنني أغضبت 
كل الناس» وصار بقائي على الحواء غلط غلط. 
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الصنايعية لهم وجهة نظر 


ل له . الناس يكتتكون 
كثيراً من أصحاب الصنائع: من النجار والحداد والبَلّيطء من الكهربائي والمواسر جي 
والقصّيرء ومن الخياط والجنائني والساتلانى. يفوك الناسنة إن السشارعي سام 
الورلالم ينيب ثم يتسلّم عليها ورشات أخرى مثنى وثلاث ورباع . يأتيك الصنايعي 
ويبلّط الغرفة ويترك الممرّ ويغيبٌ طويلاً. ويأتيك بعد ذلك ويفرش الحصمة والرمل 
(سكاتيي) د يسيوونتق ريدت 


الصنايعي في الواقع يريد ألا يضيّم فرص العملء فيُدحَلٌ ورشةً في ورشة. إنه شبيةٌ 
بالبقال الذي تذهب إليه» وعنده عدةٌ زبائن» فيتركهم ويقبلٌ عليك بوجهه» ويسألك 
ماذا تريد؟. وأنت تُسَوٌ بهذا الاهتام السريع. لكن؛ صبرك! إنه يريد أن يربطّك. ثم 
هو بعد ذلك ينقَعُكء, ويأخذ في تلبية طلبات الزبائن الآخرين. في المحصلة.. فإن 
الصنايعي يشتغل كثيراًء ويركضٌ بين ورشاته» ويعطي المواعيد الكواؤبَ بسخاء. 
الموظفون لا يحبون هذا الطبع في الصنايعية. لكنء انظر ماذا يفعل الموظف. الموظف لا 
همه رضاكء ولا يَضيره غضبك. ولذا يقول لك الحكمة الخالدة: فوت علينا بكرة. 
أعرفٌ شخصاً تؤجّر عائلثه مدرسة للدولة. لوزارة التربية والتعليم. تغيرت الدنيا 
قبل سنوات واختلف هَبْجٌ الحكم. وجاءت السلطة. ورك مينة وسعان: والدولة 
لا تدفع الأجرة.. والأجرة بالمناسبة هي عشرةٌ دنانير أردنية في الشهر. والآن مرت 
تسع سنوات؛ ومرت معها مطالبات كثيرة. ولكنَّ قرشاً واحداً من الأجرة لم يُدقع. 
الموظف يقول: المعاملة في وزارة أخرى. والوزارة الأخرى تقول: المعاملة في مدينة 
أخرى. وضاحب الشأن ياحعق: وهو حرق دا أن الوطين الذنين يكلفرته كل 
هذه المطاردة يشتكون كثيراً من الصنايعية ومن مواعيدهم. ألا ما أقبح هذه الشكوى. 
ألا إنها غلط غلط. 
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الواسطة والتنسيق 

عزيزي المستمع» كلمة «واسطة» كلمة قبيحة» وقد استبدل بها الناس تعبير «فيتامين 
واو على سبيل النكتة. اليوم هناك تسمية جديدة: تنسيق. نحن في بلدنا محصورون 
محبوسون في قنينة» وقد أغلق علينا المحتلون القنينة بفلينة. وثقبوا في الفلينة ثقبا صغيرا 
بالا وس بح تقر كته نذا الطب لنسكى امير واليظووذا تافر خيو مره 
فتتحكم فيه ثلاث جهات: الجهة الأولى نحنء والجهة الثانية المحتلون» والجهة الثالثة 
الدولة المستقبلة. وكل جهة ا إجراءاتها. وجهدّنا نحن تحاول التسهيل علينا طبعاً. 
وهذه فرصة لإرسال تحية إلى كل العاملين على المعابر الذين تلفح وجوههم الشمس 
طول التهار. ولكتنا نري د أن تتحدك عن التتسيق: أنا أتفهم جيداً أن يتم تسهيل مرور 
الوزراء» فهذا موجود في كل بلاد العالم. وأتفهم جيداً أن يُفَرَض مبلغ من المال على 
المستعجل الذي يريد أن يعبّر بسرعة» هذا الإجراء يتيح المجال للناس أن يختاروا. 
والجميع يعرف السعر المفروض على المستعجل. ولكنني لا أفهم أن ينال آلاف 
المواطنين تسهيلات مجانية» وأن يقفزوا عن الدورء فقط لأنهم موظفون حكوميون 
أو لأنهم أقارب فلان أو فلان. وماذا عن الفقراء والمواطنين الذين لا تنسيق لديهم؟ 
أعتبر هذا انحطاطاً أخلاقياً. على الجسر أرى مع الموظف المسؤول عن العبور كومة 
كبيرة هخ جوازات السفرء آنا أنعظر تمل حتبى ساعات.. وأترقب بلهفة أن يناد 
على اسمي. ثم تأتي عائلة كاملة من الناس اللابسين ملابس غالية المتأنّقين.. بنات 
العائلة مرتدياتث نظارات الشمس.ء والأبٌ يرفع نظارة الشمس فوق شعره بأناقة» 
والأم تتهادى وراءه مثل البطة.. العائلة تأت إلى الموظف المسؤول. الأب همس في 
أذنه بكلمتين. الموظف يكشّرء ثم تأتيه مكالمة. وبعد المكالمة يبدأ بالبحث في كومة 
الجوازات. ويستخرج جوازات الأسرة المحظوظة. ويعبرون فوراً. ومثلهم كثيرون 
يعبرون حتى من وراء الاستراحة. كل هذا باسم التنسيق» وكل هذا غلط غلط. 
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عزيزي المستمع» لغانوة المي هيرس اللذفانون: لعلك سمعت بقصة كسرى وهو 
صغير. قد خحصص له أبوه الملك مؤدّبا يعلّمه وذات يوم» صفع المؤدّبٌ كسرى بدون 
سببء ثم مضى في الدرس. 

سكت ولي العهد الصغير على اللطمة المهينة» وانضبط انضباطاً يليق بأنباء الملوك. 
ومضت السنوات. . وصار كسرى ملكا فأمر بإحضار ذلك المؤدّب. وقف المؤدب 
أمام كسرى خاضعاً كم| كانوا يقفون أمام ملوكهم ان التسيو بايا قورع النرى: 
سأل كسرى معلّمّه القديم: أنت تعلمٌ لماذا أحضرتك؟ قال المعلم: نعم . أعلم. 
م ل 1111111 
قال كسرى: نعم.. ولسنوات. لقد ضربتني بدون سبب.. وهذا هو المؤْلم حقا. فقال 
له المعلم: إذن» فآنت الآن تعرف أن الظلم مر. فأطرق كسرى هنيهة» وأدرك العبرة. 
عزيزي المستمع؛ القانون السييْءٌ يَضُرٌ الجميع بالتساوي. ورغم الضررء فالجميع 
يعرقوة أن هعاك تظاما دو أن الأمور لبسيت عقو ائرة: قد تقر المبحافط خرانة بانعظلة 
على بعض المخالفات الصغيرة» ولكن الناس ستقبل الوضع إذا تم تطبيق الغرامة على 
كل المخالفين بلا استثناء. 

والآن لعخدث يواقعية؟ فق يلدنا ابسضاءات كفرة, هناك أبن كثيرة تورك يت 
الطاولة. وهذا الوضع يجعل المواطن يشعر دائماً بعدم الأمان. أنا أعرف أنك أنت 
نفسك أيها المستمع سلكت بعض الأمور من تحت الطاولة» لأن جارّك الذي يسكن 
في الطابق الرابع يشتغل كذا أو كذاء وقد زبّط لك الموضوع. ولكن. بالله عليك ألا 
تشعر برغبة في أن تختفيّ الواسطة» وفي أن يسود القانون» وعلى الجميع؟ أنت دائ| 
قَلِنُّ» وتخاف أن يكون لغيرك واسطةٌ أقوى من واسطتك. كثرة الاستئناءات تخدمك 
حيناًء وتضرك أحياناً. وهي بشكل عام مصدرٌ قلت مستمر لك. القانون المفكفك الذي 
ينطبق أحيانا» ولا ينطبق أحياناً هو في الواقع غلط غلط. 
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عزيزي المستمعء (أنا لا أشتغل بيديّ» أنا مدير»» و(الذين تحت يدي يقومون بالعمل» 
وأنا فقط أشرف عليهم) ما رأيك ببذه الأقوال؟ صدّق أو لا تصدّق: فيها قدر كبير 
من التفكير السليم. نحن نحب أن يكون المدير بينناء وأن يوسّحَ يديه بالعمل معنا 
أحياناً. مراقب العمال لو أمسك بيده المجرفة ذات يومء وأخذ يسَرّي الحصى «الملغمطً) 
بالزفت أثناء تعبيد الشارع فإنه سيَشْعُرٌ بشعور العامل. لكنء لو ظل المراقب يشتغل 
بيديه» ويساعد العال كل يوم فإنه سيكون مخطئا. سيتحول عندثئذ إلى عامل» لا 
إلى مراقب عمال» ا ال العمل وإتقانه في الورشات 
المختلفة. مدير الإذاعة الذي يعشق الميكروفون مصيبةٌ من المصائب» إنه يزاحمنا على 
عملناء وبالتدريج تترسخ لديه قناعة بأن طريقته هي الطريقة ة المثل؛ ويريد أن يجيرنا 
على اتباع طريقته. المدير يجب ألا يشتغل كثيراًء وألا يصادر دور من يعمّلون معه. 
عليه أن يديرهم ويدير شؤونهم» وهذه أفضل خدمة يقدمها لهم. يجب عل المدير أن 
يحايسب بالثواب والعقاب, وأن يُشيجّعء وأن يجعل سواعد العمال أو الموظفين الذين 
ع اللا ال ل 
يه» ضعيفاً في الإدارة. 


أنا أرى المدير مشبهاً الجمرة الضخمة في الموقد. أنت تأخذ لرأس الأرجيلة الجَمّرات 
الفيقان» .و آنا القيرا الكيرة ذا نايا وتنتهي من أرجيلتك وتقوم.. وأنت لم 
تستعمل الحمرة الكبيرة. لا تقل: يا للحّسارة» راحت هذه الفحمة على الفاضى. لا. في 
الواقع أنه لولا هِيّ لما استمرت الجمرات الصغار في الانّقاد. الجمرةٌ الكبيرة كالمدير: 
تعطي الطاقة والعزم والاستمرارية» ولكنها لا تقومٌ بالعمل بنفسها. ولو وضعتٌ 
المدير فوق رأس الأرجيلة - أقصد لو وضعت الجحمرة الضخمة - لأحرقت التنباك» 
وأجرقك. تركة وري اهنا السحادف, إن وتعف الخمرة: ومذاب. قاظ قلط 
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عزيزي المستمع» أراك لا تفهمني. وخصوصاً عندما أتحدث إليك في موضوع دقيق 
وحساس. لذلك سيكون حديثي اليوم عن الدلع والغنج. وهاتان كلمتان قبيحتان» 
وتدلّان على ظاهرة بشعة. وبا أنني موضع هجوم مستمر من جانب الحركة النسوية في 
البلد فإنني سأتصرف كالغريق الذي لم يعديخاف البَلّل. وسأركز كلامي على دلع البنات. 
رأيت فتياتٍ الطبقةٍ الفقيرة واقعيات» وكذلك فتيات الطبقة الغنية. لكنّ فتياتِ 
الطبقة الوسطى دلوعاتٌ جداً. الدلع هو انعدام الموقف. هو التثني» والضحك 
بدون سبب. الدَّلَمُ هو ألا تعرف البنتُ هدقّهاء ولذلك فهي تقيم مسرحاً فيه مزيج 
من الضحكات غير الواثقة» ومن الزَّعَل المفاجيء» ومن التطاول الفجائي على 
زملائها في الشغل؛ أو على إخوتها. 

الفتاة التى عندها إرادة» والتى توظف إرادتها في خدمة هدفهاء لا تكون دلوعة. 
وطبنا لهاب الذي له بعرقما برية» ويروح ب ثن تصرقاته الخةيذية عل الأصدقاء 
والأخوة والزملاء هو دلوع. 
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هناك أيضاً شعب دلوع. وحكومات دلوعة» وهناك مسؤول دلوع. المسؤول الذي 
يستقيل مرة كل أسبوع» والذي يَعِدٌ بمئة شيء ولا ينفذ شيئاً واحداء ماذا تسميه؟ المذيع 
ال ل ا ا وإليكم؛ وشكرا 
على أنكم فتحتم الراديو» وشكراً على حسن الإصغاء) أليس هذا المذيع مهضوماً؟ 
ليته كان مهضوماً في بطن جمل. الل 00 . ولكن المجتمع 
الدلُوع يَسْعَدٌ جداً بالمذيعين الدلُوعين 


أعود بك عزيزي المستمع» حبيب قلبي ونور عيوني» أعود ب عوانه 
وأطلي هدك أن تفكر فيها بعك ذه ظاهرة اجعاعية ميقة أجل آنا قناج إلى 
دراسة أكاديمية. ورغم محاولتي توصيف الظاهرة» فأنا أعترف أني غيرٌ قادر على فهمها 
فهاً جيداً. لكنني مع ذلك أحس أنها غلط غلط. 


المرآة الصادقة وجوه غابت عنا زمنا 


عزيزي المستمع» تريد أن ترى صورة نفسك على حقيقتهاء المرآة التي في الحمام لا 
ل ا ل ل ل 
ترى بقعاً بنية اللون فتمسحٌ المرآة بِكُمّك مَكء ثم تنظر. . البقع لآ تزول. إنها موجودة في 
وجهك. وترى آثار أيدي الأطفال على المرآة.. وتشعر بالغضب من الأطفال الذين 
يمسحون أيديّهم بكل شيء يرون به: بالجدرانء وبالمرايا . وتف تف تف عل المرآة.. 
ثم تمسّحها بمنديل ورقي وتلمعها تلميعاً. . وتنظر. ولكنك ترى الأوساخ نفسها.. 
هذه الأوساخ هي تجاعيد الرقبة . لكنك مع ذلك تتفتّل أمام المرآة وتقول لنفسك: : زينة 
الشباب. وتقنع نفسك بأنك شاب. 


ار ا 
كنت أسير مع صديق. فرأيت رجلاً كهلاً أمام محل بقالة. وأكة جعنف ولت تمتها 
قبيحاً» ويدقه في كتفه بقسوة . فقلت له: ارفق به يا عمء ثم انتبه صديقي ي إلى الموقف 
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وإذا به يسلَّمُ على الرجل الكهل الذي انحنى ظهره من ثقل السنين» وانحنت أصابعه 
من الروماتزم» والتفت صديقي إِيّ وقال لي: نسيت فلاناًء وذكر لي اسم ذلك الأب 
القاسي» وذكر له اسميء فتعانقناء وربّت كل منا على كتف صاحبه. تعياهذا الكيل 
كان في صمّي في المدرسة. قلت لنفسي: هكذا إذن! لا بد أن صديق الطفولة هذا رآني 
كهلاً مثل) رأيته. لقد ساق الله إِيّ في ذلك الصباح مرآة أرى فيها ما صنعته السنين به 
وبي. لكدّني متأكّد أنني سأنسَى سريعاًء وسأقف غداً أمام المرآة وسأقول: ما شاء الله 
زينة الشباب. وسيكون قولي بلا شك غلط غلط. 


عزيزي المستمع» أحدثئك عن رجل هو أغرَّرٌ المؤلّفِين في الفلسفة في كل بلاد العرب 
في العصر الحديث: عبد ال رحمن بدوي الذي ألف نحو مئة كتاب في الفلسفة الوجودية 
واليونانية والإسلامية. هذا الرجل كان يقرأ بكل لغات أوروباء وكان يكتب بالعربية 
والفرنسية والإنجليزية والألمانية. وقد كتب كتاباً عن حياته. 

يحدثنا في كتابه عن الفترة التي كان فيها عضواً في جمعية مصر الفتاة. كان ذلك عام 
تسعةٍ وثلاثين ومصرٌ تحت الاحتلال الإنجليزي. وني تلك الفترة انتقد عباس العقاد 
جمعية مصر الفتاة في مقالين. فتشاور عدد من قادة الحزب في كيفية الرد فرأى أحدهم 
أن يكون الرد بمقال قاس ضد العقاد. والآن نترك الكلام «للفيلسوف الكبير) عبد 
الرحمن بدوي. يقول: « وكان رأبي أنه لا بد من استخدام العنف معه. لأنه لا يردعه 
إلا العنف. وأخذ برأيي اثنان من أعضاء الحزب فتربّصا للعقاد وهو عائد إلى بيته» رقم 
ثلاثة عشرء شارع سليم في مصر الجديدة» وانهالا عليه بالضرب والصفع والركل» 
وأفهماه أن هذا تأديين مبدئي بسبب مقالين ضد مصر الفتاة» فإن عاد عادا إليه بما هو 
أشدٌ نكالا. وأحدثت هذه العلقة أثرها الحاسم» فخرس العقاد خرساً تاماًء ولم يعد إلى 
الكتابة ضد مصر الفتاة». 
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انتهى كلام عبد الرحمن بدويء الذي كتبه وقد تجاوز السبعين من العمرء يفتخر بأنه 
بعث شباباً لضرب عباس العقاد. هذا علا بأن العقاد أكبر من بدوي بثلاثين سنة. يبدو 
أن إرسال شباب لضرب فلان حتى يخرس هو شيء أساميٌ في تكوين الذهن العربيء 
ولشترمن أن عبد الرسيق يدوق كان غير فى السو هيعد كلذ دون هله القادلة 
بافتخار في كتابه؟ سننتظر طويلاً قبل أن يكتب «فلاسفتنا» نحن في فلسطين مذكراتهم 
ويقولوا فيها كيف أرسلوا شبابا لضرب فلان وفلان ولإطلاق النار على فلان وفلان. 
ولكنني أرى أن محاربة الكلمة بالرصاصة, أو بالركل والصفع لا تأتي إلا من الجبان. 
حتى لو كان فيلسوفاً. وأعتقدٌ أن هذا المسلك غلط غلط. 


عزيزي المستمع؛ سمعتٌ تعبير اهزّلت) من فم إمام مسجدء وقلت في نفسي لعل أن 
أحدثك بأصل كلمة هزلت. إمام المسجد هذا عيّدَثْ له الوزارة - في أحد بلاد العرب - 
مسؤولاً. وصار واجباً عليه أن يعرض خطبة الجمعة على ذلك المسؤول قبل أن يلقيّها. 
ورأى الإمام أن المسؤول لا يفقه. وأنهم عيّنوه فقط لأنه معه بكالوريوس في الشريعة 
ولأنه من جماعة الحكومة. قال لي ذلك الإمام وهو يضربٌ كفاً بكف: هزّلت. 

كان أحدُ الشعراء قد صادف موقفاً مشابهاً عندما عُيّن في المسجد رجلٌ قليلُ الفهم 
لكي يُلقِيَ دروساً في الفقه. . فقال ذلك الشاعر: 


تصدّر للتّدْريس كل موس يليد يسَمَّى بالفقيه المدرس 
فَحُقّ لأهل الفضل أنه يتمثّلوا ببيت قديم شاعً في كل مجلس 
لقد هزنت حتى بدا من هَزالِها كلاهاء وحتى سامَّيا كل مُفْلس 


وأصل هذا التعبير: «هزّلت): أن رجلا كان تاحريا مكيبا . ثم مرضت الشاة 
وهزلت؛ وصارت جلداً على عظم حتى لقد صار المرء يرى كُليتيها لشدة هزالها. وأخذ 
الرجل شاته إلى السوق ليبيعهاء فجاءه فقير مفلس وعرض عليه أن يشتريها بفلوس 
قليلة: ثم جاءه آخرٌ وآخر. وكلهم يعرض فلوساً قليلة» ويساوم بشدة. فحزن الرجل» 


1١م‎ 


غلط غلط 


ورفض بيع الشاة وقال بيتاً يدل على أن كل المسألة خاسرةٌ. قال: 
لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاهاء وحتى سامّهها كلّ مفلس 

وصرنا - كلما رأينا الأمور منحدرةً إلى درجةٍ يصعبٌ معها الإصلاح - نقول: هزلت. 
كان يدلها اللغة العربية أستاذً عال: جليل.. ثم انتبهت الوزاه ال أنه فيل بوره 
القونت الى يلط وبا جياه عوراصي والعى اسع وكالرز يرس التاره إلى المنوينة 
الأهدائية المجاورة لدوسها, وكنا ثللانة أصحاب نحت اللغة العربية. صرنا نرى 
أستاذنا المحبوب ونحن في طريق الانصراف من المدرسة. نراه يغادر المدرسة الابتدائية 
الى ثقل إلبها. كنا تذوتٌ خجلا غدلاما تراف ست لقند ضرا تتحامي ذلك الطريق: 
وكان على بحي ادا اعد لضم ركان عاش قاط غلظ 


من صغرهم - ربي يحفظهم 3 
يعرفون التزوير 

عزيزي المستمع» حدثني أستاذ في جامعة قال: جاءتني طالبة وبيدها تقرير طبي فارغ 
ثريك أن أملاه ها قلت لا: سلامتك»عسى أن تكوى بخشر؟ ما المشكلة؟ ففحكت 
بدلال» وقالت: لا تنشغل أبدايا أستاذ أريد منك فقط أن تكتب لى تقريراً بأننى مريضة: 
وبأنني لا أستطيع الحركة. وسوف آخذ ختم العيادة الطبية التابعة للجامعة. قال لها ذلك 
الأستاذ: ولكنك ما شاء الله بخير. قالت له الفتاة: الحمد الله. لا أشكو شيئاً ولكن فقط 
أريد تبرير غيابي عن الحصص في الأسبوعين الماضيين» في مادة يدرّسها أستاذ لئيم. 
وضع صديقي الأستاذ يده على خده. ونظر إلى هذه الفتاة. ثم قال لها: وتريدين مني» 
ومن عيادة الجامعة أن نشترك في تزوير قذرٍ لكي ننقذّك من إهمالك؟ 

هكذا إذن» فالأستاذ الذي يدقق في حضور طلبته أستاذ لئيم. ومن المفروض أن يشترك 
الأساتذة الرحيمون في عمليات التزوير. 


طالتٌ آخر جاء إلى أستاذه الجامعي» بعل أ تخرج الطالب ووضع شهادته ف جيبهة. 
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وأنه يستحق الاننخزاط ف الماجسفير, قال الأسعاذ للطالب؟ كنت متوسطا ومعدلّك 
عندي يشهد بذلك» الضرف» لآ أريد أن وص بلك 

كان رذ فعل الطالب الشكوى من الظلم. ولاذايا أسعاة كنرك قرضية لفلان وفلذن 
وفلانة؟ الأستاذ كان صريحاً: قال للطالب: نعم كتبت لهم لأهم أفضل منك. 

لقا خيننا لوزن التزوير خلا بولا تروة الألغا قعل القانوة هط . 


كنت ذات يوم مسؤولاً عن دوزة للتدريب المهني. وقم باب التسجيل بعد أن أعلنًا غن 
الدورة في الجرائد. تلفن لي رجل أعرفه. قال لي: ابني فلان يريد أن يسجل في الدورة» 
وسأزورك وأحضره معي لتتعرّف عليه وتسجّلَهُ. قلت لصاحبي: على وليك أن يقدم 
ظلباء وستههاة اللتجلة مخ بين المتقدمين دن تشاء تنس المغازير المدشورة فى الإغلان: 
لكخ صانحى قال: ولوء أنف الكل ف الكلء أنث: المسؤوله» وسأكون غدا عبدك في 
كحي رق كاه الرجل رمع وفي يده سفطين من الحلويات اللذيذة. قال 
لي: هذه هدية لأنني من زمان ما رأيتك. السفط الصغير للمكتب وللزملاء» والكبير 
لك. والله إن معزتك عندي - يعلم الله - كبيرة» وبدأ الرجل يناقشني في رسوم الدورة 
التدريبية» فهو طبعاً متأكد أنني الكل في الكل وأنني أستطيع إعفاء ولده من الرسوم. 
واقترب مني قليلاً وقال في أذني: أنت تدبّرها. وغمز بعينه غمزةً مع ابتسامة. وحرّك 
يده حركة التفافية معناها: أنت أخبر.. ديّر الموضوع. 

طبعا لم أرفع صوتي ولم أشتم صاحبي. ابتسمت له. ورجوتٌ ولده أن يقدم طلبأ» فملاً 
الطلب. ووضعته في مكانه مع الطلبات» وودعته وودعت ابنه. 

بعد انتهاء العمل ذهبت إلى محل للأدوات المنزلية. اشتريت هدية ثمنها أكبر قليلاً من 
ثمن تلك الحلويات» وتوجهت إلى منزل صاحبي: وأعطيت زوجته الحدية من الباب 
دون أن اذخ عودون أن آزاة ْ 

الواقع - وأنتم تريدون مني الواقع وليس تأليف القصص -. الواقع أن ولده دخل 
الدورة بالشكل الطبيعي لأنه مؤهل لما. ودفع الرسوم ى] دفعها كل طالب آخر. 
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ونحنء في المكتبء أكلنا الحلوى. على حسابي. أرجو أن يكون هذا الصديق قد أدرك 
غلطته.. فهو حاول رشوتي. وحاول أيضاً أن يسرق مكاناً في الدورة لولده. 

لاأضدى أذساك احدا غيل الخلظ كز الداسس يعرقوة الفرقبيين الهدية والرشوف وك 
الناس عندهم حس با هو حق.. لكنهم لا يتبعون الحق. معظم أهل بلدي غلط غلط. 


عزيزي المستمع» لا أستطيع أن أحدثك عن أي شيءٍ آخر. عنهما فقط سأحدثك. 
فتاتان فلسطينيتان تتحدثان بلكنة أميركية جاءتا إلى فلسطين لتقضيا أشهر الصيف. 
إحداهما شاعرة» وشعرها بالإنجليزية وباللهجة الأميركية: لهجة بروكلين-نيويورك. 
عاشت طفولتها بين السود والإسبانيول وهم مضطَّهدو تلك البلاد» وعاشتها مع أب 
وأم من اللد ومن الرملة.. «سهير حمّاد؛ صارت الآن مشهورة في أميركا. وشعرها 
حارق قويء وتلقيه بقوة وسرعة. إنها - من شعرها - المرأة التي ترفض أن يحبسها 
الرجل في خيالاته المريضة» وترفض أن تكون النصف الحلوء و.. الحامشيّ» في هذه 
الحياة. و»اميسون زايد)» الفتاة الثانية» في نفس العمر - ثلاثون سنة - عملها هو 
الكوميديا من طراز (قِفْ ونَكّتْ)» وهذا فن خطير وصعب. وهي لا تكتب شيئاً.. 
ترتجل كلّ شيء تقوله أمام الناس. سألتها سؤالاً: وماذا لو بدأت الكلام والتدكيت؛ ثم 
لم يضحك أحد؟ قالت لي: هذا هو الكابوس الذي ينتظره كل كوميدي برعب شديد. 
وأنا أنتتظر من حمس سنواتء ولكن لم أصادف هذا المصير حت الآن. 

ميسون تلقي اسكتشاتها الضاحكة بالإنجليزية وبالعربية. التقينا بها في ندوة جادة» ومع 
ذلك طلبنا منها أن تنكّت لنا. ففعلت. وفي خلال دقيقة ألقت القوم كلّهم على ظهورهم 
من شدة الضحك. وميسون معاقة» عندها رجفة ظاهرة. وهيء منذ أربع سنواتء تأقي 
كل صيف إلى البلاد» وتقدم العروض للمعاقين ولغير المعاقين أيضاً. وهي تشترك مع 
سهير في ورشات. أنت تعرف عزيزي المستمع» أنني أكره شيئا اسمه ورشات. لكنّ 
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ورشات ميسون وسهير مليئة بالفن. وهما تضّران على أن يحضر الناس من كل الفئات: 
تريدان فقراء وأغنياء ومعاقين وغير معاقين. الورشة الأخيرة كانت في مخيم الأمعري. 
بصراحة.. لو كان الأمر مجرد فنانتين عاديتين تقومان بعمل خير»ء وبعمل وطني لما 
حدثتك عنهم|. ولقلت في سرّي : أعطاهما الله الصحة؛ وانتهى الموضوع. ولكن الأفق 
الفني هاتين الفتاتين أفق إنساني واسع. إنهما فنانتان تملكان الأصالة والشخصية» 
وتقدمان فنا راقيا ممتعا. شعر سهير يفتح لك بابا للتفكيرء ويجعلك تحلق معه. من 
زمان لم أسمع شعرا خاليا من الشعارات. وكوميديا ميسون مليئة بالفكر والسياسة, 
وفيها ترى كل عيوب مجتمعك وكل عيوبك أنت. الآن عل أن أقدم اعترافاتي: عندما 
ذهيت إل الندؤة» قلت لنفسى: هاءهى ندوة أخريى من هذه الندواتك» وساخيير 
ماع زهو وعننها خر جه من الفدوة عرفت هذا اللى ابيع كان لط خاظ, 


عزيزي المستمع» سأحدثك عن صداقة أوجعتني مدة من الزمن. هذا الرجل 
كان صديق الصبا. التقينا في الشباب الباكر» وكان بيننا شيء من الخبز والملح؛ 
والمقلوبة. وطوّحت بي الدنيا في أربعة أركانها سنواتٍ كثيرةً» ثم عدت إلى البلاد 
ووعلكه مسوطلا مش ادال عانقني» وشفط من هنا واحدة» ومن هنا واحدة. 
(الفلسطينى لآ يبدا لهبال إلآ بالتقبيل): 
المهم.. صرت أسمع عنه كثيراً.. إنه يغير أشغاله باستمرار: مقاولاً أحيانا يبنى البيوت 
للناس بمواصفات عتلة:.وياق الخلاف والتكده فى يندخ أهل اللي وتسهي المشكلة 
بخسارة جسيمة على أصحاب البيت. وتاجراً يستورد البضائع من كل بلد» ثم يكتشف 
أصحاب السوبرماركتات أنه يستورد أغذية فاسدة ويغيّر تاريخ الانتهاء. وتراه يفتح 
مؤسسة للحصول على التراخيص والتأشيرات» ويعد الناس الوعود. ثم يغلق مؤسسته 
ملاغيا أنه تر يهاه ولك سياز»ه تسجده كل سنةدو قد يتى غيارة وباعها: 
صار كلما رآني قطع يده وشحذ عليهاء وشكا شكوى مُرّة. وآنا أسمع الناس يقولون 
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عنه كل الأشياء التي حدثتك عنها. وطبعا أنا أدافع عنه أمام الناس» لأنه صديقي. 
من عادته أن يفتتح المكالمة الهاتفية ب: أين أنت يا صديق العمر؟ وأنا كأنما تأثرت بهذه 
الكلمة» وبشكل لاواع صذقتها. 

لا ينالني شيء منه: لا من المنافع الدنيوية ولا المعنوية. فحتى عندما يزورني أو أزوره 
فهو يقفى الساعتين أو الدلاث وهو يشكو. تضايقت لكثرة ما سمعث عنه. وتضايقتٌ 
من نفسي وأنا في كل مرة أدافع عنه. ربما ليس حفاظاً على سمعتهء التي لا سبيل للحفاظ 
عليهاء بل حفاظاً على سمعتي: لا أحب أن أسمع أحداً يتكلم عن صديقي وأنا ساكت 
لا أدافع. ذات يوم عاد من سفرء وبداً حملة صفقات محمومة فور عودته. وبدأث 
رائحته تفوح من جديد في البلد. وقررتٌ أن أصنع شيئاً م أصنعه منذ الطفولة. رفعت 
سماعة الحاتف. وقلت له: أنا محاربكء أنا أعيد إليك صداقتك. لا أريدها لأنها تتعبني. 
ما رفاك ولتي ابرع وبال ل باأصدرتي! الت 0" اسع ! الكل يستمتعرة وهم 
يقصون في المجالس القصص عن نصبك وفسادك» وأنا وحدي لا أستمتع . فاسمح أن 
أعيد لك صداقتك. ووعدته ألا أحدث الناس بم| كنت عرفته عنه. لمهم أنني صرت 
أستمتع با يقال عنه. مشكلة أن تصاحب شخصا كل مسلكه غلط غلط. 


عزيزي المستمع يسمونه «ربع الليرة»» ولكثرة ما تردد هذا اللقب صار اسمه «الربع»» 
00 5 عع : 7 5 
وعذا تحص كي الكران شبن البتطلرك ولدلاك يكرد را بلطلوته خرية كرهم 
وكرشّهُ منتفخ مدلوقٌ فوق الحزام ومغطىّ بتي شيرت ملتصتٍ باللحم ,قاقر اه افيا 
معطفاً من الجلد؛ لكنه صار يلبس معطفاً من الجوخ بعد أن تسلّم إدارة المشاريع في 
الوزارة. كلما اهمه أحدهم بالجشع قال له: يا أخي لو تعرفٌ كم من عائلة تعيش 
من وراء هذا «الربع» لما ا#بمتني بالجشع. بالمناسبة اسمه «الربع» لآنه يطلب من كل 
مستثمر ربع قيمة العطاء قائلاً له: «التكلفة ربع ليرة». ذات يوم جاءه مستثمر مغترب. 
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وصدّق المسكين أن العمولة هي ربع ليرة وسأل مستغرباً عن السّرٌ في الربع ليرة. لكنه 
سرعان ما عرف أن العمولة هي في الواة قع ربع القيمة. :بعش خنسة وعتشرين بالمئة: 
«الربع» رجل فيه بساطة. لأيأكل بالشوكة والسكين» ولا يصبر غل التعقيدات: وهو 
غير طماع حقاً. غيره يطلب النصف أو أربعين بالمئة. ولكنه هو مقتنع بأن استمرار 
الشغل أفضلٌ من الطمع .كما أنه فعلاً يورّعٌ النسبة التي يتقاضاها على دائرة واسعة من 
الفاتتوة: يعت رردن. 

ذات يوم تآمر عليه عدد من الزملاء وأرادوا نقلّه» ولم يعترض ذهب للمبؤ ول الأكيرع 
وسلمه مفتاح مكتبه ومفتاح خزانة الملفات؛ لكن المسؤول الأكبر فكر في الأمر قليلاً. 
وقال لنفسه: لو تم تعيين موظف جديد فلن نحصل على أي عمولة عدة أشهر إلى أن 
يتعلّم هذا الموظف السمسرة . وإذا عيَّا أحد الموظفين عندنا فسوف يطمع» ثم إنني قد 
لا أحصّلٌ على الخمسة بالمئة المعتادة. بعد يومين كان «الريما تدهاد إل وكييته وقد 
أقنع المسؤولٌ الأكيرُ كل المتآمرين بأن انزع امروعا وول توزيعاً معقولاً. ثم صار 
المتآمرون يذهبون إلى مكتب «الربع» واحداً بعد الآخر وكل منهم يحلف بكل عزمه 
أن لا علاقة له بالمؤامرة. ما زال الربع يهارس العدالة والبساطة. بصراحة التآمر غلط» 
والطمع غلط. وسأسكت الآن.. لآن كثرة الكلام غلط غلط. 


عزيزي المستمع» لم تكن فطوم تستقبل أي رجل في بيتها وهي حدها. فهي أرملة 
وتحافظ على سمعتها. لكن السهرات في بيتها كانت مشهورة في أوساط علية القوم. 
كانت تستقبل الرجال مع صديقاتهم ٠‏ أو قل مع زميلاتهم. وكانتك كريمة ونحتب 
الدامن»: فطوم تَرْعَلُ جداً من الرجل الشقي الذي يقول كلاماً بذيثاً. 

وكذلك تزعل من الذين يصعدون للطابق العلوي في الفيلا. وتقول لهم ولصديقاتهم 
الحهام موجود هنا في هذا الطابق» ولكن قلبها طيب» وزعلها لا يستمر سوى حمس 
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دقائق. وهي تحترم الناس المهمّين أصحاب المناصب الكبيرة في الشركات وفي الدولة» 
تحترمهم إجلالاً لذكرى زوجها المرحوم. وتقضي ساعات الضحى وهي تتكلم مع 
كل الناس في الحاتف. تحب عمل الخير. على التلفون تقوم بتوظيف الناس وتسليك 
الصفقات» واستخراج الأذون الرسمية للمشاريع. ترفع السماعة وتقول: يا أبو فلان! 
أبق أنث يا أكن كش ف اليلد انيت حليك أول أمين» لا نظن آنى كدت غافلة! 
عن عالق ؟ ووالأخار 4؟ طا عريري السعيي فخرن لاسيمم عاذ يقول عو عل 
الجانب الآخر من الخط الحاتفي. 

وتمضي فطوم في حديثها مع أبو فلان يا عزيزيء أنا لا أفهم الظرف المختوم ولا الظرف 
الملغوم؛ وصاحبنا أبو فلان لا يطلب منك المستحيل. وأنا أعرف أنه يطلعٌ بيدك كل 
شيء. أنت قدها وقدود. 

وبعد المكالمة يصيدُ الظرف المختومٌ مفتوحاً. ويذهب أبو فلان الثاني إلى الدائرة الكبيرة 
لكي يتفاهم مع أبو فلان الأول. وبعد عدة أيام يرسو العطاءٌ بالشكل المناسب. 
فقاوم عل كلاق هيا فى الطتير. ولك الحباناً بكرة حدها قويا: قمودما طرق ابيا أبن 
فلان الثاني (الذي أخذ العطاء) بعد شهرين عرفت أن الحظ هو من يطرق بابها. طبعا 
هي لم تدخله البيت» إنها لا تستقبل رجلاً بمفرده في بيتها. على الباب وقفت معه تجامله 
وتحادثه. وعندما أخرج مفتاح سيارة من جيبه قال لها: أحلى مرسيدس لأحلى فطوم. 
لم يعجبها هذا الكلام البلدي. ولكن المفتاح أعجبها. وصرخت على الشغالة: أطلبي 
تاكسي لأبو فلان. 

ليس معقولاً أن يذهب ماشياً. 


عزيزي المستمع» مع ذلك ترى من الناس من يقول إن فعل الخير غلط غلط. 


١‏ اغلط غلط 


عزيزي المستمع؛ لو كنت في مكانه لشعرت بشعوره؛ كان هذا الشخص رئيس قسم 
مهم في شركة هندسية بالخليج. في ذلك اليوم تلقى هبة مالية كبيرة من الشركة علامة 
على الثقة. وذهب مساءً إلى النادي» وجلس مع أصدقائه. كان يحس بنشوة» يمد يده 
إلى شعره» يرفعه وهو بهز رأسه هزة خفيفة. شَّعَرٌ أنه يملك الدنيا. وخطر بباله بيت 
شعر لأبي نواس يقول فيه: 
دارث على فتيه دانَ الزمان ليم فمايُصِيبِيُمُ إلا بما شاءوا 

أحس أنه من هؤلاء الفتية الذين لا يستطيع الزمانُ إيذاءهم لما يحسون أنهم راتعون فيه 
من الأمان والسرور. لكنه لم يكن فتىّ» كان في الخامسة والثلاثين. 
عندما استيقظ في اليوم التالي من نومه لم يكن قد عرف بعد أن الاختلاسات انكشفت. 
الواقع أن الأمير مشعل كان يعرف بالاختلاساتء لكنه في ذلك اليوم بالذات قرر أن 
يقوم بحملة تنظيف صغيرة في الشركة. وصاحبنا المسكين لم يختلس. كان رئيس قسم 
مهم. وكان يُرضِي رؤساءه ويوقع على الأوراق. 
في اليوم المشؤوم.. طَرد صاحيّا من عمله بدون تعويضء وقيل له: احمد ربّك أنك 
لن تقدم للتحقيق. وفي ذلك اليوم نفسه جاءته فاتورة كبيرة كان قد تعود على تسديد 
أمثالها بيركة الأمير. وحسب حساباته» وتبين له أنه صار رجلا فقيرا. في المساء كان 
يجلس ساهماً حزيناً ينظر إلى أولاده الذين يدرسون في مدراس أجنبية غالية» رآهم 
يتفرجون بفرح على التلفزيون. 
زوجتة: أحسّت بم يشعر به؛ لكنها ل تسأله. إنها لا تريد أن تفسد سهرة الليلة في الفندق 
الفاخر. وذهب مع زوجته إلى السهرة» ورأى هناك مديره في العمل. بالأمس فقط كان 
هذا المدير قد منحه الهبة المالية وصافحه بقوّة وشدٌ على يده. والليلة ابتسم له ابتسامة 
مخطوفة, ولم يكلمه. 
ما أبشع السقوط. وما أغبى الذي يفكر لحظة واحدة بأن في الدنيا أمان. 
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كان هناك نصف مليون فلسطيني في الكويت يشعرون بأمان نسبي جميل ولذيذ. 
كائوا في ثلك الليلة الصيفية لون تحت ظلال الكبغات :وهم يسمعون أغتية فريد 
الأطرش في التلفزيون «الحياة حلوة») . وعندما استيقظوا في الصباح كان البلد محتلا 
وانفجر الأمان في لحظة» وذاقوا هوان التشتت والفقر والسقوط. من أحس بالأمان 
ورَنَعٌ وانبسط فإحساسه غلط غلط. 


عزيزي المستمع» ليس غددي موضوع أحدثك به. ولك الميكروفون مففوح ولايد من 
اختراع موضوع. حسناً. سأحدثك عن ثلاثة كتب ثم سنفتح - أنت وأنا - هذه الكتب 
الكتاب الأول: تاريخ الطبري. كتاب في عشرين جزءاً. هو أهم كتاب عن تاريخ العرب 
والمسلمين. طبعته دار الأفكار الدولية في مجلد واحد طباعة مضغوطة. والكتابٌ الثاني 
تاريخ ابن الأثير المسمى الكامل وهو في حجم الكتاب الأول. والكتاب الثالث تاريخ 
ابن خلدون وهو كسابقيه صار مجلداً واحداً وكل لابين عدو لكان يز يدعدح معيعاده 
عن الألفين . نفتح كلّ كتاب على الصفحة رقم ألف ونقرأ : يحدثنا أبو جعفر الطبري عن 
مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه في سنة إحدى وستين هجرية. وفي الصفحة الألف 
عديف: عن ربجلية رار سوق وهر قضعه رموه وق أنه كدقون ودر وقد لكان 
الرجلاة وفنا مالك بن التضر والفححاك يز عيذ الث فقال شن اميق :ها يمنت ] من 
نصرتي؟ فقال كل واحد منهما: عللّ دين» ولي عيال. فقال لما الحسين أنتما في حل» اذهبا 
والله معى)؛ ولقي الحسينٌ الخذلان إثر الخذلان حتى استشهد. 

وفي الصفحة الألف من تاريخ ابن الأثير نقرأ من أحداث سنة مئتين وتسع وأربعين 
هجرية خبر استيلاء الوزار الايش عل نولك ل كين كل ابيا المسنتعين: 
وكيف أن الجند عانوا الضيق والفقر فحرّضهم القائدان وصيف وبغا على الفتك 


4 اغلط غلط 


بأنامشء فحاصره الجند وقتلوه مع كاتبه» ولو سمح المستمع لنا أن نسير في الكتاب 
ا 051 ص ده الأموال عن الجنود. 
ولو سمح لنا أن نسير بمقدار حمس سنين لرأينا كيف قتل القائدٌ با بأمر الخليفة المعتز 
في مكيدة معقدة. 
ونفتح الكتاب الثالث: وهو كتاب ابن خلدون نفتحه على الصفحة الألف ونقرأ عن 
نكبة المعتمدٍ بن عبّادٍ في الأندلس, فقد هزمه يوسفٌ بن تاشفين. ونقله إلى قرية أَعَات 
قرب وك في سنة أربعئمةٍ وأربع وثانِينَ هجرية. ومما قال الآمير المأسورٌ في حبسه 
أبياث من الشعر منها البيث: 

ترى بناتكَ في الأَطْمَار جائعة يغزنَنَ للناس ما يملكُنَ قطميرا 
نعم فبنات المعتمد افتقرن بعد نكبته» وصرن يشتغلن بالغزل» ويبعن ما يغزلن حتى 
يأكلن الخبز» أما ملابسُهنٌ هنّ فكانت أطياراً ممزقة. 
تاريخنا مليء بالدسائس والفتن» والقتل والشراسة. ولكننا نخفي معظم ذلك عن أبنائنا 
في الكتب المدرسية.. وذلك في رأيي غلط غلط. 


الشوكولاتة المَدَّة 


عزيزي المستمع» كنت قبل شهر بل أقلّ في لندن» وساقتني ساقاي إلى محلة جسر الفارس 
(نايتسبردج)» ثم قِدِمّتْ بي قدماي إلى دكان مشهور اسمه هارودز يقولون إنه أكبر متجر 
في العالم. ولست أدري مدى صحة ذلك. على أنني أعرف يقيناً أنه أغلى متجر في العالم. 
دخلتٌ إليه عارفاً أنني لن أشتريّ منه شيئاً. دخلتٌ فقط لأتفرّج على الأسعار» ولكي 
أقصّ عليك بعض ما أشاهد. نزلت إلى قسم الأطعمة» وتوجَّهْتٌ إلى الجانب الذي 
يبيعون فيه الطعام الشرقيّ. هناك معمول كالذي تأكُلّهِ في العيد» الكيلو منه بها يوازي 
أربعين دولاراً. وورق الدوالي يباع بال حبّة الواحدة ملفوفاًء والحبة بخمسة وسبعين 


- 


مكنا ..وأنا أقطاف الأسعان والدولكر تبييلا علراك» وه هناك مرقومة اللي 
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الإسترليني. حبة الفلافل بدولار ونصف الدولار. وقد رأيت نوع شوكولاتة اسمه 
تاماتاكر ؛ الكبلن مجه شمف دو لار. 

رانك في ذلك الحانوت بضائع بولغ في إتقان صنعها. كنا ونحن صغار نشتري 
شوكولاتة من دكان الحارة تدوم في أفواهنا زمنا ونحن تعلكيا لأا كالشمغ. ثم 
نبلعها ونستطيب البلع. وقد يهدى إلينا في البيت علبة شوكولاتة تكون الحبة من 
حباتها سمينةٌ وبداخلها حبةٌ لوز محّنة مقدّنق ونزدردها ازدراداً. ثم تعغرفَ بعضّنا على 
الشوكولاتة الأجنبية» وهي درجات كثيرة. ولا يأتي إلى بلادنا منها إلا ما هو رخيص. 
أما التاماناكو فهي اليا 

ما أشقى الذي يتعوّدعلى الأشياء الغالية» فإذارقّت حالّه ولت أموالّه ايستطع أنيرجع 
إلى الرخيص مأكو لا وملبوسا فصار يجاهد ويعاني. اللهم ارزقنا القناعة وارزقنا الرضا. 
وحتى أزيدك عالاً بها حدث لي في قسم الشوكولاتة في ذلك المتجر اللندني أقول: وقفت 
برهة أنظر إلى الأصناف والأسعار وأْتأمَلُّها وكأنني خبير بهاء وبيدي ورقةٌ صغيرة أكتب 
فيها الأسعار لغرض واحد: هو أن أحدَّتَكَ بها عند عودتي. رأثي البائعة فاقتربت 
مني وهي تبتسم بود. وقدّمت لي على صينية فاخرة قطعة شوكولاتة.. ليس من نوع 
تاماناكو ولكن من نوع أرخص. أكلتٌ القطعة وأنا أهز رأسي هزَّ الخبير الخرمنجي في 
الشوكولاتة» ومضيت. إخها شوكولاتة سوداء مُرَّة» بَقِيتْ مرارتها في حلقي سائر النهار. 
خير ما يدخل جوف المرء طعام مزروع في بلده. مصنوع في بلده. ولولا حبٌ الاستطلاع 
ما كنت دخلتٌ ذلك الحانوت. ولو كنت دخلته لغرض آخر لكان دخولي غلط غلط. 


عزيزي المستمع» سمّة البدن تأتي في غفلة من الزمن. يكون المرء مسرورا خاليّ البال؛ ثم 
يمع كلئة أ ويل كو شيفا فيس ردقم دق بد وجل هن أمير كاء وب كن بد فاق من 
النرويج. وبين السّمة الأولى والثانية.. انتَظِر كيْ أحسّب الزمن.. بينهما ستَّ عشرةً سنة. 
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أقايت جامعة بيرؤيث مؤقر أ عن القدس:. أقامته في مدينة القدس عام ثثانية ققخ 
وتحدث فيه بين من تحدث» رجل أميركي نسيتٌ اسمه. كان متعاطفاً مع شعبنا من كل 
قلبه. تحدث وقال: أرى آمالاً كبيرة في قلوب الكثيرين منكم. ولكنني أرى أن حركة 
التاريخ قضت عليكم أن تستمروا على طريق الهزيمة تماما مثل اهنود الحمر. 

غرس ذلك الرجل خنجراً في قلب تفاؤلي. لقد سمعتٌ في صوته رنّة الصُدُّق. 

وقبل أيام من تسجيل حديثي هذا رأيثٌ فتاةً نرويجية. قلبُها معنا. قالت لي: سمعتٌ 
كثيرين وكوَّنتٌ فكرة عامة» عندكم أحلاءٌ كبيرة. وهذا النوع من الأحلام الوردية يعرفةُ 
المختصون بالأنثروبولوجيا أو علم الإنسان - وهذا العلم يعالج فيا يعالج الشعوب 
البدائية -. هذه الأحلام تداهمُ الشعوب المقهورة التي تفتكُ بها شعوبٌ أقوى منها. 
بين هذين التشخيصين المتشابهين لحالتنا ليس لي الآن إلا أن أضع رأمي بين يدي 
وأفكر. أريد أن أعثر على مثالٍ من التاريخ لشعب تحايل على القوة الغاشمة» واستطاع 
أن يحفظ نفسه. للأسف لا يخطر ببالي شيء. السبب هو قلة إلمامي بالتاريخ. لكنّ هناك 
شيئاً يمكن أن يكون مطْمْئناً. أحداث التاريخ تتمرد على التشخيصات. ومشاكل 
الأمم ليست كأمراض الجسم. كل مشكلة لها طبيعة فريدة. لذلك علينا أن لا نيأس. 
وألا نقتنع بأن مصيرنا نحن الشعب الفلسطيني هو مصردٌ المنود الحمر الذين سُحقوا 
رايدوا الا قلياك عندنا يعدن وسافل القوة والقاء,ولكة عدالة ققبيها سكيد 
هذه الوسائل. فيا كان أعدل قضية النود الحمر! 

العدل وان سهان لا يتقعافاف غابة المياسة الدولة .وغل البنوول القليطق 
الى وف وله قعييكنا أن ترا كر ةو أن العا يعرف للق سيدا عيدها 
نتغنى بعدالة قضيتنا يقول لنا الأجانب: نعرف ذلك. فهلا حاولتم مثلاً القضاء 
على فسادكم وعلى حَرْمَّنكم أولآً؟ فالفساد غلط والحرمنة غلط وتأجيل النظر فيهم) 
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عزيزي المستمع» السفهاء موجودون في كل زمان ومكان. وكانوا في القديم يأْسَفون 
إذا رأوا أحد الكرام وليس لديه عدد كاف من السفهاء ا فالسفهاء رجال 
شاف محدودو التفكيرء اداتعون هن العقيرة ولام همهم أن يدخلوا في طوشة. 
وكان أهمّ شيء ألا يصبح السفيه سيداً في قومه. ل 
نزيهاً يعرف حقوق العشائر الأخرىء ولا يبادرٌ إلى ظلم الآخرين . يشبّه الشاعر القديم 
الآنوة الأووى الفشيرة بيك الشعر الكبين: لا بد له من أعمدة كبيرة يقوم عليهاء ولا 
بد لمن أوتاذ: 

والبيتٌ لا يُيتى إلاله عمد ولا عماد إذالم قرس أوتادث 

فإن تجمّع أؤتادٌ وأعمدة وساكقٌ» .بلغوا الأمر الذي كادوا 

تبدي الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولت فبالأشرار تنقاد 

لا يصلّح الناسٌ فوضى لا سَراةَ ليم ولا سَراة إذا جماايم سادوا 
إذا أصبح الجهال والسفهاء سادةً فإن المجتمعٌ يتخلخل. وقد رأيت مجتمعات صار 
القوي السفيه يقفز فيها إلى الحكم بانقلاب أو بغير انقلاب» ورأيت كيف أن هذه 
اللسيعات ضَعْقَتْ وانمارت. في المجتمع الجيد المكان الحقيقي للقبضايات هو 
الجيش» وبشرط ألا يكونوا قادة» ولا ضبَاطاً بل جنوداً مطيعين. حتى في جهاز الشرطة 
لا أعتقد أن للقبضايات وجود. الشرطة جهاز حضاري ينفذ القانون.. أو هكذا يجب 
أن يكون.. ولا مجال فيه للفهلوة ولا للسفاهة.. بعض المجتمعات تقف محتارة هل 
تريد أن تختار منطقّ الحضارة والتطور فتبعدَ السفهاء عن مراكز القرار» أم تريد أن 
تعيش حياة *مجية يقوم فيها أبو الجنازير بقيادة المجتمع. والجتيغات الحكارة هذه 
أسو ا حالاً حت من المجتمعات الممجية وه يدون شك قلط غلظ. 


اغلط غلط 


اي 0 .ربا بالغ الرّواةٌ قليلء 
زيما كان منادميد جار قط . لكن لماذا نبتعد في التاريخ كثيرً . هناك من ملوك العرب 
وأمرائهم في عهد قريب من ملكّتْ يميه خمسين أمة سوى الزوجات؛ وبعضهم كان 
يبدّل زوجاته بالأطقم» يتزوج طقرا من أربع نساء مرة واحدة» ويطلق الطقم القديم؛ 
وهكذا مراراً وتكراراً. أقل أمير ا ميد جد لخو الأمراء يدخ ريت إحدى تاه مساء: 
ويكون تقد غات غنها وري الذ سدس هذا الرجل غل تقمة وهر يلفس امرأة 
كان قد وضعها في مرتبان محكم الإغلاق ستين يوماً؟ ألا يرى نفسه ظااً؟ ألا يقول 
في نفسه: ويحك يا رجلء أترضى لأختك ولبتتك هذا المصير؟ لا شك في أن أولئك 
الأمراء الذين تتعدد النساء في حياتهم بهذا الشكل الع يصلون إلى الحيوانية من 
أقصر الطرق. أتذكّر هنا موقفينٍ لعمرٌ بن الخطاب. ألما عندما 4 رجل بريه 
طلاق زوجته. سأله عمر عن السبب فقال الرجل: لا أحبها. فقال عمر: أمسك 
عليك زوجكء ولو تدا أي اتّقاءَ للذم؛ فها كل بيت يُبنى على الحب وحدّه. أو ىا 
قال. وثانبييا عددما قَده مّ أحد الولاة على عمرء فاستقبله عمرٌ في بيته» ودعا بالغداء. 
ا ا 0 
الله لنا. ولو كانت زوجتي راضية ومنشرحة لكانت أحضرت لنا شيئاً أطيب من هذا. 
هذا عمر ين اخخطاب وغر ل ينه رجل يتنازل لزوجته» ويأخذ بعين الاعتبار حالتها 
النفسية. أعتقدٌ أن عمل المرأة خارج البيت يقلُّلُ الخلل في الميزان الاجتماعي. لكن 
عناك شيعا لخر وهو عمل الرجل داتخل البيت: الرجل الذى يقوم بمخدلف أعزال 
البيت يجعل أولاده وبناته ينظرون إليه كإنسان طبيعي وليس زائراً يأتي في المساء ليمدد 
رجليه والريموت بيده حتى ينعس. الرجل الذي يطبخ ويكنس يساهم في تربية أبنائه 
ورفعهم إلى مستوى أعلى من الإنسانية. حال الأسرة عندنا في فلسطين أحسنٌْ منها في 
بلدان كثيرة. ونحن نحترمٌ المرأة أكثر مما في كثير من المجتمعات. ولكن ما زال هناك 
مزيدٌ من الجهد المطلوب. والذين لا يريدون رؤية الجانب المشرق ويصرٌ ون على خوض 
حملاتٍ غير متوازنة ضد الرجل هم غلط غلط. 
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سوق الزواج 

عزيزي المستمع؛ طبعاً تعرف أن الحب في مجتمعنا ممنوع» والحديث بين الشاب والشابة 
ممنوع. وقد زاد المجتمع وألغى أي إمكانية للقاء بين الشباب والشابات. ولكن هذا 
القانون الاجتماعي لا يسري على المدارس المختلطة. 

وطبعاً لو أحب الشاب فتاة فإنَّ أهلهُ لا ييتمون بالموضوع.. وأما لو أحبّت الفتاة شاباً 
فسوف تقوم عليها القيامة. 

خذ مثالاً: شاب خجولء وصل سن الزواج وتأهل مادياً. ولكنه لاايعرف في مدينته أي 
بنت. مجال التعارف أغلقه المجتمع إغلاقاً محى)ً. فأخذته أمه من يده. وصارت تدور 
به على بيوت الناس تخطبٌ له» ونجحت الخطبة عدة مرات» ولكن الشاب كان يتردد» 
ويسارع إلى فسخ الخطبة من المراحل الأولى» لأنه متردد وخوّاف تجاه الجنس الآخر. 
وخذ مثالا أبلغ: فتاةٌ بلغت سن الزواج. فأقعدها أهلها في البيت وظلت تنتظر 
قرع الباب. مسكينةٌ أنت أيتها الفتاة. هناك في المجتمع العشرات من يحبُون شكلك 
وشخصيئلة: ولكن هولاء لآ بعرفون بوجودلة: 

لقد كانت السيدة خديجة رضى الله عنها تاجرة غنية. وكانت قد تزوجت مرتين قبل 
الوسول عل القاعابة وسلي: وكانت أكتى مدي الرسوك بتخفين عفرا نه امال 
ووجدت السبيل إلى التعرف به.. وإلى أن تخطبه هي. فقد بادرت هي بالأمر. لا تصدق 
أن الدين هو الذي قيَّدَ المرأة» فقد كانت المرأة في مكة والمدينة في عهد الإسلام الأول 
طليقةَ وذات شخصية أكثر بكثير ما هي الحال اليوم في بلاد المسلمين. المجتمع الظالم 
هو الذي يقيد المرأة ويخاف من الحب. الرجال المهزومون في مجتمعنا وجدوا أخيرا 
مجالاً للاتتصار.. فخاضوا حرباً ضد المرأة وانتصروا عليها. وإنهم لعلى غلط غلط. 
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عزيزي المستمع؛ أحدثك اليوم عن الكتاب . وحتى يكون حديثي مسلياً بعض الثيء» 
وحتى أمنعك من تحويل مؤشر الراديو إلى محطة أخرى» سأحدثك عن نفسي قليلاً. 
أنا أحب أن أقرأ كتاباً بين الحين وا حين» أتسلّ وأتعلم» مع أنني صرت في السنواك 
الأخيرة أنسى كل شيء أقرأه. واكتى لبت من الكذن الثرر تبي صو وأنا لا 
أحمل شهادة عليا ولا حتى وسطى. أنا أعتقد أن القراءة هي الطريقةٌ الوحيدة للتعلم. 
وقد تَوَهرَ لنا باللغة العربية عددٌ كبير من الكتب منذ سنين كثيرة. كان عندنا كتب 
عظيمة في وقتٍ كانت فيه أوروبا تستحمٌ في الأميّة. واليوم عندنا تلك الكتبُ العتيقة» 
وعندنا كتب جديدة قليلة» وقد ترجم العرب في المئة سنةٍ الأخيرة عشرات الكتب 
والروايات. والآن نحن نترجم الكتب ولكنّ المشكلة هي عدمُ وجود قرّاء. لذلك 
ضعف عندنا التأليف» وضعفت الترحمة. المطالعة وال لا يأتيان بشكل عفوي,. 
يجب أن نشجع الشباب وغير الشباب على المطالعة . والمدرسة هي المفتاح المهم» وحصة 
المكتبة أهمٌ من ثلاثة أرباع الحصص . 
إن كنت عزيزي المستمع قد أنبيت المدرسة» وخلفت وراءك انق تربيع ط)» فأنت 
تعرفٌ أنه لم يبق في ذهنك شيء من كل تلك المحفوظات : طبقات الحوء ولااسيا طبقة 
الستراتوسفيرء وأشكال الصور في المرايا المحدبة والمقكّرة» والمفعول لأجله. 
ليتهم يخففون عن الطلبة في العلوم؛ وني الرياضيات وفي كل شيء. وليتهم يخصّصون 
حصة مكتبة في كل يوم. 
سأعطيك وصفة لنهضة ثقافية معرفية عربية عظيمة: لو قررت نساء العرب أن يكمّرن 
عن ذنب التخلف بالتخلٌ عن استعمال الشامبو» واستعضن عنه بتقصير شعورهن أولا 
7---.- + 21هغ2 
أنفقنا هذا المال على الترجمة والنشر لنهضت الثقافة بوضاً. هذا الحلم لن يتحقق 
اد ل بل إن الناس صاروا يحممون شعر أطفالهم بشامبو الأطفال؛ والرجال -- 
منهم بالذكر الفَرْعٌ الصُلّع - لم يعد يحلو لهم إلا أن يحمّموا شعرّهم بالشامبو» وبعضهم 
يحممون كلابهم بالشامبو. نحن نصف المسيحيين واليهود بأ: نب أهل الكقاب, حقاهم 
أهل الكتاب. أما العرب فهم أهل الشامبو. نحن غلط غلط. 
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لفقا نحن والكتب والعالم والإنترنت 
عزيزي المستمع» قبل أسبوع رجعت إلى البلاد من سفرة زرث فيها بلدين عربيين؛ 
وثلاثة بلادٍ أوروبية. قد تعاد إذاعةٌ هذا البرنامج بعد سنة؛ وعندئذ يكون قد مرّ عل 
اال سد لكي إذ أحدثك الآن: عائدٌ حديثاً يسألني الناسن: كر كيف رأيت 
لس وسيم دم 
الذي يحدثني ويسأل: حسناً. ما رأي العالم فينا؟ الجواب: نحن لسنا على بال أحد. لا 
على بالٍ العرب, ولا على بال الأوروبيين. لخدي ادها بقوع ست يك روما بالمسويم: 
العالم لم يعد يحرّنْ علينا. مهفا قد رأيتٌ العرب يتبامَون باستهلاك بضائع الغرب 
ولا يستخون على دمهم, لا يستحون على وجوههم. لا يخجلون أنهم عاجزون عن أن 
ساعوا شيا مى الأشياء الى منسياكوها: وقد قافا قب[ جوراة دريل لآمة كا عا 
تزرع» وتلبس مما لا تنسج. ورأيت الأوروبيين لم يعودوا يحترمون شيكاً يرتبط بالعروبة 
شعره بعجينة يسمّونها الجل» ويفتح ثلاثة أزرار من قميصه. ثم يقول لك: وما الحاجة 
إلى قراءة كتاب. أنا لم أقرأ كتاباً في حياتي» وأنا حر. أنا أدخل على الانترنت وانتهى الأمر. 
ورأيت الناس في أوروبا يفترسون الكتب افتراسأء كما كانوا قبل عهد الإنترنت.. لا 
بل أككر. ورآيتيم ستعملوة الإنتزنك اع لاذ يا خدشكف عن أضخز الآشياء عن 

ع ع و ع 

المعلومات ومصادرها. أما الأخلاق فحديثها أطول. هناك في العالم العربي إفلاس في 
العلم وفي الآدب وني الأخلاق. أوضاعنا تصعبٌ على الكافر. أحوالنا غلط في غلط. 
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عزيزي المستمع» » فتحوا دكاناً ثقافياً في البلد» وصار المثقفون - وهم أكثر خلق الله 
اهتماماً بأنفيهم؛ وحرصاً على رأي الناس فيهم؛ بسبب ضعف شخصيتهم - يتحدثون 
عن هذا الدكان الثقافي ليل بار. وانقسموا فريقين بين مؤيّدِ له ومعارض. والمهمٌ طبعاً 
وجودٌ مصلحة معينة لهذا الانات أو ذاك. والأذهى من ذلك أن هذا الدكان كان 
مخصصاً ليس فقط للثقافة بل لفن أيضاً. والفنانون في البلد يقتّهم التواضع» وهم 

أمَ فجي سانكق. سرف أبكت ساقت لمان لأنني لو مضيتٌ على هذا النحو 
فسوف آثير غضب الكثيرين. 

الدكان الثقاني الجديد سه الذين فتحوه: كوخ الثقافة. وهو مشي بأموال من أوروباء 
والبضاعة التي يقدمها (أقصد البرامج الثقافية والفنية) شارك في وضعها الأجانب. 

وصلتني رُقَعةٌ دعوة ا لاود مدي نظرت في الرقعة توعد بطاقة 
مستطيلة من الورق الْقرّىء وعليها عدةٌ أسطْر باللغة الإنجليزية. حدّقتُ في سقف 
الغرفة لحظة: تذكٌرتٌ الكلام الكثير الذي يقوله أولئك المثقفون والفنانون عن 
الاغتراب وعن هيمنة ثقافة الغرب علينا. تذكّرتٌ فلسفتهُم الفارغة. وها أنذا أقف 
أمام رقعة دعوة لافتتاح كوخ الثقافة.. وأراها مكتوبة من الشمال إلى اليمين. ورأيت 
نفسي أمزق الدعوة بالشمال وباليمين» وأضعها في سلة المهملات» وأنا أقول كخ على 
هذه الثقافة. إن ثقافة لا تعرف أن أرض بلادي تنطق باللغة العربية ثقافة لا أريدهاء 
ولا أريد كوخها. هذا مشروع ليست له هوية. نرجو له ولأصحابه الحداية» ولكنه حتى 
الآن ما زال في دائرة غلط غلط. 
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عزيزي المستمع» ؛ البشر ثلاث ة أنواع. اعرد الأول يقف على ضفة النهر متهيباً العبور. 
2207 ويبقى واا ف مكانه.. فاشل.. ويموت وهو على الضفة. هؤلاء هم 
الفاشلون» وهم أقلية. والنوع الثاني يخوض غار الماء ولا يفكر في شيء سوى في عبور 
الهر.. ويتغلب قل كل المضاعب. .وق النهابة يعي النهر ويقف عل القفة المقابلة.. 
هؤلاء هم الناجحون وهم أقلية. ومعظم الناس من النوع الثالث. إنهم يترددون قليلاً 
ثم ينزلون إلى الماء سه ويلعبطونء وينسون الضفة الأخرىء» ويموتون وهم في 
الطريق. هؤلاء هم الغالبية العظمى: يعيشون حياتهم» ويموتون موتهم» يسعدون 
ويشقون ولكنهم يفقدون الهدف. من هؤلاء المتوسّطينء الذين لا هم بالفاشلين ولا 
الناجحين» تلك المجموعة الكبيرة من الناس الذي يغيرّون أشغالهم كثيرا. تراهم 
يقفزون من صنعة إلى صنعة ومن وظيفة إلى وظيفة» وقد يجمعون حرفتين وثلاث 
وظائفء ويعيشون حياة رخيّة» وتسيل أيديهم بالقروش ويعمّرون بيوتاً ويزؤجون 
أولادهم. لكنهم لا يكرّسون حياتهم لهدف كبير واحد. 

الأديب الحقيقي» والفنان الحقيقي لا يمكن أن يشتغل إلا في فنّه. وإذا اضطرٌ إلى وظيفة 
فإنها تكون هامشية: ولا تأخذ من :: تفكيره سوى القليل. 

تكريس النفس - في نظري - هو المفتاحُ للإبداع» لقد أبدع الفنان ال مولندي فان خوخ 
ألفاً وستمئة لوحةٍ واسكتش صنعها في تسع سنواتٍ فقط كان يسابق الوحن» يعمل 
بلا هوادة. ومات شاباً م يبلغ الأربعين. مات وهو يرسم. هل تعلم؛ عزيزي المستمع» 
كم لوحةً باع فان خوخ؟ ؟ صفر. .ل يبع لوحة واحدة. ومات وهو يأخذ مصروفه من 
أخيه. لم يكتب عن فان خوخ في حياته سوى مقال نقدي واحد. وبعد موته بيعت 
لوحاته بالملايين وكتبت عنه حتى الآن آلاف الكتب. يكاد المرءٌ عيذ التوخطوكاد 
يقول إن الإبداع غلط غلط. 
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1 صالة القمار.. المغزى 


عزيزي المستمع» أنوي أن أحدثك عن الرمز. وكيف أنه أقوى من الكلام» وأبدأً 
حديثي بمثال عن صديق لي في دولة مجاورة. هل انتبهتم تم إلى عبارة (دولة مجاورة»» أنا 
لا أقصد أحداً من البلد هنا «صدك هذا عند سيارةاى ع الكنها سثمة الف دولا 


اشتراها على حساب الشعب.. في دولة مجاورة. 


كنت جالساً معه في مقهىّ ملحق بفندق من الفنادق.. وتحدثنا عن التكافل الاجتماعي. 
وعرض علي صديقي المذكور (وفي الواقع أنه غير مذكورء مثلم| أن بلدّه غيرٌ مذكور). 
عرض عل برنامجه الإصلاحي - وصديقي بالمناسبة وزير -. يريد صاحبي أن يَطَبَّقٌ في 
البلد نظامٌ لمنح العائلات الفقيرة مبالغ منتظمة لتعليم أطفالهاء ولشراء الضروريات. 
وريد أن فوفر لكل صافلة هله حلبي يونياً عحذ أدص مااغلكا من التشاصيل» انه 
برنامج رائع لمساعدة الفقراء أثناء الحديث قام صاحبي ونظر من الشباك. . اطمأن على 
سيارته البي إم ثم نادى الحرسون وطلب منه أن يرسل أحداً لكي يبعد شابا متكثاً على 
السيارة. طبعاً.. نسيتٌ أنا كل كلامه عن الفقراء. وتذكرت أنه يركب سيازة يكف 
ثمنها لإطعام مخيم كامل سنة كاملة. تلك السيارة هي الرمز.. وهي أقوى من كل 
الكلمات. إنها تمثل الحقيقة البشعة. 

خذ مثالا آخر على الرمز وقوته. هناك مجلسٌ بلدي فاز بالسلطة المحلية في الانتخابات. 
وقرر أن يقوّيّ اقتصاد المدينة. فكان أَوَّلُ مشروع له فتح صالةٍ للعب القمار سماها 
(صالة القمر). وقد اقتنع كثيرون من أهل المدينة بأن المشروع مهم اقتصادياً ورابح. 
لكنّ بعضّ العقلاء استطاعوا أن يلمسوا قيمة الرمز المدمّرة. إن من يبدأ فترته في البلدية 
بِصَالةٍ قار إنما يعطي مؤشراً قوياً على التوجه العام له» إنه توجه منحرف اجتاعياً 
وطبعاً ذلك المجلس البلدي موجود في دولة مجاورة أيضاً.. ومع ذلك فنحن من هنا 
إنبا كانت غلط غلط. 
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عزيزي المستمع؛ أعرف مهندساً غريب الأطواره له قصة مع الأزرار» لا تكاد تراه إلا 
وزِرٌ من أزرار قميصه مفقود. 

إذا صادقّته حسْبة صعبة في الإسمنت والحديد» أخذ يفكّر ملياً وهو يلوي زر قميصه 
حتى يقلّعه من مكانه. وقد رأيت من غرابة أطوار هذا الرجل مؤخّراً حادثةٌ غريبة. 
أرسل الرجلٌ ابنه إلى حخيّم صيفي» وفي اليوم الثاني جاء ابنة إلى البيت ورجلّه مكسورة, 
فأرسلة إل السعقق نيت كسيف الرجل الكشورة بابس . قال له الناسٌ إن سال 
القائمين عل النخيم هو سيت كسر رجل الولد. قلم يغبا ضاحبنا المهندس بكلام 
الناس. وقال: ولد يلعب» وقعء فانكسرت رجله. ورجع الولد إلى المخيم» وهو 
عكازيي 2 عي سرورا شديدا. 
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وبعد يومين أخذ القائمون على المخيم الأولاد والبنات إلى حديقة في المدينة تسمى 
تحدلة القيقب والقيقث شر كبر ورققة مدل كنت الأنساة» وار هذه الورقة عل 
ينطى القاف آقاء والنصرفت ينظقيها كانا ركتها شيطان العرونةا وسكننا تلك اللديقة 
حديقة القيقب» وصار بعض الناس يتجنبون الذهاب إليها حتى لا ينطقوا باسمها إن 
سُئلوا: أين كنتم؟ 

المهم ذهب الأولاد مع مسؤولي المخيم إلى حديقة يقة القيقب . وفي ساعة الغداء طاف أحدٌ 
المشر فين عل الأولاد وه منهم النقود لشراء الساندويشات» فمنهم من أوصى على 
ساندويش فلافل» ومنهم من أوصى على ساندويش شاورماء ومنهم من قال إنه ليس 
جائعاء ولم يوص على شيء. عندما عرف المهندس الغريبٌ الأطوار بالأمر استشاط 
غضبأء وبدأ يتتقد القائمين على المخيم بشدة وجسمة يرتجف من فَرْط الغضب. كيف 
سمح هؤلاء المشرفون لأنفسهم أن يُحضِروا ساندويشات الشاورما الغالية الثمن إلى 
برا الذين يملكون |" 0 وكيف لي 0 الذين لم يطلبوا 
صيفي فيه نب وحركة وتكسي أرجل وح كل الأولاد في ساعة الخد بكر 
الأولاد يأكلون الشاورما وبعضهم بترن الرائحة. أنا أنقل موقف ذلك المهندس 
الذي يبدو غريباً في مجتمعنا. لكنني أقول لك عزيزي المستمع حتى في البلاد الرأسمالية 
لا يصنعون ذلك. عندهم إحساس أكثر مما عندنا. عندنا نحن مواقف أقل ما توصف 
به أنها غلط غلط. 


عزيزي المستمع؛ لي صديقٌ اسمه محمود؛ عيونه سود. وهذا ليس الشيء المهم. الشيء 
المهم أن محموداً كان بديناً. وربما كان هذا مما أدناني إليه» فالطيور على أشكاها تقع.. 
إن كان بحسن أصلاً وصفت أمثالنا بالطيور. كان محمودٌ ريّاناً عَبّلَ الذراعين» عريضسض 
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المنكبين تام الحلَقَةِ عظيمَ البسطة» وكان مِصَكَاً ذا وَجْرَةٍء متباعداً بعضه عن بعض. 
وانظر فقط عزيزي المستمع إلى صفته هذه الأخيرة :إنه متباعدٌ بعضهٌ عن بعض. نعم 
لقد كان رائحاً بالعرض. كأنم) حاول أن يروح بالطولء فأعياه ذلك فراح بالعرض. 
وضاردكر موز وواء» شيعا عك]؟ وسوق أمامه شع فخ]. وتكست غل كل عضو 
من أعضائه أشياء كأكياس الرمل يحتمي بها من يوم ذي مسغبة. 

يقول لي محمود إن الواحد من أصحابه القدامى يلقاه في الشارع.. فيأخذ ذلك 
الصاحب بالصفير والشخيرء ويقول له: مالك يا أخي! لقد تضخمت وصرت 
عمودية لأ غمودا واغداء ويلقاء ااعز فيشين كلناذزاعيه إشازة إل العرضىء وكيد 
بعينه ويضحكء ثم يقول: ما شاء الله.. لعلك تزن أكثر من مئة وعشرين؟ وهكذا من 
ا ا يقول لي صديقي محمود 
إنه اديه آنا النين يلون الله العاينات ي ره ٠‏ فإنهم 
التقلاء عن وزنه قال لذلك الثقيل: الحمد الله أنني لم أكتسب شحمي على مائدتك» 
وأرجوك ألا تدعوني إلى الطعام في المستقبل» لأنني لن ألبِيَ الدعوة. 

وبا أنني أشارك محموداً في بعض مشكلته فإنني أرى أن رده يحمل بعض القسوة وأنه 
غلط. ولكن تعليقات الناس السخيفة غلط غلط. 


عزيزي المستمع» لايع فشان الشهوري. هذا معروفٌ الرضّافي حفظوا شعره في 
حياته وطبعوه بعد موته؛ وآخرٌ طبعة رأيتها في خمسة أجزاءء وهي محقّقةٌ أحسن نحقيق» 
وله كتاب في الدين يشهد له بالعلم الواسع وإن كانت مادته تُغضب السلفيين. مات 
فقيراً يبيع السجائر في الفلوجة. وعذاعباس النقاف, كينا كانه وفاش عمره 
كلّه في بيت بالأجرة؛ وفي سنواته الأخيرة كان العقاد يُحْرِحُ بعض ما عنده في البيت من 
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كتب ليبيعَها ويأكل بثمنها. وقد علم بذلك أحمد بهاء الدين فسعى لدى جريدة الأخبار 
لتطلب من العقاد الكتابة ها مقابل أجر.. لكن دون أن يعلَّمَ العقاد بالواسطة.. وظل 
العقاد يكتب في أخبار اليوم إلى أن مات عام أربعة وستين مستورا. هناك كاتب مختلف 
أريد أن أحدثك عنه وهو من بلد مجاور» كاتب عينوه مديرا لعدة مؤسسات بعضها 
حكومي وبعضها غير حكومي. وهو يتقاضى المرنّباتٍِ العاليةَ من كل مكانء قابلته 
ذات يوم» وكنت أعمل مع مؤسسة أوروبية. فعندما علم أنني أشتغل مع الأجانب» 
احتفى بي واهتمٌ بأمري بشكل مبالغ فيه. ثم قرأت الأشياءً التي ينشرهاء فرأيته يكتب 
بحوافر سميكة. سقط من عيني لرواتبه الكثيرة» ولعمله المأجور للدولة ولكل من 
يدفع» وسقط من عيني لاهتامه بالخواجات» وسقط من عيني للكتابة الرديئة. 
لن احترم كاتباً مستعبّداً .. فالكتابة عندي شيء مقدس.. صحيح أن معاناة الكاتب من 
الجوع غلط.. ولكن بِيعَهُ قلمّه غلط غلط. 


عزيزي المستمع» أحدثك في هذا البرنامج كثيراً عن لصوص النهارء وعن المنحرفين 
عن القانون.. ولكنك تلاحظ أنني لا أذكر أسماءً. في بعض الأحيان يكون الوصف 
قريباً ودقيقاً إلى درجة أنني أكون متأكداً أن الشخص المعني سيعرف نفسه لو كان بين 
المستمعين. المشكلة أن كثيرين تمن أسلخ جلدّهم يعرفونني وأعرفهم, ونلتقي بين الحين 
والحبين. لكن لا حيلةلي: لا أستطيع أن أسكت. وممايهوّن الأمرّأنهؤ لاء القوم يتظاهرون 
أن الكلام ليس عنهم, ويبتسمون في وجهي ويقابلونني مقابلة حسنة. فليستمروا. 
أنا لا أستطيع أن أذكر الأسماء: ليس حفاظاً على علاقاتي الاجتماعية» فهي علاقات 
قليلة جدا. وأنا لا أقيم مع السيدات والسادة اللصوص أية علاقات اجتاعية أصلاً 
بل نلتقي في محافل عامة أو في السوبرماركت معان احيف عووككر لانن انالا 
يوجد سند قضائي. 
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وأعتقد أن ذكر الأسماء شىء أسامى, لأن واجب الإذاعة والصحافة أن تعرض الحقائق 
كاطلة: ولك كلدنا لبس ف اث تقنافا اع الصحاق عل ساءلة الفايين 
بأسمائهم الثلاثية. 

ترى في الجريدة خبراً عن إتلاف مئة طن من الطحين المسوّسء وإغلاق مخازن التاجر 
المستورد. ولكنك لا ترى اسم التاجر. وأحياناً لا ترى اسم المدينة بالله عليكم يا وزارة 
التموين.. إذا كنتم قد اتخذتم إجراءً كهذا فلا بد أنكم قدمتم إدانة لمرتكب المخالفة. 
لماذا لا تعلنون اسمه؟ 

إن الفساد غلط وكشفٌ الفساد صح. ولكن كشف الفساد مع التستر على صاحب 
الفساد غلط غلط. 


عزيزي المستمع» ا للذين فازوا وللذين لم يفوزوا. نعم مبروك للذين لم يفوزواء 
لأنهم لن يتكبّدوا تَمَقاتِ المشوار إلى محطةٍ الإذاعة أو التلفزيون لتسلم الجائزة. ومبروك 
للمحطات على هذه البرامج. 

برامج مسابقات بالعشرات» وهي مشحونة بالدعايات والرعايات. لكن هذا ليس 
أسواً ما في الأمر. السيء فعلاً هو الأسئلة. خذوا مثالاً: أحد المذيعين أنفقٌ ربع 
ساعة وهو يسأل الناس عن مؤلف أغنية عبد الحليم حافظ: «وحياة قلبي وأفراحه». 
والمشاهدون الكرام يتصلون.. معظمهم يقول: المؤلف هو فتحي قورة.. وتتصاعد 
في الخلفية الأنغام» ويردد الكورس: الناجح يرفع إيده. ولكن المتسابق المسكين لا 
يرفع يده بل يرفع رجليه» ويسقط عن اطواء ويقول له المذيع: غلط. وني النهاية قام 
المذيع بتأنيب الجمهور على قلة معرفتهم. وقال لهم الجواب الصحيح هو أن الأغنية من 
تأليف: إيليا أبو ماضي. والواقع» عزيزي المستمع؛ هو أن المذيع أخطأ. فالأغنية فعلاً 
من كلمات فتحي قورة. والمشاهدون الكرام عرفوا ذلك من الكاسيت. ولكن المذيع 
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كلمات الأغنية الأخرى في السي دي نفسه. أغنية «لست أدري». وكان يجدر بالمذيع أن 
يفكر قليلاً.. فإيليا أبو ماضي لم يكتب الأغاني بالعامية طول عمره. 


هذا مثال صغير» سمعته بأم أذني. الذين يقدّمون برامج المسابقات كثيرون؛ وكثيرون 
منهم ليسوا بالمستوى المطلوب. وحتى الأصلحٌ حالاً منهم يختارون موضوعات لا 
هم الناس» ويستعيرون أسئلة من برامج سابقةٍ منشورة في كتب. كل هذا لا مهم. 
المهم الحرص على عدد كبير من المكالمات حتى ترضى الشركة الراعية» وهذا تتم كرفتة 
المشاهدين عن الخط بسرعة» وبشكل غير لاتق أحياناً. الأسئلة غلط وطريقة الرعاية 
غلط وموقف المذيعات والمذيعين غالباً غلط غلط. 


عزيزي المستمع» سأوجه رسالة إلى من يعرفٌ نفسه فإذا زعل.. فهذا أفضل. 

رفع سماعة التلفون وقال: مرحبا. نكرو مترئ كن مشروع وطنيء لتوعية 
العالم بالقضايا الوطنية وبمعاناة 5 شعبنا. وتكلم طويلاً ووضع مواعيد محددة لبدء 
التتميك. وحتى لا أ يع نولقعي كييف ز عل ونطلة خترى فل العانيره فل 
العلونات اللا تمان وطينا 1 أنممم ننه يعد 3لا شيا 

أخونا باشفش حالم . وشغْلني على مشروعه الوهمي ليلتينٍ متواصلتين ثم نمي الأمر. 
وبعد سنةٍ سمعنا بالعارة التي اغبارت. وأما المقاول الذي بق الغارة فهو ضاحينا 
نفسه. العمارة لمؤسسة خيرية. . وقد بناها صاحبي وسرقٌ من المواد ما سرقء إذ بناها 
بدو امات عي . وجاءت العاصفة قبل شهر فقط من تسليم المفاتيح فوقعت الععارة. 
وفتحوا تحقيقاً حضرنّه عدةٌ جهات؛ وكان صاحبي يحضر الجلسات سعياً لكَمْلَمَةٍ 
الحكاية . وتم تغريمه» لكن كان يجب إِلقاؤه في السّجنء كان يمكنٌ أن يقثل خبلق ديه 
من وراء سلوك هذا اللص. ولكن الله سلّم» وأخذث أنا عدَّة دروس. 
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أولاً: يجب علكٌ من الآن فصاعداً ألا أتعامل مع المتحمّسين» لأنه لا يأتي من ورائهم 
عرب ل اللوطزيول لخر 

انياً: كثيرون ممن يرفعون الصوت عالياً في قضايا الوطنية» هم في سلوكهم الشخصي 
غيرُ مستقيمين. وإنهم لَيَفصِلون فصلا غريباً بين الوطنية السياسية» والوطنية السلوكية؛ 
وهذا الفصل من سوء النيّت فهم يتخذون الوطنية اللفظية ستاراً لأشغال شائنة. 
ثالثاً: العالم ليس بحاجة إلى أن يعرف عن قضايانا أكثرٌ مما يعرف. وجهودنا في هذا 
المجال لا تؤدي إلى نتائج. إذا نجحنا في إعلامنا المحلي في فضح المشاكل التي نعاني منها 
داخلياء فإن هذا يكفي وزيادة. قبل أن تُعَرّفَ أوروبا وأميركا بالظلم الواقع علينا من 
المحتل علينا أن نعرّفَ شعبنا بالظلم الواقع عليه من أبنائه. 

أقول لك الحق عزيزي المستمع» جريدة الغارديان التي تصدر في لندن والتي توزع مئات 
آلاف النسخ كل يوم» وتدعم قضايانا كثيرأً بالتحقيقات والمقالات.. هذه الجريدة لا 
تنتظر أن نزؤّدها بالبيانات الرديئة والحزيلة التي نصوغها. إنها ترسل الصحافيين إلى 
بلدنا ليرا بأعينهم ثم يكتبوا. لو اعتمّدّت الغارديان على بياناتنا المأضحكة لصارت 
تغطيتها لقضيتنا هزيلة. أتركوا الإعلامَ العالمي بحاله: وانتبهوا إلى أوضاعنا الداخلية 
ولاحقوها بالنقد وبالاعترافات الصادقة فأوضاعنا غلط غلط. 


عزيري المستمع» » بلدنا بخير. فل شوق فانوك إل لباك اتسنا وتو وال ريون 
يسدذُون الشارع بحجارة ضخمة من الجهتين: » ستظن في البداية أن هناك مظاهراتٍ 
وتوليعَ كَوْشُوكء لكنْ لا تذهب بفكرك بعيداً. دار أبو محمود يحتفلون بتزويج ابنهم» 
ولهسدرا الشارع ووضعوا مئتي كرسي بلاستيك للمعازيم. ولم يكتفوا بليلة واحدة. 
بل عرسُهم يجب أن يكونّ ليالّ ثلاث وأخشى أن يُتَمُوها سبع ليالء عامرة بالألعاب 
العازية يندا بكر 
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أخيل المواطنين تبرَّعَ بفكرة ة لكي يمنعٌ هذه المسخرة ٠‏ اقترح أن نذهب إلى أبو 
البساطير» صاحب الجهاز الأمني الخطير» » لكي يوقف هؤلاء القوم عند حدّهم. .ثم 
سسا عات بر لال ار ار سم ابر 
الماظرتواقشق أبفيا أذابو النباظ رسفي العرس :ونقظ العروس. .بلدثا بك 
ابن المدير الكبير يشمّط بسيارة أبيه المرسيدس في أكثر شوارع البلد ازدحاماء ويسرع 
بها كالمجنون ثم يفرمل كالمجنون» حتى يلتفت كل الناس ويروًا فضيحة أبيه فيه. 
وتنظر إليه فتراه شاباً في العشرين أو ما دونها يلبس شبّاحاً.. وبعبارة أخرى فانيلا كط 
سوداء مثل عمرو دياب (وهذا القميص الذي ليس له أكمام اسمه بالعربية: الإنْبُ 
الم قل» الف قر والصّدان والمتوّل» وَالشْزدّرء: هذا إن كان للساء فإما إذكان 
للرجال فاسمه اليكل /. .وقد ترك العباسيون كل :هذه السراء العربية واستعملوا 
الكلمة الفارسية «السامال»؛ ونحن تركناها واستعملنا الشبّاح والفانيلاء ومؤخراً 
الكط)ووتعرة الوضتت ذلك الشاي: شتعرة أسر ١‏ ملطوط واد رو لي فكالة شعن 
جُرَذِ مقلّ بالسمن. وتراه تُخْرِحُ يدّه من نافذة السيارة حتى يتأكّد القاصي والداني أنه 
سوق عد واحدة بلدا وي ولكن يعضن الثانى بون المالغة والسج وقولوة 
ع انا عاط غلظ ْ 
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400 حماسة مخلوطة بالزيدة 
حي 0 5 
هل عندكم نص. قالوا: سنكتبه» ثم نتدرب عليه. هل عندكم استديو؟ قالوا: سنصورٌ 
في الشارع. هل هناك أجهزةٌ تصوير؟ قالوا: نستأجرها. قلت: هل تعلمون أن أجرةً 
الكاميرا الواحدة هي كذا وكذا؟ قالوا: لا نعلم» ولا مهمنا الأمر. اكتشفت بسرعة أن 
3 5 و 
رأَسّمالههم الوحيد هو الحماسة. وهو بصراحة رأسمال جيدء لكنه لا يكفي. تكملة القصة 
أن الشباب نسوا كل الحكاية بعد يومين. 
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لقد نجح المسلسل السوري بعد خخاض طويل استمر خمسين سنة في المسارح وفرق 
التمثيل المحلية والإذاعية. موهبة التمثيل قد تكون موجودة عند كثيرين» وقد يكتشفها 
الشخصٌ العادي في جار له يتقَنْ فنّ الكلام. ولكنْء ضع هذا الجار (الذي بلسانإن) 
أمام الكاميراء وستراه أصبح أبلة أبكم. المسألة ليست مسألة هواية وهوس.ء إنها 
صناعة. والممثل الجيد يحتاج إلى سنوات طويلة من الخبرة. والنص الجيد لا يكتب على 
طاولة مقهى, ولا ينفع فيه العمل الجماعي 

ف ملدثاتاش كنروة من كار السرم تفكيُهم لا يزيد كثيراً عن تفكير أولئنك الشباب 
المتحمسين. وقد فتح بعضهم محطات تلفزيونية وإذاعية لكنهم فشلوا فنياً وإغلامياً. 
وَأشد ما يغيظني أولعك الذين يتقلو من فشل إلى فشل ولا يتعلمون: 

أطالبٌ الشابٌ الذي يتحمس كثيراً لثيء ثم لا يتحقق ذلك الشيء أن يقف مع نفسه 
وقفة صدق ويقول: لقد أخطأت في حساباتي. وفي المرة القادمة سأخطط بشكل 
أفضل. أما الشاب الذي يواجه الفشل بسلسة من الُجج والأعذار وإلقاء اللوم على 
الآخرين» ويرفض الاعتراف بأنه أساء التقدير أصلاً فهو على غلط. وإذا صار الفشل 
ثم اللوم والإخفاق ثم تحميل الآخرين المسؤولية طبعاً من طباعه فهذا غلط غلط. 


له 

4501 الفصحى والمؤخرات المهتزة 
عزيزي المستمع» أحدثك بالفصحى وأقَلِقِلُ قافا وأَنقَعُها في حَلّقي دقائق فق قبل أن 
أطلثيا: ؛فَِقِحُ كأا القباقيب أَلقَيت على الزينكوء لكنٌ بعض المستمعين صر ون على 
أنني أَتحَدَّتُ بالعامية. لا أدري لماذا؟ ربا لأنني أحدَّتُهم عن أشياءَ تقع في حياتهم, لذا 
يغلت عل تهج أنني لخادت بالعامية: 

أو لغلهم يظنُونَ هذا الظَنَ لأنتى احدثيم كيرا غن المطريين الذين لا يحلى م الختاء 
إلا إذا أحاطهم مخرج الفيديو كليب بالبرئٌقالات الراقصات. وعن المطربات اللاتي 
لا أصوات من فترى فلانة مثلاً إذا بدأ المشاهد يلاحظ النشارٌ في صوتها المعدوم. 
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أعطته قفاها حتى ينسى ما سمع. وترى مطربة أخرى تغني أغنية كاملة بذلك الجزء 
من جسمها الذي تقعد عليه.. وهناك قفا ثالث في المطربات أحب أن أذكُرَك به» وهو 
قفا تلك الخادمة التي تحب أن تضع الْقّطً على الحروف قبل أن تطلب من سيّدها أن 
يتبعها إلى الروف. 

تصوّر مستمعي الكريم هذا الفيديو كليب. الخادمة ترقص للرجل صاحب البيت» وهو 
أستاذ يجلس إلى طاولته ويشعل مصباح القراءة والكتابة.. لكنها تظل تغريه.. ثم تنقره 
في كتفه» ليس بيدها بل برِذفِها.. ثم تحَرمُه وتُصعِدُه فوق الكرسي, وتجعله يرقص بلدي. 
بصراحة أنا أعتقد أن مخرجي الفيديو كليبات ليسوا أغبياء. إنهم يفهمون غرائرّنا فه)ً 
عميقاً ويعطونّنا ما يبهجٌ نفوسنا. المشكلة ليست في التلفزيون ولا في روتاناء المشكلة 
في كبتنا وفي ممشانا. ربها كانت روتانا غلط لكنٌ نحن غلط غلط. 


ع ع ل 2 . 5 ين 8 
عزيزي المستمع» كنت رأيت يوما قصيدة كتبها رجل اسمه غوران سيمي عن سّراييفو 
أيام سالتٍ الدماء في شوارعها. لقد رأى الشاعر جرائد على الرصيف والجو عاصف. 
ولكن الفراقة للا قطان لأعا ملصقة بالرصييف) إن ملتصقة بالدماء. يقول الشاغر: 
ريح على سراييغو 
من جرائد تبّتتّها بالرصيف دماءٌ أهليها 
وأنا أمر وتحت إبطي خبزٌ يومي ضائعاً فيها 
هكذا تأنّى لي أن أنقلبا إلى العربية. عن لغة وسيطة. 
ذكّرتنى هذه القصيدة بالشاعر أب البقاء الرنْدئٌ إذ يتتحدث عن حال الأندلس بعد أن 
داهم القشتاليون معاقل العربء وأعملوا السيف في رقابهم. يقول الرندي: 
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يارب أم وطفل حيل بينيما كما تفرّق أرواحٌ وأبدان 
وطفلة مثل حُسْنٍ الشمس إذ طلعت كأنما هى ياقوتٌ ومرجانٌ 
يقودها العلجٌ للمكروه صاغرةً والعينٌ باكية: والقلبٌ حيرانٌ 
وذكّرتي هذه الطفلة الأندلسية بطفلة إيطالية وصفها شاعر النيل حافظ إبراهيم في 
قصيدته عن زلزال مَسَّينا عام ألف وتسعمئة وثانية: 
وفتاة هيفاء ثشوى على الحم رء تعاني من حرّه ما تعاني 
وأب ذَاهلٍ إلى النار يمشي مستميتاً تمتدّ منه اليدان 
باحثاً عن بناته وبنيه مسرع الخطو مُستطيرٌ الجَنان 
تأكلٌ النارٌ منه لا هو ناج من لظاها ولا اللظى عنه وان 
رب طفل قد ساح فى باطن الأر ض ينادي: أمّى أبى أدركانى 
عزيزي المستمع» هذا شعر فيه بلاغة وفيه إنسانية عميقة. وفي أوضاعنا التي نعيش دواع 
للشعر كفيرة: ولكن أبن الشاغر # ما تبحسته تبحر البياثات فقطء ومعظها قلط غلط: 


في الست عن وف عل لوحتي الكو لشي شتهيت أن أسك قلا 
حي شويد الي صو ار 
شاشةٌ بحجم الكف تكتبٌُ عليها بعودٍ من البلاستيك شبِيهِ بالقلم» وتتحول حروفُكٌ 
و 5 ع باع 3 م > 
المكتوبة إلى حروف مطبوعة. هذا عن اختراعاتي. وأما أفكاري فتتم سَرقتها أيضاً. مثلاً 
فكرتي أن البداوة تدمّرٌ المدينة سرقها ابن خلدون قبل ستمئة سنة. 
لكنني مع ذلك أتمسّك باختراعاتي وأفكاري. البداوة تزحف علينا تماماً مثلما تزحفٌ 
الصحراء على الأرض الخضراء. نحن الآن نعاني من تصحّر حضاري. 


انه أغلط غلط 


- 


مؤسسة في بلدنا سلّموها لمدير أحمق كلما عُينَ فيها موظَّتٌ جيدٌ كفء شن عليه المدير 
حرت تطفيش. لايق ق الوؤنسة إل الديقى وغية الأحماء الس هذا عبرا 
طالبةٌ جامعية في السنة الرابعة سألتُّها سؤالاً على سبيل المزاح قلت لما: هل للعراق 
حدود مشتركة مع موريتانيا؟ قالت نون .ثم استدركت قائلة : بصراحة لا أدري. وإذا 
عرفتَ» أيها المستمع» »أن وك العراق وموو تاهب الاق كبلومار سوق فر 
من جوابها. لكنني أزيدك من الشعر بيتاء وأزيدك عجباء وأقول لك إن تخصص هذه 
الطالبة قن يفم بين التارية والكخرافية والغلوع السياسية» آنا ساكد .من را مشعد 
وظيفة بسرعة لأن لها واسطة. ولآن علاماتها في الجامعة عالية جدا. 

ل سن 
أن يكون تقييمى بي غلط غلط. 


عزيزي المستمع» عندنا في جامعاتنا مئةٌ ألفي طالب. وبما أن الدراسة الجامعية أربغ 
و جاه سام د لو 0 

5.. كلّهم يحملون شهاداتٍ مصدّقة من الوزارة مواد لطي بحم إ هذا العده 
0 لكن.. لم لا. أن يتعلّم الشباب خيرٌ لهم من قَعْدَةٍ الدار. إذن 
فالتعليم الجامعي صار ضصَبَّةَ للشباب وليس حاجة مجتمعية. وطن بجهة أخرى» يتما 
هؤلاء الشبابء فإن لم يشتغلوا في بلدهم ذهبوا إلى دبي وإلى أميركا.. يسحبهُم إخوثهم 
الأكبرُ منهم أو أعمامُهم إلى هناك ويدَبّروتهم ني وظائف أو ني جامعات لإكمال دراستهم. 
إذن فنحن نعلّمُ طلبتّنا استعداداً لتصديرهم للخارج وليس لوجود حاجة مجتمعية. 
إذا كان الآمر كذلكه والآمر قدا كذلك» قل ذا بسكو الظلبة التامعيون عن الأقساط 
المرتفعة؟ لماذا يطالبون المجتمع بأن يدعم التعليم الجامعي؟ طالبة تدرس علم الاجتماع» 
سألتها عن الخطوة القادمة فقالت: أريد أن أتخرج ثم أتزوج. الشهادة بالنسبة إليّ همي 
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ضهان إضافي للمستقبل لا أكثر. ثم صارت هذه الطالبة تشكو من أقساط الجامعة. 
إذا كان طلبتنا يدرسون في الجامعات من باب الترفء ويعتبرون الدراسة الجامعية من 
الكماليات فعليهم ألا يشكوا من التكاليف. 

من جهة أخرى تعاني الجامعات عجزاً ماليأ» والأساتذة يقبضون رواتب متدنية» وقد 
يمضي على بعضهم الشهران والثلاثة بدون قبض. وفي النتيجة يبرب الأساتذة الجيدون 
إلى دبي وإلى أميركاء وبالتدريج يتدنّى مستوى التدريس الجامعي. المستوى الجامعي في 
بلدنا ينحطٌ باستمرار. والتخطيط في هذا المجال مهزوزء ومفتقِدٌ للإرادة السياسية. 
وهذا كله غلط .. والأدهى منه أن الجامعة التي تقدم للطالب أساتذة قديرين عِلَّا 
وخبرة وتوفرٌ مختبراتٍ كافيةً ومجهزة تتساوى في الدعم الحكومي مع جامعة توظف 
أساتذةً ضعفا ضعفاءَ وليس فيها تدريبٌ عملي قف حقيقيء ومختبراتها للزينة فقط. إذا علمنا أن 
ا التعليم متساوية» 
فلن نستغرب إذا تحولت الجامعة الجيدة بالتدريج - وبالتدريج السريع.. إلى جامعة 
سيئة» وهذا غلط غلط. 


0 
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تيك 5 

عزيزي المستمع» سمعتٌ عن تبييض الأموال. هذا مصطلح يستعمل في شأن أموالٍ 
171 34 و 3 ع 

تجار المخدرات. ومعنى تبييض الأموال هو إدخاها إلى الحسابات في المصارف وكأنها 
أموال مشروعة. إذا جاء المحققون ليسألوا تاجر المخدرات من أين حصلت على هذه 
لملايين التي في حسابك وأنت صاحبٌ دكانٍ صغيرة؟ البريي حي سات تر 
ببيع أراضء وأدلةٌ بأنه ربح في صفقة مخزدة أو في صفقة بن أو سكّر. ولعلك» » عزيري 
المستمع» تشعرٌ في قرارة نفسك أنني في الواقع أريد أن أحدثك عن تبيض الأموال في 
بلدنا نحن وليس عن تبييض «المعلم خيشة» في الفلم المصري لأمواله. صدَقٌ حدّسك. 
في المنظمات الأهلية الكثيرة في بلدنا - والتي يسموها إن جي أوز - ويمكن لك أن تسميها 
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النَثو بالغربية, والنّجْوٌ هو أيضاً ما يخرجه المرء ء من غير فتحة الفم. ولعلك سمعت 
بالقعل امتلكي آي تكلنت تفشك عله للك ما لنا ولهذه الاستطرادات اللغوية. 
المنظيات الأهليةٌ تأتيها أموال» وقفقيا سد العالون ل علي (الصيرا كان يعصي 
نفسه مرا ويعطي زوجته مرنّباً بوصفها مستشارة» ويعطي سائقه مربَّباً بوصفه خبيراً 
هندسياً» وعدي حارس الشخصيٌ ا بوصفه مشرفاً على المشاريع. وهي كلها 
عراف فينم بالآلاق القدر». ربعن أن مدقت اللر نات من المموائيةقصررت إل 
جيب صاحبنا المدير الذكي من طريق آخرء إذ لا بد لعلم «النجوا من علم «الصرف». 
وفي خباية العام تأي شركة تدقيق الحسابات. وهي شركة محترمة في البلد. وها سمعة 
عالمية» لابل هي تحمل اس]ً أجنبياً» لأها فرع لشركة دولية. تأتي هذه الشركة» وتكتشف 
أن الحسابات ممتازة ودقيقة. تبييض الأموال على هذا النحو يتم في بلدنا كثيرا. الرقابة 
الحقيقة على إنفاق الميزانيات تتم في الواقع داخل المؤسسة نفسها. وهي في بلدنا لا تتم 
إلا هده قلبل مق الؤنسيات الحترمة السرقات التي تحدث في مؤسسات النجُو لا 
تظهر في أوراق الميزانية. 

بعض المنظمات الأهلية تقدم الخدمات وتراقب نفسها مراقبة أمينة» وهذه قليلة العدد. 
وبعضها يقدم الخدمات للناس.. ولكنه فاتحٌ ثغرات للسرقات.. وهذا غلط.. وبعضها 
هو عبارة عن مصائد للال السائب.. وهذا غلط غلط. 


عزيزي المستمع» عشت فى مدينة بأمانا اسمها دارهشتادت.. .وكان عده. سكانها 
أيامئذ قبل ربع قرن مئةَ وخمسة وثلاثين ألفاً. وقد دُهشْتٌ للعدد الكبير من الجمعيات 
الموجودة في تلك المدينة الصغيرة نسبياً. 

هناك جمعية لمرضى السكر. يلتقي أعضاؤها كل عدة أشهرء ويتداولون في أمور تبمهم؛ 
وجمعية لمالكي السيارات من طراز كذاء فإذا فقد أحدهم غنَّازاً عرف من زملائه في 
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الجمعية كيف يحصل عليه بثمن زهيد؛ وجمعية لعشاق المطرب الفلاني» أو الروائي 
الفلاني» وهم يتبادلون الأسطوانات أو الكتب. ومن هذه الجمعيات ما يعم نفعه 
الكثيرين: هناك جمعيةٌ معماريةٌ تهتم بالطراز المعماري للمدينة» وأخرى للحدائق» وثالثة 
للف دوزاهة للحفاظ هل سلافة اللغة: وسناك عشرات يات المعاقين وللساء 
ولقضايا لا تخطر ببالنا. وكل هذه الجمعيات قانونية وها ميزانيات. وتتلقى الدعم من 
أعضائها أساسا. لكنها قد تتلقى تبرعات من الشركات أو البلدية أو الحكم المحلي. 
إذا كنت تريد أن تقوم بسياحة في ألمانيا فإنك ستسوح ثم تعود. ولا ترى هذه 

5 ل خمددة لس عات عه 00 
الجمعيات. إنها تمثل الحضارة غير المنظورة. إنها متغلغلة في نسيج المجتمع. وهي تقلق 
راحة البلدية والحكومة بمطالباتها المتكررة. وهذا هو المطلوب.. أن يسبب المجتمع 
للبلدية وللحكومة القلق المستمر.. حتى يكون هناك تحسينٌ مستمر. في بلدنا جمعيات 
كثيرة. لكنها غيرُ كافية» وهي تتلقى أموالاً أكثر تما يجب من الخارج؛ وفي هذا ضررٌ 
خفي يلحق بأهدافها. الجمعيات الناجحة حقاً في بلدنا هي العاتلات.. وهي تلملم 
المجتمع في أطر معينة» ولكنها تفيّته أيضاً. ووجود جمعيات كثيرة عابرة للأطر العائلية 
يساعد في سبك مجتمعنا سبكاً قائاً على المصالح المشتركة» والاهتمامات الثقافية 
والمعيشية والترفيهية. هناك اتجاه في بلدنا لاعتبار كل نشاط للتكتل في جمعيات أمراً 
تافهاً.. هذا الاتجاه غلط غلط. 


آداب المائدة: المنسف والمسخن 


عزيزي المستمع» من آداب المائدة أن تراعيّ الآخرٌ واحتياجاته. كان في أقاربي رجلٌ 
إذا أولم وليمة لعشرة أشخاص صنع لمم من الطعام ألوانا.. فهذا ورق الدوالي» وذاك 
المحشي» وبجانبه المشويء واليخني مع أَرَُزُه. ونظريته في الولائم بسيطة. يقول لأهل 
بيته: اصنعوا من كل لون قذراً يكفى لكل المدعوين» فلو أنه أحبوا جميعاً أن يتناولوا 
لوناً واحداً فيجبٌ أن يكفيّهم ويزيد. وتلك نظريةٌ غيدُ معقولة. وهي مبالغة في الكرم 
تُتعبُ أهل البيت في صنع الطعام؛ وفي تصريفه في الأيام اللاحقة. 
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قد يدعي المرءٌ ء إلى وليمة معقولة فيها شيء من اللحم» وشي2 من الخُضَرِ والأرز. نيجدر 
بالمرء ألا ببَحِيءَ كثيراً على طبق كميتة قليلة» بل يترك لغيره أن يُصيب من هذا الطبق. 
إذا كنت تأكل مع آخرين من مَنسفء وكان نظام تلك الوليمة أن يأكلّ الجميع من 
ترد الل اي ا 
الهيرة» وقد لا يروتك» ولكنك يجِبٌ أن ترى نفسك. اتق الله في نفسك وني أصحابك. 
ولا يحب أهلٍ المناسف أن يكون الأكل بالملاعق من الدَّسْتِ الواحد» وهذه قاعدة 
ضحية» إقناقة إلى أنها من آداب المائدة. إنهم يأكلون بالبله وفرض اك اقيناب 
المحترف على ألا تَلْمَسَ يدّه شفتيه عندما يأكُل اللقمة. بل إنه يجمع الآرز واللحم 
وم متي كرة مك يقتا فى قم قيذا. 

ولا يسمحٌ لك آيينُ المنسفء أي قانونُ أكل المنسفء أن تأكل بيدين» لا بل أنت تضم 
يدك اللأخرى وراء ظهرك. والمنسف يؤكل من وقوف. 

والعدرريوكل البدايعه الك ينين ينه واككل يتدى انامز ذايد انه حت 
جا لم ب اه نينا جشييع اف اسه ركد لك نا لون ب 
ا ا ا وبصراحة فإن 


كل له مصلحة 
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عزيزي المستمع. اختلاف المصالح هو ما سأبدأ به. ثم سأخرج من كلامي إلى شيء 
من السياسة. 
قررت الحكومة رفع الضرائب على السجائر والتنباك إلى الضعف فشر غيرٌ المدخنين 
للقرار» وانزعج المدخنون. وقررت الحكومة في ميزانيتها السنوية أن تصرف معونة 
غلط غلط ””>١ ١‏ 


شهرية با يعادل عشَّرةَ ليترات من الحليب لكل طفل فشر الشبان والشابات الذين 
عندهم أطفال أو الذي سيغانون فى انيل » » أما ارق تكافرا أن تكون هذه 
الخْطّة على حساب صندوق الشيخوخة الحكومي.. ولو على المدى البعيد. 
معنى هذه الأمثلة أن المجتممٌ ليس متَّفِقاً في مصا حه. حتى داخل الأسرة الواحدة: طفلة 
عمرها ثلاث عشرة سئة مهثمّة جد بقضايا البيئة والتخلض من الكيراويات الضارة 
في ال هواء والتراب والماء. ولماذا؟ لأنها ستعيش في هذه البيئة سنوات طويلة» والحياة 
أمامها. أما جدَّها العجوز فهو يقول: بّلا بيئةء بلا كلام فارغ! إنه مهتم بالخدمات 
الصحية المجانية التي تقدم في المستوصف. ومبسوط جداً على نظام صرف الأدوية 
برع السعر.. والسبب حاجتة إلى هذا الأمر. الدنيا مصالح, حتى بين الجد وحفيدته. 
الآن إل السياسية: قحو الفلسطئية: تذعى كديرا أناذوق مصلحة ولعدة فى الوطن, 
وهذا طبعا كلام انيد التلسطيى الذى تن لنسه يبي وشريرماركت ف واشتطن 
دي مي ليس كالفلسطيني الفقير الذي لا يحمل أي جواز أجنبي أو عربي. 
الفلسطيني الذي يعيش في الشتات يطالب بمطالب جذرية. يريدها من البحر إلى 
الو وررين أن سين الأمون إل ابا #درك شييين للالك النيب الآرك أنه 
بعيد ومستريح من عناء المقاومة» والثاني أنه عايّشٌ عملية اغتصاب أرضه وبيته سواءً 
مباشرة أو من خلال ما حكاه له أبوه وجده . فهو لا يتفهم أبداً اتتخل عن ذلك الجزء 
من الوطة الذى كان له يبنا أما الفلسطيني الذي يعيش في الضفة» فهو ميال أكثر 
إلى «الحلول».. لأن في ذلك مصلحته المباشرة: أنا أسفغرث حقا إغفال المفكرية 
الفلسطينيين لهذا الجانب المصلحي في تحليلاتهم» وأرى أنهم لا يمارسون حرية الفكرء 
ولا الأمانة العلمية عندما ينسون هذا الجانب.. وهم في هذا غلط غلط. 
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عزيزي المستمع» نبدأ بالخط المستقيم. نقطة هنا ونقطة هناك وبينهها خط هو الطريق 
الأقصر. بديع هذا الخط المستقيم. لكن.. يا للخسارة.. لا مساحة له. فلتكن هناك 
نقطة ثالثة وليكن هناك شكل له مساحة. إنه إذن المكلث.. ولكن المكلث شكل سخيف. 
إذن فلتكن هناك نقطة رابعة. وبها نحصل على مستطيل. والمستطيل سخيف أيضاً. وإن 
كان أقل سخفاً من المثلث. فاستطالة المستطيل غية ححدّدةٍ بقانون» قد يستطيل كثيراء 
وقد يستطيل قليلاً. لا.. لا نحتمل ذلك. فليكن طولّه بقدر عرضه. فهو الآن مربع. 
ما أجمل المربع. إنه متوازن. لكن ما هذه النتوءاث الأربعة في جوانبه؟ زوايا.. لا نريد 
زوايا.. وما أسهل إلغاء الزوايا. نلغيهاء فيصير المربع دائرة. ما أروع الدائرة! مساحة 
متوازنة . وأين) كنت على حدودها فأنت تتجه إلى مركز واحد . لكن علّتها أنه لا حجم لها. 
فلنصنع لها حجبأًء ولتكن كرة. الكرة هي أكمل الأجرام. وقد اختار الخالق هذه الهيئة 
فجعل الكون كلّه كراتِ سابحات. لكنه أخرج من كرة الشمس نتوءات من اللهب 
عظيمة تمتد كيلومترات بعيداً عن السطح. وانبعجت الكرة الأرضية جبالاً وودياناً. 
لا سبيل إلى الكمال. والبشر يجدون الأنسّ في النقص. كانت الأميرة البريطانية ديانا 
جيلة حالا كاملة غيعاة واسافة وسباقان وقامق قب رسامو الكاريكاتر همنها: 
يبدأون برسم كاريكائي نا فيجدوة اشصهم عاجزين. الكاريكاتير هو فن تكبير 
العيوب.. فا يصنعون ببذه الخلقة الكاملة؟ 5 ثم مذ إليهم الخالق يد المساعدة. بعد 

سنوات قليلة من الزفاف الملكي المشهور أعطى الخالق أمره لأنف السندريلا فطالٌ 
قليلاً. يخم رات الكاريها برعل الها مستريا برمسرةه تر طوم غيل ٠‏ ثم 
وسناقاها رافق عابي ف مجر هاه كا عقليا ياً. وصار اتساع عينيها عيباً فرسموا 
محخاجرها كمحاجر ساحرات المكانس. ثم تداركثها رحمة الله. 


البشر لاجبيوة الشخصى الكائل لق الشكل ولا الكلن. بريدوة اذريكوة قي 
الشخصضن عيوت: نتن يمتظيعوا أن يتعاملوا معة» بريدوثهملطكاً عض الوخا .لا 
ننسٌ أن البشر مخلوقون من طين» ويحبون الطين. البشر غلط في غلط. 
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الإنسان وحش 


غويري المبشمعه الأنسان مترحش وهو يأكلء لآبل آسوآ من الوبحش.رآيت الأسد 
يأكل فريسته في برامج ال حيوان المخبورة. رأيت يأكل حيناء ثم ينتظر أولادّه حيناء يرفع 


نعم؛ وضع البشر آداباً للمائدة؛ وصارت هذه الآداب تحسّنُ صورتهم» وهم ينهشون 
اللحم اويلعون تمر لكن مازال هناك قوم لم تصلهم آداب المائدة . كان لي صاحب 
في الزمن القديم» كنثٌ أزورُه حيناء ويزورني حينً. إذا ضهني القول المدمسن 
وعليه ما عليه من الفُلفْل الأخضر والثوم والزيت» وبجانبه ما بجانبه من تخلل وبصل 
وفجل, . ترى صاحبنا بدأ يخرج أصواتاً قييحة من فمه تدل على اشتهائه الطعام.. 
وآداب المائدة تقول : ميك نفسكء ولا تُظهر شهوات بطنك. ثم تراه يقرّبُ الطبق 
إلى ناحيته سواء أكان داعياً أم مدعواً. يحسب بذلك أنه يحبب نفسه البغيضة إلى قلوب 
مؤاكليه. ثم قد أقوم لجلب أكواب الشاي فيبداً قبلي. ويعتذرٌ إيّ ضاحكا وهو يقول 
إنه لم يقدر أن يصبر على هذه الأكلة الشهية. يقول كلامه هذا ودف الطعام تتطايرٌ من 
شدقيه» فيقع شيء منها أمامه وشيء على الجانبين.. وشيء.. نعم.. في صحن الفول. 
والعلصى قالئة مض ا أنيناف كير ؟ ادل انير كمس يدوا للع وميك مني 
الانسن شوقن اعد يكريها نض كوي كال تقوو ادن عرق ينا الفر ل جرفاً 
من آخر الصحن ليلقيّه في خُبْرَةِ المغرفة. ثم يلقي اللقمة العملاقة في فمه وهو يتمطق» 
أي يخرج صوتاً يدل على استمتاعه بالأكل بإلصاق لسانه بسقف حلقه» ويقول لي.. 
كل يا أخي.. وأقول له: فيه الصحة والعافية. كنت أحب أن أقول له: آدابُ المائدة 
هي أن تضبطً نفسَك وتفكرٌ بالآخر الذي يتسمّمُ معك. . ولكن لم يكن يخرح مني هذا 
الكلامٌ الغلط» أما طريقة أكل صاحبي فهي غلط غلط. 
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عزيزي كيه + اتات اليوم عن الشعر الشعبي الفلسطيني. 0 ف باللاتعونا. 
فأما ا ا البياق» وما الوزن الشعري فهو قريب من متدارك 
هودن عين البلك تا يلين معبن محارم بزر يتسلير: 
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وهني ستتين لمّن يلين قمر وثريا وأربع نجوما 


ا 
وصف الشاعر كيف حملت الفتيات البزر في المحارم (في المناديل) حتى يتسلين في 
الطريق إلى عين الماء. 
ومن شعرنا الشعبي العتاباء وأوزانه تشابه الشعر الفصيح أحياناً وتنأى عنها أحياناً. 
يقول الشاعر: 
عيوني من البكا زايد ورَمّها حجار الصنٌ لاصحَنْها ورّمها 
هلا بمبيرة ترعى ورا اما وترعى من النبت روس العشاب 
واسمع بيتين آخرين من العتابا: 
نطحني بين حارتيم والمغفارق كسر صندوق صدري والمغفارق 
لواثي جارهم عمري ما أفارق واظلٌ قباليم صبح ومسا 
هذه الأبيات نقلتها لكم من القاموس الشعبي الفلسطيني للدكتور عبد اللطيف 
البرغوثي. خذ لك بيتاً من وزن آخر هو البسيط» كا يسميه العروضيونء والشروقي 
كنا يسميه شاغرثا الشعبي: 
يا حسيرتي يا رفيقاتي هالبخت ماارداه حرّاث ما نوخذو ومعلم ما نلقاه 
وهذه ثلاثة أبيات من الشروقي من قصيدة يصف الشاعر فيها نجَّابا أي غيَّالآ 
فكوا نتصالد 
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نجّاب يا معْتلي فوق السرجٌ وعْنَانْ تحتك أصيلي تصون تود راعيها 
خصرّها مضمَّرٌ رقيقة تشبه الغزلان في الشيرٌ ريح الشمالي ما يخاويها 
والسراحين هي الذئاب بالفصحىء أي أنها هي تسبق الذئاب. وفي نهاية هذا الحديث 
لبن بإمكانا أن تول :قاط قلط ْ 


عزيزي المستمع؛ خذني على قدٌ عقلي؛ وأنا أعرف أنني عبوسٌ وإياك في هذا القفص 
ويحرسنا - لا حرسه الله - ختل عنصري . لكنني أحب أن أسوح في العالم سياحة سريعة 
في كل عام وفي سياحتي أَجلْبُ معي موسوعة جديدة صادرة لسنتها لكي أتعرف على 
شكل العالم. وأتكبد في ذلك بعض المال» لكنني لا أحبٌ أن أنقطع عن الدنيا. في العام 
الماضي أوردت عليك بعض الأرقام عن ثراء الأمم. استندت عامئذ إلى كتاب اسمه 
وورلد أمناك. واليوم أنقل لك أرقاماً أخرى حديثة من كتاب اسمه موسوعة فيليب. 
سننظر في ثراء الأمم باستخدام مؤشر النصيب الفردي من الدخل. أغنى دولة 
في الدنيا هي الولايات المتحدة. ونصيبٌ الفرد فيها من المال في كل عام هو ستة 
وثلاثون ألف دولار. طبعا هذا في المتوسط.. إذ يوجد اشخاص دخلهم بالملايين 
وأشخاص دخلهم عشرون ألفا فقط. 

ولايقترب من أميركا أحد. أما إذا ظننت أن اليابانغنيّةٌ جداً فاعلم أن متوسط دخل الفرد 
الياباني خمسة وعشرون ألف دولار. والدنارك أعلى بقليل» فالفرد فيها دخله السنوي 
في المعدل خمسة وعشرون ألفاً وخمسمئة . ولكن الدولة التي تأتي بعد الولايات المتحدة 
هي سويسرا. ودغل القرة فيها انيه وعشروك لقا وسشنةكرلاز ف الس ف المعدل. 
في كندا الدخل مرتفع: خمسة وعشرون ألفاً. وفي هولندا أربعة وعشرون ألفاً وأربعمئة» 
وفرنسا مثلهاء وأما ألمانيا فهي أقل من فرنسا بألف دولار للفرد. وبريطانيا أقل من 


الم أغلط غلط 


ألمانيا بألف أيضاً. والسويد أقل بنحو ألف إذ يبلغ دخل الفرد فيها اثنين وعشرين 
ألفاً ومئتي دولار. بحاص الواح م الحررسوي انار لكر 
إثنان وغشرون ألغا وكاتمفة . إسرائيل: تسعة عشر ألفاً. . أما السعودية فهي عشر ة لاف 
وحمسمئة . روسيا سبعة آلاف وسبعئمة؛ والأردن ثلاث آلاف وخسمئة . وسوريا ثلاثة 
آلاف ومئةٌ دولار. هذه الأرقام تتحدث عن نفسهاء وليس فيها صح ولا غلط. ولكن» 
لعل صديقي الذي ظل يقول منذ أربع سنوات إن الانتفاضة أدت إلى انهيار الاقتصاد 
الإسرائيلٍ قد عرف الآن أن الدخل الفردي الإسرائيلٍ يقف جبنا إلى جنب مع دول 
أوروبا الغنية» وهو أعلى من إسبانيا واليونان وبولندا. لعله يعرف أن افتراضاته 
الحماسية لا تصمد أمام الرقمء وأنها غلط غلط. 


عزيزي المستمع» لصاحب لي أقول: لا أمدحُك في وجهك ولا أذمّك في غيبك. لا بل 
إنني لا أمدحك ولا أذمكء لا حاضراً ولا غائباً. أنت لا تهمني. 
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هناك ناس يرميهم القدر في طريقي؛ وأحس من اللقاءات الأولى أن المصلحة المباشرة 
هي التي تبمهم. طبعا عزيزي المستمع أنت تعرف رأيبي في الإنسان والمصلحة. وإن 
لم تكن من متابعي برنامجي» فأنا انض لك ما كنثٌ قلت سابقاً: الإنسان مبنيّ على 
المصلحة في علاقاته. علاقته بأمه مصلحة. ألا ترى أنه يتعلق بها جداً وهو رضيع؛ 
ويتعلق بها أقل قليلاً عندما يصبح فتىّ ل ا 
وأما إذا صار ثريّاً فإنه لا يعود يفكّر بهاء ولا تُحسِنٌُ إليها إلا رعايةَ للأعراف, ولنيل 
السمعة الحسنة. الإنسان وحش. لكن مع ذلك هناك من الناس من يرعى الذمم. تراه 
يعطي من ماله للأهل أو للفقراء حتى يشعر أنه بنى آدم. هناك من الناس من لا يتخل 
عن صاحبه إذا فقد منصبه» أو فقد صحته؛ أو فقد ماله» بل يتمسك به. 
أما صاحبي المذكور فهو يأتيني راكضاًء والبهجة تملأ وجهه إذا كان محتاجاً إليّ. ويبدأ 
بعباراته السخيفة « أين أنت يا رجل؟ يجب أن نظل على اتصال يا أخى. اشتقت إليك 
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وإلى جلساتك» هذا الكلام الرخيص الذي تعرفونه كلكم. وإذا كان صاحبي غير محتاج 
إل تراه يمر بجانبي في الشارع فيغمز بعينه غمزة تصحبها ابتسامة صفراء. أنا أستغرب 
من هؤلاء الناسء ألا يشعرون أنهم سفلة. عرفت في السنوات الكثيرة التي قضيتها 


001 


على وجه هذه الأرض عشرات من هؤلاء المتسلقين. لكني لم أجابة أي منهم بالكلام 
الجارح.. ربا كان هذا من الغلط . ولكنّ جبلّة أولئك التافهين هي في الواقع غلط غلط. 
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ازجال من لبنان ومصر 
ل ا اليوم أزجالاً من لبنان ومصر. ولكن فلسطين 
تلح عل. إليك بيتي عتابا ينسبها الكاتب نبيل علقم إلى قرى رام الله : 
سباني شعرك الأشقر وَالازْهَرٌ ي زينك .فاق ع الحنّة والازهار 
فتنتي مَشايخ الأَمَوي والازْهَرٌ وكيف ألتامُ في حبك أنا 
ومن الزجل اللبناني ننقل أبياتاً. قال أحد الزجالين: 
سيّفي انْ حِرَّدْكُويا وَيْل 2 عنتر والزير وعَلِيُومْ 
وغليوم هو فلهلم الثاني إمبراطور ألمانيا أيام الحرب العالمية الأولى والإنجليز يسمونه 
وليام والفرنسيون يسمونه غِيُوم.. مع لام غير منطوقة والزجال اللبناني يسميه عَلِيوم. 
ويا ويل هذا الامبراطور من سيف الزجال اللبناني: 


سيّفي ان جردتو يا وَيِل عنتر والزير وعَلِيُومْ 
ورمحي انْ هزيتو بالليل بَدَخْرجَ أربغ خمس نجوم 


سمع أحد البطاركة هذا الزجل فلم يزعل على غليوم؛ ولكنه زعل على دحرجة النجوم, 
وقال إن هذا تعد على قدرة الله. وأراد البطرك أن يحرم الزجال ويطرده من الرعيّة. فردً 
وشيد تخلة الرجال المشهور غل البظرك قاكلة: 

شو القرقٌ ما بين التّعامي والعَمَى؟ والبَوَرَة بشرع السما شو بتَنْسَمَى؟ 
إنسان بَذَّو من السَّمَا يُدَخْرجٍ نجوم وإنسان بَدُو يُسَكَر بُوابِ الشَّما 
هذه الحكاية أخذتها لك من سلام الراسيء المؤلف اللبناني. 
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بيرم التونسي زجال مصريٌ لكنّ أصوله تونسية. يقول بيرم على البحر البسيط: 
أَحيّها لما تتمكنْ في طشّت غسيلٌ قاعدة على كرسي واطي تتقصع وثُميل 
والتوب على جسمبا دايب كده هلاهيل والحب له ببدلة: والبيدلة دي فنّ 
والله ما أراه إلا يصف نانسي عجرم» وطشتٌ غسيلهاء مع أن بيرم مات قبل مولدها 
بعشرين سنة. ويقول بيرم وهو يصف كيف يعذب الله في الآخرة بعض عباده: 
أبواب حِيِنمْ في يونيه تتفتح رَسُمي للّى على الشط قالت: يا جمال جسمي 
يدخل حُينَمْ وراها المعجبين ملايين وف كل فرج الَزبائيَةٌ تلتقي إسمي 
وادخُل جمنّمْ ورا اللي جسمّها ممشوقٌ وخصرها بالمايوه المختَصَرٌ مَحْنوقٌ 
الكورة تَحْدفها على وشي وانا مَغلوقٌ تجيني تقول: ناولني الكورة يا عمّي 
وأقول: يا ربي تحرّقني, وأنا عبدَّك؟ واللي عشق واتعشّق خلقك؛ ومن عَنْدَكَ 
أنا كنت في الدنيا بتْفَرّج على فَنَّكُ قال لي: هناك صنعتي.. لكنّ هنا كمي 
ونحن نقول: يا رب لا توقِعُنا في المُهلكاث.. وإن كنا لقلَّةِ عقلنا نفضل السابحات 
على الحوريّات. وهل حبّسْتنا يا رب في «الضفّة» وحرمئّنا من الشط حتى تحميّنا من 
الشَّطَطْء أم لأنك لا تريدٌ أن تجمع علينا الغلا والغلطٌ؟ 


عزيزي المستمع؛ صديق للعائلة شاب شعرة كله وفيه بعدٌ قوةٌ وصحة, وكان في الستين 
أو نحوها. قام لامرأة عن مقعده في باص الجسرء فقالت له: أحسنّ الله ختامّك» ثم 
قعدت على المقعد. رجع صاحبنا إلى أهله مغتاً لما سمع. وعرف منذ تلك اللحظة أن 
ختامّه قريب.. وصار كلا نظر إلى المرآة قال لنفسه: أحسن الله ختامّك. 

رجل آخرٌ صحا من نومه ذاتَ صباح. نظرت زوجته في وجهه. وقالت: بي. فتشاءم. 
ثم قالت: حَذَّاكَ ساحلان. وساحلان معناها بالفصحى منزلقان. 
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اند عزيزي المستمع هَبْرةٌ من اللحم لذيذة في جانب الوجه. أوكم قالت سميرة توفيق: 
خدّّك يا قَرْص الجبنة يفطر عليه الصايم 

في يوم الأيام.. يوم غير محدد ولا يعلّمُه إلا علامُ الغيوب.. يقرر الخدّان أن يسحلا 
على الَنّكُ.. الخدَّانٍ يرتخيان» يستريحان. فبعد سنوات طويلة ظلا فيها متريّحَيْنِ فوق» 
مكتنزين: مدورين.. يقررٌ الْحَدَّانِ أن يُفْلتا نفسيهها وأن يببطا. 

هل رأيت كيف يُرخي الشَّديرٌ ذراعيه بعد أن يقتلّه البطلُ في الفلم. لا يعود في ذراعيه 
قوةّء ولا حَوْل ولا حيلء فترتخيان على جانبي جسمه. وهذا كله تمثيل في تمثيل. وأنا 
أعتقد أنه لا يوجد ممثل رأى في حياته قتيلآً» فكيف بالله يعرف أن الذراعيّن ترتخيان 
هكذا؟ الممثل يكون قد رأى ذلك في الأفلام فيقلد. أما ارتخاء الخدود فقد عرفه 
الكقيرون حل المخرفة: 

إذا ارتخى خدّاك فعليك أن تقدَّم مَقعدك في كل باص لكل سيدة» حتى تدعوٌ لك بحسن 
الختام. أما إذا شعرت أن رجليّك لا تحملانك.. وآن القيامَ غلط.. فاعلم أن القعود 
أيضاً غلط وأن الرحلةً شارفت على نهايتها وأن وجودك في هذه الدنيا غلط غلط. 


الران المتدحرج.. ومفاجأة متأخرة 


مزيوي المشيع» كاد اضنهالى يمري ينها رلا وعرابا كيرها كلا ريعراتب 
للقرش موضعه. ٠‏ أو بالأخرى «لكل؛ قركن موضعةه: َلَّ) صادفته خارجاً من بيته في 
الصباح» فهو يخرج في السابعة» وأنا كنت أخرج في السابعة والربع. فإذا ما أطللت من 
نافذتي في السابعة وجدته قد بدأ يتدحرج في الشارع. فهو رجل كبيرُ الرأس مكوره. 
وليس في رأسه شعرةٌ واحدة» وجسمه نحيف. وقدماه صغيرتان. كان يشبه علامة 
الاستفهام. وهو إذ يمشي يدفعٌ برأسه إلى الأمام فيّهوي رأسَةُ فيلحق به سائرٌ جسمه.. 

3 عي > 3 ِ ساي 
دكانه .ويقوق: يا اام يا عليم» ويف اققاله» ويقوك: يا وزاق يا كريه» قبائيه الزيوث 
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الأول.. وتمضى عليه ساعات عشرٌ - تزيد في الصيف. وتقل في الشتاء - حتى مغرب 
الغسص لأ يفارق الذكاة» ققيه يتعدى: وفيه يصل».وفية يغرب قهوكه لواكان يشرب 
القهوة» لكنه لا يشرب القهوةً ولا الشاي؛ في دكانه يعيش. ذهو عم هذا الذاية 
ميم يعرف احق, يرن لك أوقيّة السمسم وزناً عجبا فإذا وضع الكيس في الميزان 
أخذ يزيدٌ فيه من مجروده حبّةَ حبة حتى يرجح رجْحَةٌ خفيفة» ثم لا يزيدٌ سمسمة 
تامجه سيراك سر ساقي يبع القديم بالسعر القديع نحت ينقد. 
لقد علّم أبناءم» وبنى لهم لكنه م يبرح بيته المتواضعء وم يركب سيارة ولا أخذ عطلة. 
ولستّ تراه إِلّا واقفاً في دكانه يبيع» اوتقاهداً ياكلغداة أريل اليدمى :اليتق 
سَفَرْطَاسٍ ألومنيوم مبعّج. 
كنت أغتاظ منه لأنني لم أكن أرى وراء هذا الإنسان شيئاً من الإنسانية بالمفهوم الواسع 
قزبو لل بك انوك عار مولا كرا ترية ذا نع الراديو لكي يمع الأخبار ويشييط 
ساعتّه قبلّها. أما بعد الأخبار فالراديو محرّم» حتى لو بْحّ صوت المذيع وهو يعلن عن 
أحلى البرامج. أليس الراديو يسحب كهرباء؟ 
ذات مساء مات جاري ميتة فجائية» فقعدثُ أحسبُ كم ستكون ذِكَنةُ. وأقول في 
نفسي لعله خلّف لأولاده الملايين. وفي ظهر اليوم التالي شيّعنّهِ البلدٌ كلّها في جنازة 
نويا خرج من عوج لالس 1 كن تحر نين التوارج النينة» حرجت شاه وبرج 
رجال. والتقى في هذه الجنازة الغريبة الوجيه والفقير» وكان لها ذيل نسائي ندر مثلّه في 
جنازات البلد. 
واستقصيتٌ عنه فعرفت أنه ل يِخلّفْ من المال شيئاً. وأنه كان محينا» له في الإحسان 
يقد لأ بطيقها ولا يعقنها أحد, كان عسين إل الفقراء لأن هذا هو الحق» ولبس طلا 
للذّكْرء ولا للوجاهة. عندما عرفت ذلك قعدتٌ ألوم نفسي لوماً شديداً لأنني لم أر في 
ذلك الرجل إلا صلعة كبيرة تتدحرج أمام جسم نحيف. وعرفت أن نظرتي للناس 
كاقف غلط غلظ: 
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عزيزي المستمع» شربتُ كوب قهوة مع مليونير كبير جداً. ولا تظنّ عزيزي المستمع 
أنني أسرح بك؛ وخصوصاً أنني كنثُ حدثتك في مرة سابقة أنني شربت الشاي مع 
مسؤولٍ كبير. لا تقل إنني رجل خرّاط» وإنني في كل مرة أركب دروي بن الخرويات 
على شخصية مهمةٍ فقط حتى أخترعَ حديثاً. ولولا أنني تعوّدت أن أجتنب الحلف 
لكدث أقسمت لك: وبالإمازة فقد كانت كلك القهوة إفرتجية» وشربناها بالقشدة. 
كان ذلك قبل نحو عشر سنوات في بلد أجنبي يشربون فيه القهوة أحياناً مع ذلك 
الحليب المكثف الليء بالدسمء الذي يطفو على السطح ويسمونه كريم أو قشدة؛ هذه 
كلها تفاصيل لا تريدٌ أن تعرقهاء ولكنني سقتّها إليك طمعاً في تصديقك كلامي. 

م أكن أعرف عن ذلك المليونير شيئاً سوى أن رجل مهتمٌ بالثقافة والعلم» وأنه مهم. 
وقد عرفت طريقتّه في الاهتمام بالعلم لاحقاً إنه يريد أن يعلم أكبر عدد ممكن من أبناء 
وكات بده وطريقدة سيطة . يقول للطالبٍ الناجح في الثانوية العامة: أنا أعطيكٌ كل 
شهر كذا فتدفحٌ لجامعتك» وأنت ترسلٌ للسكرتيرة في مكتبي كشْفَ العلامات في نهاية 
كل فصل دراسي. وشرطي عليك هو أن تسدّدَ المبلغ كاملا وبالعملةٍ نفسهاء على مدة 
زمنية تبلغ ضِعْفَ سنوات الدراسة. فإذا درست أربع سنوات في الجامعة» سدّدتَ 
لمبلغ بعد ثماني سنوات من التخرج وبالتقسيط الذي يناسبّك . وأما إذا قررت ألا تدفع 
فلن تَجدَ كمبيالةٌ تربطك» ولا ورقَةٌ تعهّد ضميدك فقط رقيبُك. وفي حال موي لا 
أطالبك أن تسدّد شيئاً لورثتي.. بل عليك أن تعلّمَ طالباً مدلا علمئك. 

م أن خطة الرجل كانت ناجحة.. والرجل حىّ يرزق.. والمستفيدون منه كثر. 
وأنقلّك عزيزي المستمع» إلى حديث آخر سمعته من وزير التربية والتعليم العالي 
السابق في بلدنا. قال لي: يوجد صندوقٌ لإقراض الطلبة على أن يسدَّدوا بعد التخرج» 
لكن الناس يتخوّفون من الاقتراض للتعلم» ويفضلون المنح التي لا تُرَدَ 
أمثال هذا الصندوق موجودة في عدة بلدان متقدمة» وأنا أعتقد أن هذه خيرٌُ وسيلة 
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لضمان أن يكون التعليم الجامعي نافعاً حقاًء ولازماً للمجتمع. فعندئذ يُقبلُ على 
التعليم الجامعي ذلك الطالب الذي يريد أن يشتغل بعلمه ويكسبء أما الذي يريد أن 
يشعَلٌ مقعدا جامعيا كبديل للبطالة فقد يخاف من الاقتراض. كثيرون منا يقترضون 
بسهولة لشراء سيارة» وبفوائد عالية» ولكنهم يجدونها غريبةً أن يقترضوا للتعليم حتى 
لو بدون فواتد.. وهذا غلط غلط. 


عزيزي المستمع» أبو صابر خبّاز. مرض مرضة ألقته في الفراش شهرينء منهما أسبوعان 
١ 0 :‏ ااي + 9 
في المستشفى. وتسلم المخبز في غيبته ابنه صابر. 
وصابر مستعجل» » مخروق البصلة. فصار يخرج الأرغفة سريعاًء فترى وجة الرغيف 
امياز خطرف لون لو ونا يدن ل ينين أ #اراعميةا. 
وصابرٌ عنيففٌ يشتخل بغضبء وكأن عفريتا يركّه ويدل رجليه من على كتفيه» فهو 
يرمي الآرغفة على طول يدله. كك رشقت الرضيت» فا سَحنة كل منهما. 
ويبرد الرغيف. ذا هن مرج الخلقة. وللديكم وغيب عل الأرضي وهو ساخن 
فيلتقط حبّاتٍ ادق السوده فتنطبٌ على وجهه شاماثُ حُسشْن. . وقد تحرج من بين يدي 
صابر أرغِفَةٌ التصقّ وجهّها بقفاها فلم تعد تصلح للساندويشات. وقد يستعجل على 
العجينة فلا تتخمرء فيخرج خبزةٌ عويصاً منقّطا بالتقط البيّد ؛ فكأن الرغيف وجة 
عجوز يحدّنُكَ عن عهد الإنجليز والأتراك. 
بعد الشهرين صَمَّ أبو صابر» وعاد إلى المخبز. ونظر في الصندوق يريد أن يأخذ مالاً 
يسدَّدُ به بعضّ الحقوق» فوجده خاوياً. إنه لا يشك في أمانةٍ ابنِه الخائب» فصابر 
انههر لأيد- اشنا 
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بعد يومين اكتشف أبو عابر موك حار الفسدوق لقد شعر الزبائن أن مستوى 
الرغيف هبطء فهبط كثيرون منهم بنقودهم في مخابز أخرىء, ولم يبق منهم إلا من 
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هو جارٌ قريبء أو ذلك الزبون الطيّار. ثم بدأ أبو صابر يسمع من الناس كلاماً عن 
ولده الخائب وأرغفته ذات الماكياج الثقيل. وفهم أبو صابر الحكاية. ورغم أنه رجل 
قليل الكلام فقد جلس مع ولده ذات يوم عند العصرء وقال له: يا صابرء هذا الفرن 
يعيل تسعة أنفار. ورأسٌ مالنا ليس بيت النار ولا المعجّنَ الآيّ الجديد» ولا طَلَبنّاتِ 
المطاعم» ولا شوالات الطحين العشرة التي تراها هناك في الزاوية. رأس مالنا هو 
الشغل النظيف. ويحَكَ يا صابر! حتى أخوك الصغير اشتكى لي من أن الخبز صار 
رديئاً. فهم صابرٌ الدرس وعرف أن الشَّلْمّقة غلط غلط. 


عزيزي المستمع» سحب اميم خحوده عون زمرت ومنارا زلا حت التي 
وهو رجل عتيق» وآيةٌ ذلك أنه ما زال يتذكرٌ طائراتٍ الركاب ذواتٌ المراوح . حدثتى 
عن رعفلة بالطائر# نقلته مون ولد خرن :إلى الخ ات 
0 وفي عطلة الصيف استضافه أعمامه المغتربون في بلد خليجي فذهب 
يهم؛ وقضى شهراً عندهم. لم جاد ير ليت الظائرة إل بلدعري جر وهذا 
الب لعي فيه انو فرك عل كل القادمين أن يأخذوا إرة عط قبل مره 
حضر عمه الأكبر لتوديعه. وأعطاه شهادة تطعيم. قال له محمود: هذا تزويريا عمي» 
كيف أخرجت لي شهادة تطعيم دون أن أتطعم. فقال له عمه: هذه ستلزمك في مطار 
البلد الأخن قرقفى عمو شذة كدَسٌ لدعمه الشهادة ق جيف وقال له+ ها 
ولن تندم. سافر محمود بالطائرة ذاتٍ المراوح. وهبط في البلد الثاني. وبعد ختم جواز 
السفر رأى الناس يصطفون في طابور طويل. الم د 
لطغيم: فهل بعك شهاد اسيم قال محمود: لاء ليس معيء أنا مثل هؤلاء لست 
مطعًّاً. ووقف في الطابور. رأى محمود الطابور يسير بسرعة. كل راكب يدفع الرسوم, 
ويأخذ شهادة تطعيم» ولا تطعيم. جاء دور محمود. قال له موظف الصحة الذي يلبس 
المريول الأبيض: ادفع» وخذ الشهادة. فقال محمود: لا. القانون يقول إنني يجب أن 
أَتَطَعّمَّ وبعد ذلك تعطونني شهادة التطعيم؛ وتستوفون الرسوم. قال له الموظف: 
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قف على جَنّب. وبعد قليل انتهى الطابور» وأخذ كل ركاب تلك الرحلة شهادات 
التطعيم المزورة» ودخلوا البلد بسلام كي يستمتعوا بجراثيمها. وقيل لمحمود: انتظر. 
وصار موظف الصحة يتشاور مع رجال الشرطة في هذا الموقف العجيب. ومرّ بالمكان 
ضابط على كتفه نسر ونجمتان. تقدم منه محمود وشرح له الموقف. فهز الضابط راسهء 
ولم يقل كلمة واحدة» ومضى. وبعد ذلك جاء موظف الصحة إلى محمود وقال له: يا 
أخي. أنت لا تفهم! كلنا في الوا سوا. والضابط نفسه يأخذ حصته في نباية الدوام. 
ليس هناك طعوم ولا إبر. ولا تكيّر القصة. وصمت صديقي في حزن على حالة الفساد 
هذه. فأحسّ الموظف أن الأمر قد يتحول إلى فضيحة فكتب لمحمود شهادة تطعيم 
ووضعها في جيبه.. مجاناً. وسار محمود بخطى ثقيلة» وركب السيارة وفي جيبه شهادتا 
تطعيم.. مزورتان. 

في نهاية قصة محمود هذه عندي ملاحظتان: الأولى أن القصة حقيقة وبحذافيرهاء 
والثانية أن عالمنا العربي يعاني من الغش والفساد والتزوير منذ زمن طويل. وهناك 
ملاحظة ثالئثة: حتى لو تغلغل الفساد في العائلة وفي المطار فهو يبقى غلط غلط. 


عزيزي المستمع؛ تعب الصحاني وهو يحاول أن يأخذ موعدا يٍِ سبادة الوز يو 
وقد حصل أخيراً على رقم هاتفه الشخصي» وهاتف البيت. تبرعثٌ هذا الصحفي 
بين كلك له تلفن للوزير في بيته ليلاً. سطع ب نوت الاك ان 
البيجاما) ويقعد بين أولاده يصبح شخصاً عادياً ودوداً. وقد فعل الصحفي ذلك 
وتكلم مع الوزير. فزجره الوزير وانتهره» وقال له: «كلمني في المكتب». الموضوع 
ليس سياسياً وليس حساساًء ولكن الوزير يتهرب. جرب صحفي آخرٌ من الزملاء 
أن يتصل بالمكتب والبيت. ولكن سيادة الوزير ظل يردد: يا أخي أنتم لا شغل لكم 
غيري. يا عمّى روحوا تكلموا مع المدير العام! 

بعض الوزراء لهجتهم أرقى من هذا الوزير» ولكنّ بلدنا عامرة بالوزراء والمسؤولين 


حرف 


غلط غلط 


الذين يتكلمون مع الناس ومع الصحافيين» وكأهم ينادون على الخيار والبندورة في سوق 
الخضار. وكثيرون من مسؤولينا عندهم ميل جارف إلى استخدام العبارات البذيئة. 
يحسبون ذلك حلواً. إنهم يتظرّفونء إنهم يتجمّلون بالنزول إلى مستوىٌ لفظيٌ دنيء. 
في النهاية مل صاحيّنا الصحفيٌ من الأمرء وكتب تقريره بدون رأي الوزير المسؤول؛ 
وني مقر الجريدة» وقبل نشر التقريره عرفت زميلةٌ الصحفي بالمسألة» فرفعت التلفون 
ودفّت الرقم» قالت لزميلها 5500 وتحدثت بصوتها الناعم مع الوزير. فقال 
ها: «أسعد الله هذا الصوت الجميل» يا ستى نحن في خدمة الصحافة والصحفيات. 
تتفل لنتارل القهوة فق الكعي 1 لق سكسخ سيادته: قالق له الصرحلية يني جذاً 
أن أتناول القهوة معك يا أبو فلان في المكتب. ولكن عندي رجاء. زميلٍ فلان يريد 
أن يكلمك. وأعطت الساعة لزميلها الصحفيء فكلم الوزير وأخذ من رؤوس شفتيه 
تصريحاً صغيراً رقع به تقريرّه. في بلدنا ظاهرة ذوبان المسؤولين عند سماعهم الصوت 
الناعم. ونقول للمسؤولين امسكوا حالكم. فأنتم تمسكون أحوالنا. والذوبان في 
أصوات النسوان غلط غلط. 


عزيزي المستمع» شربتٌ كوباً من الشاي عند مسؤول كبير. عر شب على كرب 
الشاي» بل هو عزمنيء ذهبت إليه في شغل يتعلّقٌ بإصدار نشرقء ورأيثُه منهمكاً في 
ل ا ل وأنا 
أعرف ذلك الطريق جيداً. لقد تم شقه مستقيراً واسعاً مريحاًء يكفل السلامة بأكبر قدر, 
اا ا ا 
الالشافاعة أرسن فلاذ: وعن أرقن اوقلا 

وعندما انتهى المسؤول الكبير من التحدث مع مهندسه. قلت له: ألم تتعرضوا لضغوط 
حتى تتجنبوا أرض فلان وفلان. هذه مسألة غير سهلة في بلدنا. فقال لي المسؤول: 


ام أغلط غلط 


عي ان شيع مني نمه كور الخرفات. ثم صاح بالفتي طالبألي كوب الشايء الذي 
فتَحتَ كلامي بإخبارك أنني شربته. فكأن المسؤول هش لسؤالي. وأما أنا فسعدث 
بالمكافأة» وانتظرت المكافأة الثانية: وهي قصةٌ كوربة الخرفان. 


ذات سدة» قبل عقود كثيرة من الزمن.. أرادت مديرية الأشغال في بلادنا أن تشق شارعاً 
في مدينة بالضفة الغربية. وكان المخطط يقضي بأن يمرّ الشارعٌ في وسط أرض يملكها 
رجل مهم. فدعا هذا الرجل - صاحبٌ الأرض - كبيرَ مسؤولي الأشغال» وذبح له 
الخرفان الكثيرة وعزم على شرفه عِلْيَةَ القوم» وطلب منه أن يغير المخطط. فما كان من 
كبير مسؤولي الأشغال إلا أن جعل الشارع يدور دورة واسعة ليتجنب أرض ذلك 
الرجل» فحدثت في الطريق كوربة (منعطف) عجيبة» من الواضح أنه لا مبرر لها. ومنذ 
ذلك الوقت والساتقوث يعانون من هذه الكورية اللعيئة: وسميت «كورية الخرفان»: 
المواطن المسكين ليس له لسان للاحتجاج. فهو واقع بين مطرقة الموظف الفاسد والغني 
المفسد. كانت طريقة الانتقام الوحيدة أن الناس سمِّوًا تلك الكوربة: كوربة الخرفان. 
ولما انتهى مسؤولنا الحالي» الذي شرّبني الشايء من القصة قال لي: لقد قررثٌ أنا ألا 
خرف الشوارع عن مخططاتها حتى لو ذُْبِحَتُْ لي العجول والسخول» ولو قدمت لي 
البقلاوة والمعمول. شكرثٌ هذا المسؤول على أمانته - في وقت عرّت فيه الأمانة -. 
وعلى كوب الشاي. 

وعندما وقفت وهممت بالذهاب قال لي: هل تعلم من أين أتت كلمة كوربة إلى لهجتنا 
الفلسطينية؟ قلت: لعلها من كلمة «كيرف» الإنجليزية؟ قال: لاء بل من كلمة «كورفه» 
الألمائية؟ فالألمان هم أَوَّلُ من شق شوارع الأسفلت في بلادنا في العهد العثاني قبل 
نحو مئة سنة. ثم أسرعتٌ بعد هذه المعلومة بالخروج من عنده حتى أدونها مع قصة 
كوربة الخرفان لأحدثكم بها في برنامج غلط غلط. 
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عزيزي المستمع» جاءتني رسالة من مستمع بالبريد الإلكتروني قبل أشهر ينتقد فيها 
برنامجاً لي كان اسمُّه «بارقة أمل». قال لي ذلك المستمع: أراك تناصر حقوق المرأة في 
برنامج تموّله جهةٌ دولية. 

وقد ذكرني كلامه بموقف قديم أحب أن أذكرّه. أما المستمع الذي انتقد برنامج بارقة أمل 
اماك رو ل ا ل 
وأنني أيضاً رفضتٌ بتاتاًإجراء أي تعديل» ولوبكلمة واحدة:على الحلقات التي سجَلتَها 
وللأمانة فإنني نُصحت من قبل الجهة الراعية للبرنامج بالتطرق لمرضى الثلاسيمياء 
واستجبت لذلك النصح. وشرى فد سات عليهم أنتي لذ أغية زٌ كلمة واحدة. 
وأنا عزيزي المستمع» ؛ لا أقول في أحاديثي الإذاعية سوى ما أومن به. وإذا سمعتنى 

حت اواطنين عل ترشيد استهلاك اا أو الكهرباء فاعلم أني أومن به ارسالة. 
وأنني لا أتقاضى مالا على مثل هذه الرسائل» حتى لو كانت الراعيةٌ لها شركاتٌ معها 
المال الكثير. فلتطمئن بالا لزن سه من فمي دعايةً تخارية: و أها الموقف الذي 
تذكرته فقد كان في مؤسسة صحافية أجنبية كنت أعمل بهاء كان هذا في بريطانيا. 
والمؤسسة هي هيئة الإذاعة البريطانية. جاءني يوماً - أثناء حرب الخليج التي جرت 
بعد إخراج العراقيين من الكويت - جاءني تقريرٌ عن الدبابات. حدث هذا في وقت 
كانت الدول الخليجية فيه تشتري الأسلحة بجنون, والدول الغربية تتسابق على سوق 
السلاح الخليجي. هذا التقرير الذي جاءني كان يستند إلى مقال بمجلة «جين الدفاعية» 
الأسبوعية. وكان يقول إن الدبّابةَ البريطانية التي تحاول لندن بجهد جهيد تسويقها في 
الخليج أقل في مواصفاتهاء كالسرعة وقوة النيران والمتانة وا حركة الميدانية الخ من 
الدبابات الأخرى التي تشضجيا فول أخرى: امافان سفن 

أحد الزملاء رأى التقرير فبّهتَ. وقال لي: وتريدٌُ أن تبث هذا التقرير من هيئة الإذاعة 
البريطانية؟ قلت له: نعم تقرير مهم» وصادرٌ من مصدر مهم وموثوق. ومهمتي أنا 
أن أعطي المستمع المعلومة الصحيحة. وفي وقتها. 


ملا أغلط غلط 


وقد تم فعلاً بث التقرير من تلك الإذاعة التي يسمعْها كبارٌ المسؤولين في دول الخليج» 
وغيرها. لا أدري إن كنت قد ألحقتٌ الضرر بسوق السلاح البريطاني. ولكنني واثق من 
أن الإعلام الحرّ لا يبلي بالمصالح المباشرة» ولا يعتّمُ على المعلومات. لا أقول إن هناك 
حياداً مطلقاً.. ولكننى أعرف أن محاولة إخفاء المعلومة» أو تزييفهاء أو تزيينها تؤدي في 
النهاية إلى تبديد مصداقية الإعلام وتؤدي في النهاية إلى الوقوع في الغلط بعد الغلط. 


التوظيف والواسطة 


عزيزي المستمع» أنا من قراء استطلاعاتٍ الرأي المداومين. وخصوصاً تلك 
الاستطلاعات الدورية التي تجريها بعض المؤسسات مرة كل ستة أشهر. ويهمّني أن 
أرى كيف تصعد الأحزاب في رأي الناس» وكيف تهبط. لكنّ الرقم الذي لفت نظري 
في استطلاع قرأته من يومين يتعلق بالفساد. (ثلاثة وتسعون بالمئة) من الناس قالوا إن 
الفساد عندنا متركر في طريقة توظيف الناس بالواسطة. 

تستغرب عزيزي المستمع لماذا لم تكن النسبة مثة بالمئة. ولكنء لعلّ (السبعة بالمئة) 
الباقين هم من الذين تم توظفيهم بالواسطة. فالناس عند المصلحة يدافعون عن 
الغلط. ترى أحدّهم يطالب بالإصلاح ويشكو من الفساد. فإذا نجح في تشغيل 
وليه سكت. الوظائف تأتي أحياناً بشكل رُرَّم. فالجهة الفلانية تنال حمس وظائف. 
والمسؤول الفلاني يؤمَّن عشرٌ وظاتف لحاعتته: من العشيرة أو من الفصيل» لا فرق. 
فالفصائل عندما تستقيل من النضال تصبح عشائر. 

المشكلة هي أن الذي ينال وظيفة بالواسطة لا يمكنٌ أن يصبحٌ مخلصاً لعمله سيبقى 
ولاؤه لمن وظْمّه. وستكون طريقةٌ توظيفه عبارة عن بذرة الجر سام ومع مقي 
الزمن تكبر الشجرةٌ في داخل عقله. ويَثْلّفٌ هذا الموظفٌ من الداخل» لأنه أخدّ الطريق 
الخطأ من الأساس. 

وما أن معظلع موظفي بلدي يوا بالواسطة: بأشكاها امختلفة.ووطهوا بناء حل 
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الولاءات والحسابات والمحسوبيات» فأنا لست متفائلاً في أن يكون لنا نظامُ مؤسساتٍ 
ع 5 . 5 5 الوه 0100 

جيد في المستقبل» وخصوصا في كل شيء حكومي. بذرة الفساد مزروعة في النفوس. 

والشجرة السامة تنمو. نحن هنا ننظر إلى التوظيف الفاسد نظرة عامة. ولكن الناس 

0 لا ) انب ترز الاد ازاوو الاقم يه 0 
همية وهم مقيمون في الخارج كوم. والكوم الأول غلط وأما الكوم الثاني فهو 

كوم زبالة.. إنه غلط غلط. 


حمن الرحيم 
عزيزي المستمع؛ الشخص الذي يجلس إلى منضدته لكي يكتب مقالأشخص مسكين 
يستحق منا الشفقة. إنه يأخذ بكل تعليمات ١بشْر‏ بن المعتمر» فيتخيّرُ أنسبَ وقت» 
عندما تكون زوجته عند بها وأولا بلعبون في الشارع؛ ويرشو نفسّه بكوب شايء 
ويجلس إلى المنضدة. وينتقي القلم الصالح الغالي الذي لا يُقَطعء والورقٌ غير المسطرء 
حتى محسٌ بالحرية. 
ويجلسٌ إلى المنضدة. فيكتشف حبة سّكّر تحت دستة الورق. علب الورق ويأخذ 
بالبحث عنها حتى يجدّهاء فيلتقطها ويبعدّها بعيداً بكل اهتمام؛ ويمسحٌ | الهدة 
ثم. . يجلس إلى المنضدة. ويتخيّل أن يداه فيها ولوق وأأننا القر نولكات الك 
طارت. وأما الدبق فرب| من حبّة السكر. يغسلٌ ياديه؛ ويعوٌ إلى مكانه؛ ويخطط بحرف 
الرّقعة بسملةً في رأس الورقة» ويفرحٌ أن رأى أخيراً شيئاً مكتوباً. السداة شير ها 
علب القرمة بسم الله الرحمن الرحيم. ويضع الكاتبٌ سن قلمه فوق أولٍ الورقة 
مفعدا قلياا عن اشامكن» ويقول فق تقسه: ألا هكذا تكون الكتابة الحسنة. » فليسرح 
القلم على وجه الورقة وحدّه حرا طليقاً. ويكتب كلمة «أمس). ثم يفكر قليلاً. يقول 
لنفسه: لماذا نحن دائاً نصر على بدء المقال بشيء حدث في الماضي؟ لا. في هذه المرة 
أريد أن أبدأ مقا من المستفبل. يشطب (أمس)» ويكتب (غدا). كم يقول بسع الله 
"٠‏ |غلط غلط 


الرحمن الرحيم.. لا يقوها استفتاحاً واستقداماً للبركة» ولكن تعوّذاً ما سمع.. فقد 

أ-ه ع ةن 4 # و 
سمع صوت الباب يفتح فجأة وصوت ولده يدخل إلى البيت صارخا باكيا. وساق 
سرواله مرفوعة» وركبثه مجرّحة. يضع الكاتب قلمه» ويأخذ بمداواة جرح ابنه» وهو 
يحلم بمهنة أخرىء فالكتابة مهنة فقر. والكلمة الآولى فيها صعبة كخلع الضْرّسء ولو 
نزل الإلهام على الكاتب وأنهى مقاله» فسيجدٌ في اليوم الثاني صديقاً له يقول: يا أخي 
ما أشطركم في الحديث عن المشكلة» ولكن أين الحل؟ كل مقالِك يا أخي غلط غلط. 


عزيزي المستمع» هل سمعت قصة القنصل الألماني الذي اعتقل وسيق إلى مخفر الشرطة 
في أحد البلدان العربية؟ سأقص عليك القصة. 

كانت دورية الشرطة قمر بالقرب من المنطقة الصناعية مروراً عرضياً. فالمنطقة خالية 
من الناسء واليوم جمعة. لكنّ الله ساق هذه الدورية. هناك معرضٌ كبير للسيارات في 
المنطقة الصناعية» وقد وَضَعَّ المعرض على الرصيف ساريات كبيرةً رفع عليها أعلام 
الدول التي يبي سياراتها. هناك علمٌ اليابان بدائرته الحمراء المشهورة» وعلم فرنسا 
بألوانه الثلاثة» وعلم ألمانيا بألوانه الثلاثة المختلفة. رأت دورية الشرطة شابا أسمر 
نحيلاً متسلقاً على سارية العلم الألماني» ورأته وهو يعالج العلم لنزعه من فوق السارية. 
ترجل شرطيان من الدورية» ووقفا بأصل السارية» وأخذا ينظران إلى الشاب الأسمر. 
فنزل بسرعة وبيده العلمُ الألماني. قال له الشرطيان: وماذا تريد أن تصنع بهذا العلم؟ 
نحن في غاية الأسف لأننا قاطعناك» لعلك تريد أن تسرق العلمين الآخرين؟ قال لما 
الشاب: لاء فقط هذا العلم. فاقتاده الشرطيان للسيارة» فقال لهما: الحق ليس عل. 
الذي ا در «أجنبيّ) هناك.. وأشارفيدة إل عد يق كانك 
تقف سيارة سوداءً عليها لوحة أرقام دبلوماسية. سار الشرطيان مع الفتى النحيل 
باتجاه السيارة الدبلوماسية. فخرج من السيارة سائق يرتدي ربطة عنق» ومن الباب 
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الخلفي خرج رجل أجنبي يرتدي بدلة وربطة عنق. إنه القنصل الآلماني. اعترف 
القنصل للشرطة بأنه هو السبب. وسيقٌ القنصل والفتى النحيل إلى المخفر. وهناك 
عرفت القصّة. لقدعيّن القنصل قبل شهرين في البلد. ولاحظ في أحد مشاويره أن علم 
بلاده المرفوع أمام معرض السيارات متَّسحْ والبقعٌ السّودُ ظاهرةٌ جداً وخصوصاً عند 
اللونٍ الأصفر. فأرسل من القنصلية علمأً جديدا لمعرض السيارات» وتلفن للمعرض 
عدة مرات كي يعلّقوا العلمَ الجديدٌ النظيف» ولكنهم تكاسلوا. فقرر القنصل أن 
يزيل العلم القديم» لأن هذا سيشجع المعرض على تعليق العلم الجديد. هذه هي كل 
الحكاية. وحتى تتجنب الشرطة أزمةً دبلوماسية أطلقت سراح الرجلين سريعاًء وتم 
تعليقٌ العلم الجديد. 

أنصح المسؤولين في بلدي أن لا يسرقوا مئاتٍ الأعلام الفلسطينية المنّسخة والمهترئة 
التي ترفرف فوق الدوائر والمخافر. أنصحهم أن يتركوها على حالما كدليل على أن 
حالتّنا مثل حالتها.. مهترئة جداً. والسرقة يا عزيزي المستمع غلط غلط. 


عزيزي المستمع» سأحدثك عن عدة أشياء. ولكني في النهاية سأحدثك عن نفسي. 
وهكذا هى حال المعلمين, إنهم كثيرو الكلام» كثيرو الاستطراد» ترى الواحد منهم 
يبدأ كلامه عن الجزمة وينتهي منه فإذا الموضوع قد أصبح عن الكبرياء. 

الجزمة المطاطية التى يلبّسونها في الشتاء» وتصل إلى ما تحت الركبة» يسمونها في بلاد 
الإنجليز «ويل» اختصاراً لكلمة ويلنغتون. فالدوق «ويلنغتون» هو الذي اخترعها. 
وأزيدك بدوق ويلنغتون تعريفاً: إنه الجنرال الذي هزم نابليون الهزيمة الأخيرة. كان 
عسكرياً شديد المراس» وصاحب عدة اختراعات. وقد جعلوه رئيساً للوزراء في 
إنجلترا بعد سنوات من انتصاره العظيم في معركة واترلو على نابليون. 
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عندما صار ويلنغتون رئيس وزراء خرج الجمهور في مظاهرة يبتف بحياته. فاستاء 
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وولتضوة قر اءنوآمر يشريق الدانى قاقاذ: لذ أرية أن الول مضي ارك الغر عا 
إنه ييتفون لك اليوم؛ وضدك غداً. ١‏ 

والآن أحدثك عن نفسي. رأيت قبل أشهر شخصاً في شغل» وهو شخص لطيف. 
ولكن 9 مجرفة لددييذا التو فين الشغل. بدأ يناقشني ني تفصيلات العمل. أخذت 
تهينا فير ا كدت أريد أن أقرل له : الأفضل أن تسكت يا هذاء وأن تُُضِرَ لي من بيده 
القرارٌ في مؤسّستكم. لكنني صبرت عليه. وبعد قليل عرضت عليه نموذجاً لشيء؛ 
لكي يتم الاهتداء به. فقال: ممتاز جداً. لقد أعجبني ذلك. ا د 
ول أتمالك نفسي» » فقلت له: أنا لا أعرضّه لكي أسمع رأيك الشخصي. كنت قاسياً 
وفظأًء لكنني بصراحة ل أندم. فالذي يثني عليك إنم| يعطي نفسّه الحقّ في أن ينتقدّك في 
المرة القادمة. الواقع أن الثناء الصريح والانتقاد الصريح مهَّمان ومفيدان. وأنا أقبلها 
حتى من يصعْرٌ مني سنا وخبرة. لخن ل سيان موضو)» أما أن يقول لي شخص 
طريٌّ العود لا يفقه في صناعتي: أعجبني شغلّك» فذلك مرفوض. لعله يسمعني الآن 
ويقول: غلط. أنا أقول له.. ولي الكلمة الأخيرة.. غلط غلط. 


5 فيروز وأم كلثوم 


عزيزي المستمع» سأحاول أن أدخل في نفسية فيروز عن طريق نفسية أم كلثوم. فقد 
سمعت فيروز مؤخراً فرأيت صوتها متعباً. ذكرني هذا الصوت بحفلةٍ شاهدتها على 
التلفزيون لأم كلثوم تم تصويرها في أبو ظبي» وغنت فيها القلب يعشق, وأغداً ألقاك. 
كانت تجاهد حتى تتذكرء وكان صوثها قد فقد قوته وبعض حلاوته. ثم سمعتها في 
تسجيل صوتي بدون صورة لأغنية حكم علينا الموى وهي آخر أغانيهاء فرأيت طقم 
أسئانها يطقطقٌ من أول الأغنية إلى آخرها. 

وحخمس وسبعين. وكانت في كل عمرها الفنى على القمة. ما أصعب ذلك! قضت 
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عمرها وهي تخشى الهبوط أو السقوط. قضت عمرها وهي تمشي على حبل مشدود. 
فيروز أيضاً قضت معظم عمرها على القمة. وجددت نفسها بألحان وليها زياد رحباني 
وظلت على القمة. والآنهي في السبعين من العمر. ولو كان لي أن أقدم نصيحة لفيروز 
لقلت لها: اعتزلي اليوم» فالأجيال القادمة تسمع آخرٌ ما غنته المطربة. ولا نريد أن يكون 
ما ستغنينه من الآن فصاعداً هو النموذج. خذوا مثالا لاعب الكرة البرازيلي بيليه» لقد 
اعتزل في الوقت الصحيح فظل في الأذهان مَلِكَ الكرة. أما مارادونا الأرجنتيني فقد 
كابر وعاند» وترك في الأذهان صورة مشوهة عن إنجازاته. 

ومثلما يصدق هذا على المطربين والكرويين يصدق على الشعراء والسياسيين 
والأكاديميين. لكن ابن آدم يرفض الاعتراف بالواقع ويرفض الاعتزال» وهذاغلط غلط. 


0ه 


عزيزي المستمع» كنت أعمل في مؤسسة صحافية» وكنا نريد تعيين مراسل ليغطي 
منطقةً حساسة ومهمة» وكان علّ أن أختار الشخص الملائم بحسب المعايير المعروفة 
في تلك المؤسسة. لكننى سألت مديري سؤالا عاما جدا: قلت له: ما طبيعة الشخص 
المطلوب؟ كان مدير يتاذ ولا يريد أن شيم واقنة فى الام امع . فقال لي 
عبارة ل أنسها أبدأًء قال : نريد شخصاً «يجعل الأشياء تحدث)». 

يجعل الأشياء تحدث! ما أجمل هذا التعبير. صادفت في حياتي أناساً من أصناف عديدة. 
ولكنني الآن أعرف الصفة التي يجب أن يتحلٌ بها الشخص المثابر الفعّال. 

كان لي صاحب لقبه (مهو). وكلمة مهو عامية فلسطينية لا وجود لا في أي قاموس» 
وهي كلمة فظيعة يبدأ بها المبرّراقي كلامه. تسأل أحدهم: لماذا لم ترسل الرسالة؟ فيقول: 
مَهُو.. البريد يحتاج يومين فقط» وقلت لنفسي الأفضل أن أرجيء ذلك لليوم التالي .. 
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فدسلييلة أعدذان 


وقصة هذا اللقب الذي التصق بذلك الرجل أن صاحبّنا كان كلما كُلّف بعمل في 
الشغل الذي كنا نشتغل فيه» ولم ينقذُه؛ قال: : مهو. ثم بدأ يصفتٌ لنا الأسباب الممتازة 
التي أدت إلى عدم (حدوث) العمل. كلفناه مرة بالُطور.. نعم.. وقع عليه الاختيار 
لإحضار طاسةٍ الفول وصحن الحمص.. و»سرفيس» البصل والمخللات. 

المصيبة أنه كان باسم الوجه منشرح الأسارير. قلنا له: ما الحكاية ثكلتك أمَّك؟ 
فانشرح لسؤالنا جداً. وقال: اسمعوا. وعرض لنا الأسباب الكافية» وكيف أنه وجد 
محل القَوّال مغلقأ» وكيف سأل جاره عن السبب» فعرف أن هناك حالة وفاة في بيت 
الفوّال. 

ولماذا لم تذهب إلى عند أبي حسن؟ قال لنا: مهو.. أبو حسن.. ليس عنده طاسة تتسع 
للكمية.. وعرض عا أن يجعل الفول في أطباق عديدة.. وطبعاً أنا لست مجنوناً لأقبل 
هذا. ثم مللنا منه ورضينا بالجوع والقهر. المصيبة أنه كان سعيداً لأن أسبابه مقنعة. 
ونحن! ماذا ربحنا من أسبابه؟ 

ما أكثر المتحججين بالحجج. والمتعللين بالعلل» وما أقل أولئك الذي يجعلون الأمور 
تحدث. لقنا عل بن أي طالب كرم اللدوجهه اوكا ل خيلية لد ال لم «إذا 
جاء وقت الصيف قلتم هذه حَمَارَةٌ القيظ» وإذا جاء الشتاء قلتم هذه صَبارٌ 5 القرٌء فأنتم 
والله من الحرب أَفَرٌ.) 

وكان مصيباًء فقد خذلوه المرة بعد المرةه حتى لقد قال: لا رأيّ لمن لا يُطاع. وما إن 
قتل عل وانتصر معاوية حتى ندم أولئك الخاذلون الفرّارونَ أشد الندم » أجل.. كان 
موقفهم غلط غلط. 
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الماح ا اجام ل 
ونحن تلاميذ نسخر من هذه العبارة. . ونبزأ بحكمة المسئّين الشيوخ. كنا نريد منهم 
فقط أن يحلّوا عنا. 
وعشنا.. وكبرنا.. السيارة التي كانت ستدهسنا لم تدهسنا. الا 
على رؤوس أصحابا. دمت بعك أن تخرجحتا مثها. . والجلطة تأخرت. . وبعثت بعثت إلينا 
أولاد عمها: الشيب والصلع والكرش والروماتيزم. وعشنا وكبرنا. ورجعنا إلى كتاب 
القراءة. رجعنا إليه هذه المرة لندرّسه لتلاميذنا. 
أمسكتٌ كتاب القراءة بيدين مرتعشتين. ولاحظت إبهام يدي اليسرى ينكسر في زاوية 
قائمة عند عقدته الثانية» كإبهام كل كهل؛ ورأيت شعرات بيضاً يتسللن إلى ذراعي: 
ورأيت على ظهر يدي تُقَطأ داكنة» فعرفت أن المورّ اختمرء وحان حينه. وتذكرت 
أبيابة الر اجر : 

إذا الرجال وَلَدَتٌ أولادُها 

وأخذث أمراضها تعتادها 

وارتعشثُ من كبر أجساذها 

تلك زُروعٌ قد دنا حَصَادُها 
وغلميف نال #رووادكسر تدم الوركباتغدراز مهيا كن إل إلا كرف فلك لبي 
اللهم ثبت علينا الدين» أمّا العقل فم| حاجتّنا إليه في الشيخوخة؟ 
ثم نظرت في الكتاب: عزم الشباب» وحكمة الشيوخ. 
وقلَبِتٌ الكتاب. .وتعحبث كبقتاوقف الرمن أربعين سنة ٠‏ وقبل أن تثور ثاثرق وأبداً 

4 هه يي 

في كال سيل من السباب للسنامع قزرت أن استعمل سكي الديوخ ٠‏ أو لعل ترويت 
تروياً لاإرادياً لأنني صرت شيخاً. فكرت بهدوء. الح ليس على التربية والتعليم؛ 
ولا على لحنة المناهج. بصراحة: عالمنا العربي لم ينتج شيئاً ذا قيمةٍ في الأدب والفكر 
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منذ عشرات السنين. قرأت قطعة عن البعوض للمنفلوطي وقصةً عن حلاق للمازني» 
وقصيدة عن صعوبة العيشل لآلباس فرحاهم واغلقت الكنات. أذركت أننا ا فلستا فى 
النثر الفني منذ عقودء وأما في الشعر فقد دخلْنا في الرمزية البغيضة» وصار شعراؤنا 
يؤلفون الحزازير» أي الفوازير. 

أمة تقف في أرض الليل» تنتظر الفجر. 
لازم عوا امل بالأدي تار اننا كه ميحاة: هذا عن الأدب.. وأما العلم 
عندنا فلن أتحدث عنه» حتى لا أتفوّه بكلماتٍ نابية» وحتى لا يصبح كلامي غلط غلط. 


عزيزي المستمع عندما يداهمني موقفٌ صعب فإنني أستشير الشعراء والعظماء. 
يواجهني حدث جليل أَعْتَم له. . فأسرعٌ إلى صديق لي قديم مات قبل ألفي سنة. 
واسمعه وهو يقول «كل شيء يبدأ صغيراً ثم يكبر, إلا المصيبة فهي تبدأ كبيرة ثم 
تضغرة» وانهمد مرخ قوله القوة. وأرى شخصاً يشتم ويهدد» ويتوعد بأن ع 
الرؤوس. وأتحيّر في التعامل مع الموقف. لكنني أتذكر قول المتنبي: 

وإذا ما خلا الجبانٌ بأرض طلب الطّعْنَ وحدّه والتّزالا 
الشعر العربي القديم مليء با حكمة» وهو يساعدّني كثيرا في فهم الناس. أخياناً 
أحلام اليقظة.. أتخيل نفسي وقد أغتنيت وحللتٌ كل مشاكي المالية» ومشاكل من أعرف 
من الناس. أو أتخيل نفسى صاحب سلطان.. وأحلم أنني زججت في السجن بكل 
النصابين في البلد.. وأحلم قبل ذلك طبعاً أنني بنيت سجناً يتسع لنصف مليون إنسان. 
ف للب التجده من القسر الغري: أريد مع أن يقي من العلدم اليفظلة: حيطا غ1 
الشاعر قائلا: 


إذا تمنَّيْتثٌ نمت الليل مُنشرحاً إن المُّنى رأسّ أموال المغاليس 


كارع . 
اغرّق فى 
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ولأنني لا أريد أن أكون من المفاليسء فإنني أَقلِعٌ عن أحلام اليقظة» وأعود إلى الواقع 
وأحاول أن أحل مشاكلي دون اللجوء إلى أحلام اليقظة التي أحسٌ أنها تستنفدٌ طاقتي.. 
وأنها غلط غلط. 


عزيزي المستمع بحن الكبار نحب الرسو المتحركة مثلّ الصغار. يعدي ب الرسوم 
المتحركة الإشاراثٌ الخفيةٌ الدقيقة ال 
والترابٌ والشَّمْلة امسكينة على أرض الغرفة. فيأتي الإنسانٌ الآ وبيده ٠‏ 00 
كل ذلك. ثم يرفمٌ طَرَفَ السجّادةِ ويدّسٌ كلّ القرامة تحتها وينتهي الأمر. 
في هذا إشارةٌ إلى مثل مشهور وهو دس القمامة تحت طرف السجادة. وفي حضارتهم هم 
يشر الكل إل مَبْقة الأهور و لفلنيهاء إخفاء القمامة إخفاءً غيرَ أمين عن الأعين. 
في كل مجتمع» وفي كل حكومة هناك شيء من الضبضبة. وهناك أعرافٌ تحكم 
هذه الضبضبة.. أولاً تقوم الصحافة بالطنطنة.. ثانياً يمخجل عيزر وايزمن ويحمرٌ 
فيسأله مراسل القناة الأول اذا أخدت المال الكثير من شخص أجنبي 
دون ل ااه ثالثاً: هيات الحكومةٌ بالإحراج: ويزيد 
الشخط علبهاء وانعا يفتح النائب العام تحقيق ثم يغلق التحقيق. عاب لديطين 
وايزمن ويعيش السنتينٍ الباقيتين من عمره مفضوحاًء ى| حدث فعلاً. وقد لا يستقيل 
ويكمل مسيرتّه السياسية.. وهذا حدث مع شارون (الذي انتفع هو وأولادهٌ مالياً من 
مصادرٌ خارجية)» ولكنّ الناخبين يكونون قد عرفوا بالفضيحة قبل ضبضبتهاء وصار 
بيدهم الخيار. في مجتمعنا نحن بفلسطين: هناك اختلاسات.. على كل المستويات.. 
وهناك ضبضبة ولفلفة. وأولُ جهة تقوم بكنس الزّبالة تحت السجادة هي الصّحافة.. 
وهذا غلط غلط. 


47 اغلط غلط 


عزيزي المستمع» عندما تضعف الأمة فإنها تتمسك بالقشورء والأمة العربية ومن 
ورائها أممٌ إسلامية كثيرة تتنمسك اليوم بقشور كثيرة» وتترك اللباب. وأريد أن أحدث 
مستعميّ عن موسم ا حج في زمن مضى. 

كان الشاعر عمر بن أبي ربيعة الذي عاش في زمن الخلفاء ء الراشدين وبعدهم بقليل؛ 
مكياً وكان من قريشء وكان ابن عباس الفقيةُ العظيم وابن عم النبي يُنشِدٌ شعرّه. وم 
يقل عمرٌ شعراً إلأني الغزل بأكازهة] الشاعر يعظر باهذة موسع احج ين تأن إلى 
مكة النساءٌ الجميلاث حاجات ومعهنٌ أزوَاجهِنّ أو إخوعهة» وكان بعد أداء الشعائر 
يضرب مع النساء المواعيد» ويلاحق من تتهرب منه وينشدّها شعرّه» فمنهن من 
تتضاحكء ومنهن من تطيبٌ نفسّها وتسممٌ وهي منشرحةٌ الصدر. أكان هذا يحدث في 
موسم الحج. وني عهد الخلفاء الراشدين؟ نعمء هذا كان يحدث. 

وكان يدث أيضا أن شكيّنةً بنث الكسين سيذ الشهداء كانت تجمح الشعراء في مجلسها 
لتسمع منهم ما قالوا في الغزل» وكانت تنتقدٌ عليهم أشياءً في شعرهم. كان لحا صالون 
أدبي عامر بالنساء وبالرجال. 

الغزل ليس حراماًء والاختلاط بين الرجل والمرأة ليس حراماً. أما الذي يقول 
بحرمة الاختلاط فهو شخص غابت عنه حقائق الدين والحياة» وظن الدين عقابا 
وإلغاءً لطبائع النفوس. 

أذكر نفسي جالساً على حَبَلِِ قرب بيتِ جيرانناء وأنا في الصف السابع أو نحو ذلك؛ 
والحبلة هي السلسلة البنيّهُ بالحجارة بغير مملاط. كانت حبلةً مرتفعة وكنت َس 
رِجِلّ لاهياً وكانت بناث الجيرانٍ يلعبّنَ في الساحة» فمرت سيدة كبيرة من الجارات 
واسمت اكتوقالت: غداً لن تصِحّ لك جلسة كهذه الجلسة. وم أفهم كلمتّها كل 
الفهم إلا بعد بضع سنين» عندما غدا صعباً أن أقعد على الحبلة. فبنات الجيران صِرْنَ 
أحلى في عيوني» وصرنً أبعده وصرن يختفين كلما ظهرت» وإذا صادفتني إحداهن في 
الشارع فإنها لاتعلفي» ولذااصرت لأ أكلثها: 
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وماذا لو استمر الكلام» وتحول من كلام صبيان» إلى غزلٍ رقيق؟ لا أظن ذلك مما 
يشيجة ولكن هكذا قضت العادات» رغم أن ذلك الزمن كان زمنا سهلا: فق البغينات: 
أما في زمننا هذا فقد يود الآباءُ لو يُعلَبونَ بناتهم تعليباً في سن العاشرة؛ وقد يرغب 
بعض المتشددين في تزويج بناتمن صغيراتء أقصدٌ بَبْعَهُنَ إلى رجالٍ أجلافٍ كبار, 
حتى يمنعوا عنهن كلمة غزلٍ رقيقة. 
ما رأيكم: أبها السادةٌ المتزمتون» في استخراج فتوى يتحليل وَأَد البنات؟ ما تفعلوئه حو 
الوأةالأصخر. #كلتكم أمهاتكم. 
لو وجدً أولئك الشبانٌ المتبطّلون الذين يقفون في وسط المدينة متكئين إلى الجدران وإلى 
السيارات الواقفة» سبيلاً إلى أن يقولوا صباح الخير لبنت الجيران» أو صباح الورد أو 
الياسمين مثلاء لاكتفوا بذلكء ثم لاهتمّوا بشيء آخر. 
لت ا ا ل اله 
وعرفت البناتٍ وعرفنني» وراجعت معهن الدروس. وتكلمنا في مواضيع اجتاعية 
و ع 3 2 5 3 3 ع 
يصل بعضّها إلى حد الجرأة. وحِدْتٌُ الله على هذه الفرصة: لأنها جعلتنى أعرفٌ للمرأة 
مكانتهاء وجعلتني أحترمٌ عقلّهاء وجعلتني ببساطة: إنساناً عادياً. لا شك عندي في 
أن الاختلاطً المطلق في مجتمعنا غلط. ولا شك عندي في أن منعٌ الاختلاط كما يحدث 
اليوم من أعظم الغلط.. إنه غلط غلط. 


عزيزي المستمعء المقاومة لا تكون بالسلاح وحده؛ ولا بالحجر وحده؛ بل أيضاً 
بالعلم. هل سمعت هذه العبارة من مدير المدرسة» وأنت تهم بالخروج من المدرسة 
للتظاهر ورشق الحجارة؟ أنا سمعتها مراراً. نحن شعب يقاوم الاحتلال» والمواثيق 
الدولية تعطينا الحق في استخدام وسائل كثيرة» منها السلاح. وهذه المواثيق وضعها 
ناس أوروبيون اضطروا في منتصفي القرنٍ العشرين إلى مقاومةٍ الاحتلالٍ الألمانٌ 
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لاو با ساي رار لاك الحوايه ا امجلو. وكا اناوه بلعل تي عر يفخ 
كيين مناء الواحدٌ منا يتعلمُ ليهاجرٌ ولِيَنسَى وطنّه. أو ليتوظّفء وينسّى النضالٌ 
كلَّه . فهل في العلم مقاومة. 

أعتقدُ أن الشعب المتعلمَ أقدَ على الصّمودٍ من الشعب الجاهل. الشعبٌ الذي فيه نسبة 
تعليم عاليةٌ ونوعيّةٌ تعليم متميّرةٌ يصبخ لَقَمَةَ مره في قم المحتل. تخيلوا لو أن في شعبنا 
الفلسطيني عشراتٍ من الأَطِيّاءِ الكبار والمفَكَرِينَ البارزين» وعشراتٍ من المهندسين 
من أصحاب الإبداع؛ وعشراتٍ من الصّحافيّينَ الكبار الذين يترفعونَ عن نقلل الموادً 
من وكالاتٍ الأنباء ونشرها في الصفحات الأولى كالببّغاوات» ويمتنعون عن سرقة 
المواد بدون نسبتها إلى مصادرها . شعبٌ كهذا يستطيع نيل اعترانيٍ العالم بشكل أسهل. 
ويستطيعٌ دحرٌ المحتلٌ والوصول إلى الاستقلال بسرعة قبل غندة ستوات كانت سوريا 
تسيطرٌ على لبنان في شبه احتلال» وذلك بعد أن قامت بتنظيم حلف ضد الفلسطينيين 
أدى إلى إضعافٍ شوكتهم» ومن ثم إلى خروجهم سياسيا من لبنان. كان اللبناني يتوق 
إلى اليوم الذي يتخلصٌ فيه من نفوذ سوريا. ولكنه لا يقوّى على قول كلمة. غير أن 
سوريا لم تتمكن من تذويب لبنان. 

الذي حمى استقلال لبئان كان الأخوان رحباني» وفيروزء ودارٌ العلم للملايين. لبنان 
ذو شخصية مستقلة ب| فيه من فن وعلم وأدب ولا يمكن لأحد أن يمسحّ شخصيته. 
بلدنا فلسطين ليست أقلّ استقلالا من لبنان» ولكنها بحاجة إلى أن تكون قويةٌ حضارياً 
وثقافياً ومعرفياً حتى تبقى جمرة . كلما هاجر من بلدنا مثقفٌ كبير شعرت أن جسمّنا 
صار أقل مناعة. 

الخبرات المتميزة لا تأتي من العدم. وعندنا في البلد إحدى عشرة جامعة تخرج كل سنة 
آلافاً ينهمرون فوق رؤوس المؤسسات باحثين عن وظائف. كثيرون منهم لا يريدون 
عملاً.. بل وظيفة. يريدون الوظيفة ويطالبون بها بإلحاح. ويُمعنون ني نقد الموظفين 
القدامى» ويتهموكبم بأنهم يشتغلون بدون شهادات. ويعتبرون أنفسهم من كبار 
العلماء لأنهم حملة شهادات. 

ليسوا كبارٌ ولا صغارٌ علماء» وجامعاتنا لا تحرج طلبة متميزين. بل عاديين وأقلّ مخ 
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عاديين. والجامعا لا تتعبٌ نفسّها في تحسين التدريس وتقوية المنهاج. لا بل إنها نادراً 
ما تفصل طالباً مقصّراً. ونادراً ما تفرض شروطأً قوية للالتحاق. بعض هذه الجامعات 
َتَاجِرٌ لبيع الشهادات. وبعضها أحسن قليلاً. ولكن لم يعد فيها جامعةٌ متميزة. 
وسأقص على المستمع قصة جامعة مهمّة في البلد. يقول رئيس هذه الجامعة إن أقساط الطلبة 
تسد خمسة وأربعين بالمئة فقط من نفقات الجامعة. وتقوم السلطة بسد ستة بالمئة. وهكذا 
بقي تسعة وأربعون بالمئة يتم الاعتماد فيها على المعونات والتبرعات. هذا هو وضع جامعة 
من أفضل جامعات البلد. فكيف تستطيع أن ولي التدريس والإبداع الاهتمام الكاني. 
من الجيد للبلد أن يكون فيه جامعة قوية تقبل النخبة فقط» وتخرّج النخبة. ما يحدث هو 
أن كل جامعة صارت مدرسة الحارة. ونلوم في ذلك بشكل كبير الاحتلال البغيض» 
فلئن كنا نرتكب نحن الغلطء فلا بد أحيانا من وقفة للقول: الاحتلال غلط غلط. 


عزيزي المستمع» سأقص عليك قصة رمزية لعلها تقع في نفسك موقعاً حسنا. 

في القرية الليلةَ عرْس» وقبل العرس بساعات اقتحم اللصّ بِيتٌ أبي ربيع عازن التّاي؛ 
وسرق النايّ السحري الذي طالما خلّبَ ألباب شباب وفتيات القرية بأنغامه» وطالما 
جعل الشباب يشتذون في الدبكة وتفورٌ دماؤهم. هذا الناي كان يصنع الفرح فتلتهبٌ 
الأكف بالتسحيجء ثم يرسل أنغاماً حزينة تكاد تدفع الدموع إلى عيون السامعين. 
5 1 8 . لآم 5 5 
العرس بساعةٍ واحدة اكتشف أبو ربيع أن النايّ اختفى» فحزن عليه. لكنه تناول 
قصبة وثقبها في مواضع معلومة» وأصلحَها بمعرفته. وصار عنده ناي جديد. وما 
هبط المساءً وتكانّفَ الحضور في ساحة القرية إلا وأبو ربيع يَطِلٍ عليهم. دشر وا 
وتبللواء وكانت ليلة عرس حلوة. 

أما اللصء وهو بالمناسبة من أهل القرية» فقد كان يقف بين الناس في العرس. رأى 
اللصٌّ أبا ربيع يجترح معجزات النغم بقصبته الجديدة التي خلق منها ناياً. 
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حزن اللص كثيراً وذهب إلى بيته دون أن يكملٌ السهرة. وحاول أن يخرج أنغاماً من 
الناي الذي سرقه. لكن عبثاً. قال في نفسه: ليتني سرقتٌ أصايمٌ أبو ربيع. 

وتاب اللص سريعاً. وقبل أن يعود أبو ربيع إلى بيتّه من العرس. كان اللص قد سبقه. 
ووضع الناي المسروق في المكان الذي أخده منه. فرح أبو ربيع بعودة نايه القديم. 
بعضنا يتخيل أن استيرادّنا لتكنولوجيا الغرب كافٍ لصنع نهضة حضارية في بلدنا. 
لكن التكنولوجيا ليست جهازاً ولا كمبيوتراء إنها علمٌ كثيرٌ في الصدور. لا بد أن 
نصقلٌ عقولّنا بنار البحث العلمي. 

نحن نستوردٌ طريقة صنع الدواء» ونشتري الامتياز من الشركة الأم» ونبنى مصانع 
دواء. هذا حسنء ولكنه لا يصنع نهضة. لا مفر من أن نساهم مع العالم المتطور في 
الاتكان أولتك الذين يتكرون التكم لوصا لخ سحعغر ا لنانيم قنها» سيرموة إلينا 
الفتات فقط. سنظل نستورد حتى تفرع جيونا. لا يكفي حتى أن نرسل أولادنا 
ليععلّموا في الخارج . يجب أن نخلقٌ الظروف للإبداع التكنولوجي والعلمي. 

لنعد إلى اللص التائب. نثني أو لأ على أمانته أمام نفسه: فقد أدرك بعد ساعات أن القشور 
ليس تهي التي تصنع النغمات السحرية» فأعادالناي المسروق. ونثني على ذوقه العالي» فهو 
محب للموسيقى ويعرف قيمة النغمة الحلوة. ومهذا فهو مهياً الآن لدخول عالم الإبداع. 
الآن نكمل القصة: 

ذهب اللص في اليوم التالي إلى أبو ربيع» واعترف بما اقترف . وقال له: علّمْني. علمه أبو 
وي بعفي اللادييب ثم يآ ل حتى يكتملّ إبداعك يِب عليك أن تتجاورًني» وإلا 
امتصيج ضور بردي . اذهب إلى القرية المجاورة» واسمع أبو محمد. . عندهم 
عرس 2 الخميس. صار اللص يعزف كثيراً ويتدرب» ويسمع العازفين» ويتذوق 
عزف كل منهم. . ويصحب الناي إلى الحقل وهو يرعى الغنم. وصار يتفئن. وصارت 
مشاعرٌه علي عليه أشياء جديدة لا تشب أيّ شيء سمعه من الآخرين . صار يلد الأنغام 
تؤليدا:وصار له كيك ق العرف خاص يه يطو #بندوء: ضار عازفا. 

فمتى نصير؟ متى نرضى أن نتعب في سبيل الإبداع» ونتجاوز وضعنا الذي لا يحسن بنا 
إلا أن نصفه بعبارة: غلط غلط. 
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عزيزي المستمع» جيءَ 5 ا الربرة عق ادير : يضع 
إبرة على الأرض» ويقف ممسكاً بين إصبعيه إبرة أخرى, يرميها فيدخلٌ رأسها في 

خَرْم الإبرة الأولى. 

أعطاه الرشيد مئةَ درهم على مهارته» وأمر به فجلد مئة سَوْطِء لأنه أضاع وقته فيا 
لا فائدة فيه. 

ولوعوقبت الخانّم التركية التي اخترعت المحاشي لكانت نساءٌ الترك والعرب والفرس 
استرحع هن ]دغال الأذ فى يظح التفيان: 

إذا أردت» عزيزي المستمع» أن تحكم على براعة السيدة في محاشيها فضع الباؤنجانة 
المحشوّة في الطبق أمامك واصدّعها بالسكين. ثم أغمض عينيك. هل تتخيّلها حسناء 
تخلع روبها استعدادٌ للغطس في بركة السباحة؟ أم تتخيّلها كمحارب يخلع درعه عن 
صدره يحل الثياء الحركة؟ الحفية الصداة تركدى فقرعنا ارتداة كروي المسناء 
الحفهاف. كذا يكون التقوير الجيد للمحاثي 

ويحسْنْ بك أن تأكل المحاشي ثلاثة أنواع من الأكل . ضع في طبققك الباذنجانة المحشوة» 
وامظعنيا (كلية أخرى مكاها اضدعيا» واذلنها تسقيو» :اكت علبينا قيقاً مزه 
المرق» وكلها بملعقة» أو بشوكة - إن كان هذا الثبىء تما تضَعونّه على المائدة - واستعن 
يسكين: إن كنت من المسعدين الذين يضعون عل الموائد السكاكين. 

ولك احضو النائية ايرث قاضو الآين عو القاتون» #طنهاءالليتكين ولا بل من 
السكين هنا - قطَّعْها على عرضها دوائرٌ دوائر. وابطح الدوائر في طبقك بحيث يكون 
الرزّ إلى الأعلى وأسكب مرقاً على الرزء وانتظر حتى يتغلغل؛ وكُل دائرةً دائرة. 

وني المحشية الثالثة» لا بد من طِرازٍ في الأكلٍ ثالث. الآن يكون الطعامٌ قد برد قليلاً. 
مك المحشية (وهي نفس المحشوٌة بالمناسبة» ولكن جماعة اقل ولاتقل» لاتستطيبها): 
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امسكها بين إهامك وسبابتك.. وانس المرق. . واكزم كَزْمَةَ كَرْمَةِ (بالفصحى: كدي 
قلرة ار تلهة تقيا :ولا ال بش اكه ا رمض بان ؛ فكلّهم يشتهي أن يفعل 

حك ولدجرز: كان لي صاحب يحب بطنه. ويتفنن في الطبخ وني الأكل. وكان 
زمشنان حنده غرسا الكل على أنه كان يعوض عن سرف 4 هذا بعض التعويض. 
كاق إذا دعل رعقنان هذا حثة كل قرش ينه غل الأكل_ حساباً ذقيتاء» لا يشر نه 
من ذلك قطائف ولا صحنٌ مص ولا لحم ولا خضر. فإذا ما انتهى رمضان وأثبتوا 
رؤية هلال شوال جمع أولاده وأخذ يحسبٌ معهم نفقات الأكل ني كل أيام رمضان. 
ثم تكون الحصيلة مقداراً من الدنانير لا بأس بهه ويتصدّقٌ الرجل في أول أيام عيد 
الفطر بمبلغ يعادل ذلك المبلغ» كمارةً اهتمامه ببطنه في الشهر الفضيل. ييه 
لذلك الصاحب.. - ولم أقلها له في وجهه - أقول: تصدَّق وأكثر» ولكن لا تجعل من 
رمضان مناسبة للنهم والشره. فهذا غلط. من يدري لعل صديقي لو سمعني يقول لي: 
ووصف المحاشي وطرائق أكلها للناس غلط غلط. 


ضع أذنك إلى الأرض.. 


عزيزي المستمع؛ لا أرى أجمل ولا أحلى ولا أكثر تعبيراً من لغتنا العربية. عملت 
ذات يوم في مشروع إعلامي اقتضى ترجمة أفلام وثائقية من الإنجليزية إلى العربية. 
وقال أحد أعضاء اللجنة وكان من الإنجليز: هناك مشكلة؛» لأن القطعة من الحوار 
الإنجليزي يتضاعف طوا بعد ترجمتها إلى العربية. المصيبة أن الحاضرين من العرب 
وافقوا على كلامه. 

أنا كان لي موقف آخر. . وموقف متشدد وجذري. لا.. بل اللغة العربية أكثر إيجازاً. 
وآدق انا وقافيت أزمة انردمت فبها . اغمزمت ليس لأن العربية قاصرة» ولكن لأن 
العرب الذين يترجمون مقصرون لا يعرفون لغتهم جيداًء ويلفون ويدورون حتى 
يعبّروا عن النص. 


ده" 
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لذبل اخدمة بر شا تصدر ملحي جريدة مولا من جهة أجنية فتجعلٌ 
فيه صفحات بالإنجليزية نستورد من أجلها أجانبَ كي يكتبوها. ونصرٌ على 
وضع تلخيص بالإنجليزية لكل تقرير» ولكل نشرة. ونضع أسأاء المانحين الكرام 
بالأحرف الإنجليزية. 
ولأنني على اطّلا طيب على أحوال الموّلِين الأوروبيين» فإنني أقول للمستمع: 
حر و و امسج ام بن امطاب د 
بيار دافا وفاقداً فود يلمك فرقيك حل تيك ان أعنيد أصحاب 
الدكاكين في الواقع يتوجهون برسالتهم في كل مشاريعهم إلى الممول» وليس إلى أبناء 
وطنهم. وقد سررت جداً عندما رأيت أحد المعاهد في بلدنا يصدر ملحقاً لا يكتب 
فيه حرفاً واحداً بالإنجليزية: لا اسم الملحق ولا التاريخ ولا حتى اسم الممول. 
و 
كل حرف في ذلك الملحق كان باللغة العربية. وهذا المعهد بعينه أصدر أسطوانة 
عن الموسيقى الكلاسيكية الغربية ضمت أعمالاً لخمسة وحمسين موسيقاراً دوّنتْ 
أبواؤظي جيما مع آنا" معزوفاتهم على الكتيّب المرفق. ولم يكن في الكتيب كله 
حرف واحد بغير اللغة العربية. 
تعصبي للغة العربية لا حدودّ له. غير أنني أحب في المقالات العلمية أن أجد المصطلح 
الأحن مكدر بالكدرف الالخليرية يجاني الكلهة العريية, 
كو مواد لذ أظو الى ساتفل عن آنا اقل ككر ا الانجلرية فق هذا إذااخطررف 
إلى شكر أحد. فأنا نشأت في بيت ليس فيه شكراً ولا عفواًء ولا صباح الخير. كان 
يحدّتُ أن أعودّ من سفر بعد غياب سنة. أدخل البيت منهكاً من عَناء الجسر» أضع 
حقيبتي. يخرج أبي رحمه الله من غرفته ويقول لي عبارتّه الخالدة: أنت جئت؟ ما رأيكم 
في هذا السؤال ؟ أجيبه: آه. فيقول: تغدّيت . فأجيبه: لا. 


شامر فقن الأكل» وتنتهى المجاملاات. 
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عندما دحَدّتْ أمّي بيت العائلةٍ عروساً صُعقت. فهؤلاء قوم يصحو الواحد منهمٍ 
مويه لحري قوذمت وسار . واليمنى قد ذهبت يمينا واحولٌ احولالاً 
: فظيعاء تقول له: صباح الخير» فلا يجيب» ولا حتى يتنحنح. وإذا ناولث أحدهم شيئاً 
وقالت: تفضل. أخذ الشىء صامتاً. فكلمة شكراً غير موجودة في قاموس العائلة. 
لهذا تراني أنقّى كلامي من الألفاظ الأجنبية ما استطعتء فإذا اضطَّررتٌ إلى شكراً 
وعانواً فإنى الود بالاتجليرية لياذا. كانك يو ملتسن استاعك لبركامج غلط غلط: 


اربوك املع ل دس 
ثري وحنيتي هو لأكاة عزيرة عي لبن عاج ا 
بصل أو رؤوس. 

واللبن الرائب عرفتّهُ العرب قدياً.. ولكن الصّراعَ على أصل هذا النوع من الطعام 
دائر في العالم الآنَ بين الأتراك والبلغار.. ولعلك عرفت في المدرسة أن اللبن يتخثر 
نقغل البكديرياء ويكتسب وضة من حافضن اللاكيك: 

يبيعون اللبن الآن في عبوات» وهو إما متجانسٌ مَلخوخ؛ ؟ وإمامت متخثْرٌ في علبةٍ و»قاعد). 
ل جد اسع ال 0 
الأخرى؛ ثم يكير في لمات التجارية كان الينيأينا قاعدا في هار طوياة 
ا سس اه 

ولترس عل تناه ل ير 
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بيتنا بقلولةٌ فَخَارية» وضعنّاها في قاع خزانة المؤونة. ونسيناها سنين.. وشاء ربّك أن 
يكونّ لهذه البقلولة شأن عظيم. 

كانت إحدى قريباتنا تعاني من إمساك دائم. . وم ينفعْها طب الأطبّاءء ولا دَعَواتٌ 
الاتقياء» .ولا التقى ولا ال قى. 

وأخيراً قررث عجورٌ في العائلة أن تعالّها بكاسات المواء» فقيل ا: إِنّا كاساتٌ الحواء 
لعلاج الظهر. فقالت: وأنا أريد أن أعالج بها بطنّ هذه المسكينة. وبما أن الوجع متركرٌ 
في وَسَطٍ بطنها فلا بد من مهاجمة موطن الوجع؛ ورأت عجورّنا - رحمّها الله - أ 
تستعمل البقلولة المهجورة. فوضعت فم البقلولة على بطنْ المرأة» ووضعت فيها 
وَرَقَةَ مشتعلة» فدخل قَدْرٌ صالحٌ من بطن المرأة المريضة في بط البقلولة؛ وصارت 
تصرخ» واجتمعت النساء عليها. مدن تددن القلولة شذاعيينا. م يفك أحدٌ في 
أن يكبيرّ تلك المخَارة. ظللْنَ يشدَدْنَ حتى انبعَج بطنْ المرأة وخرجث مصاريثها. 
في بالطبيب حالاً. فأدخل المصارينٌ في مكانها وقَطبَء أي خاط» جلدَ البطن كيفم| 
افق وتدخلت يد الله سبحانه فلم تُصَبْ المرأةٌ بالتهاب. . ثم تدخلث يذ الله مره 
أخرىء وبقوّة» فزالٌ الإمساك عن المرأة» وعاشت بعدها أربعين سنة مسهولة مسرورة 
بإسهالهاء رحمها الله هي أيضاً. أعتقد أن أمعاءها تريَّّتْ عندما خرجَتٌ من بطنها ثم 
دخلت. لكنني غير متأكُذْ.. قد يكون تشخيصي غلط غلط. 


عزيزي المستمع؛ ا كنا نترثُ إلى 
الساحة ونصطففٌ صفاً طويلاًأمامبائع الساند ويشات» فإذامانزلناإى الساحة متحي 
بعض الشيء ووجدنا الصف طويلاً ذهبنا إلى زاويتنا المألوفة وتبادلّنا آخرٌ التكت» 
وروينا التشنيعاتٍ المختلف على الأساتذة والمدير وبعد عشر دقا تق تجد أن الضغط غل 
بائع الساندويشات قد خف قليلاً» فنخِففٌ إليه ونضّفٌ أمامه وينقضي الأمر في دقائق. 
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ثم صرت معاأء وكأنَ أخلاقنا وأحوالّنا تطورت كثيرا في السنوات القايلة التي انتقات 
مها من مقعد التلمذة ة إلى أمَام اللوح. فقد صرت أرى تلاميذي يتكوّمُون على بائع 
الساندويشات بدون صف ولا طابور, وهو يقضي نصفت وقته في البيع؛ ونصقّه الآخر 
في #بدئنهم أو في شتوهم أو في إعلانٍ غضبه. تراه يتوقفٌ فجأة ويقول: الله يعوّضء 
خلاص لن نبيع اليوم» انصرفوا. وتتعالى الاحتجاجات» ويبتعد عنه الكوم البشري 
قليلاً. فيعود للبيع. وهكذا. 

إذا غاب الطابورٌ واحترامٌ الدور عن المدرسة فلا شك في أنه سيغيبٌ عن البنك» وعن 
الأولّويّة في الوظيفة» وعن مظاهر ا حياة المختلفة. مجتمعُنا الآن يعيش حالَةَ حارة «كل 
مق إبنو الوق وهلاء اله شاف 

مؤخراً أت البنوك في بلينا إلى نظام الدَّْر بالأرقام رونك واس مقاعة تدر 
عليها في انتظار ظهور رقم البطاقة. صادفتّني حالةٌ دخل فيها رجل أعرفه إلى البنك» 
وكنثُ جالساً ومعي بطاقتي. حيًا وسلّم ثم صار يبحث بعينيه عن موظفٍ يعرفه. 
وأخيراً انطلق كالسهم؛ وقضى معاملته بدون بطاقة. وعندما خرج كان يضع رأسه في 
الأرض. ولكنني أحببت ألا يُقْلِتَ هذه السهولة. ناديته» وقلت له: قضيتٌ معاملتك؟ 
اليب لفالف : نعم. كانت معاملة بسيطة. قلت له: ومعاملتي أبسط. 0000 
ثلث ساعة. عافاك الله . قلت هذا ووضعت رأمي في جريدتي» فانصرف المسكين ذليلا 
قميئاً. لعله أحسنٌ حالا من غيره» فهناك شيخصٌ تراه يدخل البنك وهو راقع رأسه: 
ويتكلم بصوتٍ شبِيهِ بالصّراخْ» ويتجاوز كل خلقٍ الله المتتظرين.. ويتكلمٌ في تلفونه 
ويقهقه. ويقضي معاملتّه ولا يبالي بأحد. 

لاشك في أن هذا غلط. ولكن ما رأيك بموظف البنك الذي ينتقى من بين الجالسين 
معدا ردقه ري بوعل الحديم ؟ أعتقد أذها ايساق كلم هام الرتاميم. , غلم غلط: 
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يي من الإذاعة إلى المجلة 


عزيزي المستمع؛ العالك هو الصورةٌ الأصلء والمعلّمُ هو الكاريكاتير. والكاتب هو 
الصورة الأصلء والمذيع هو الكاريكاتير. ولا بد - حتى يسير العالم وتمشي الدنيا - لا 
بد من أصلء ومن كاريكاتير. 
حو اك الس ام و ا ل 0 
هنا ومعلومةٍ هناك وسط كلام كثير في مزل . ذلك أنني أدخل إلى بيتك وإلى سيارتك 
ومكتبك غير مستأذن. فلا بد لي من أن أسليّك. ولو كنت أكعب فق جريدة أو اك 
كناباً لكنت أنت الذى يآ إل: 
حدث مرة أني تزحلقتٌ من الميكروفون إلى المجلة في قصةٍ طريفة. 
كنت أعمل في إذاعةٍ جادةٍ كل الجد. ليس فيها مزاح ولا هزل. وكانت الإذاعة تصدرٌ 
مجلةة خاصة بها توزَّعْها في العالم العربي بطوله وعرض. وكانت مجلةَ ذاتَ أثر. بينم) 
كنثٌ في الاستديو ذات يوم مُسَيرَ فترة. . وكان الوقت عصراً. . لاحظت أن البرنامَج 
المسجّلَ الذي يذاع على الهواء قصير» وبينه وبين نشرة الأخبار ثلاث دقائق. #كتورات 
أن انرق البسع عن رضي بوضمهوعن علاقتي يه قلت له: يا أخي أنا آكل 
لقمتي ببركة استماعك إليّ. ولولا أنت لذهبت إلى بيتي وقعدث فيه؛ ومهمّتي في هذه 
الدقائ تق الى قصلي وراك عن نشرة الأخبار أن أحاول استبقاةك معي. وصلت 
لهذا الخدم كلام : ثم أدركني غضب على نفسي وعلى المستمع» وقلت له: ايا 
أخي, إن ش؛ لفت حول مؤكده 7 المحطة بالله عليك» ادلي بن إن لم يعجبْكَ 
كلامي فَأَْسِكُ بالراديو واقذف به من النافذة لعله يسقطً على رأس أحدٍ المارّة فيِخْرَبَ 
بيتك. ا ا 
الساعة. وبدأ مذيع الأخبار نشرتهء وخرجت أنا من الاستديو. فوجدت محرر مجلة 


الإذاعة واسمه "مصطفى الكركوتي»» سل الل مر أينما كان» ينتظرني في غرفة المراقبة 
بالخارج . قال لي: هل تحسنٌ أن تكتبٌ كلاماً كالذي قلتّه الآن؟ قلت له: أحيين. فقال 
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#أكتب للمجلة: وكتبثُ له ثلاث سنوات» كنت في بعض الأحيان أفاجثه بهراءِ أفظمَ 
من الا ىسيع بي عل البكررذون” وكنتٌ أخوض في الدين والجنس والسياسة لا 
أحبسٌ قلمي عن شيء» ولم يشطْبْ لي سطراً واحداً . وم توفت عن الكتابة لمجليه إلا 
غندما أوقت إصذائعا: وها آنا سكي الخراء مدل ستوات فق الراديوء ولك لاجد 
مووقرل ل رك شك النجل» أن كلذك طلط قلط" ْ 


عزيزي المستمعء كانث تلبس فستاناً أمرٌّ أحمز. لا أقول كلون البطيخ في إبّان ولا 
كلون الدم وهو يتدفق من شريانه. ولكن بلون الحمرة الأصلي الصاني الذي خلقه 
الله في اليوم السّادِس بعد خلق السموات والأرض. أحمرٌ فستانها لون له صوت كاث 
ينادي على كل البائعينَ والشارين» والصائعين والضائعين» ولأنّ صوتٌ لون فتسانما 
الأحمر كان عالياً أَطَلل المحامون من نوافذ مكاتبهم» وخرج العمال من مشاغلهم» 
وحملّقٌ البنّاءون وهم يتأرجحون فوق سقائلهم. 
ل ل 
ولكنني علمْتٌ أنهم وصلوا متأخرين 
000 
يحمل مصارعٌ الثيرانٍ بيده رَيْطةُ حمراء . ظنَّ الناس أن هذا يثيرُ الثورّ أكثر. . ثم قال لنا 
العلم إن الغبرات لديبا عهى آلواة: ومبذا عرفُنا أن تلك القَّماشََةَ الحمراء بِيدِ مصارع 
الثيران إن| هي لإثارة المتفرجين. 
وهل هناك إثباتٌ أبلغُ من هذا على أن الرجل أَنوَرُ من الثور. ما أرق عواطف الأنثى. 
إنها تقدرٌ الحبّ وتقدر العلاقة» وتريد لنفسها رجلا واحداًء لا عشرة رجال. وتريده 
العلاقة مستمرة. إمجانية: نمضي إلى بناء أسرة. وما أَحَيْوَنَ الرجل. . والرجل العربي 
تفجرّتْ حيو انين تفج را في العصر العباسي .كأنما وَلَدامتزاح الحضارة الفارسية بالعربية 
البدوية 107 في دماء الرجل العبامي. قال المسعودي إن المتوكل قام بالواجب ” تجاه 
غلط غلط ا 53535 


جواريه جميعاًء وكان عددُّهُنَ أربعة آلاف. وترى الجاحظ يكتب وهو في التسعين من 
حبرم ديل العام وطن اقياء كدر ابرانها جنا رجام مو ريودت كن اكل 
حرّات العتب. . ذلك في كتابه الذي كتبه وهو في التسعين كتاب الحيوان.. نعم الحيوان. 
رحم الله أسلافنا الذين جاءوا بنا إلى هذه الدنيا. وللسيدات تدحت اترر” اجعلوه 
ذهريا أو يطيكيا او قرقيل أنا أذكوة التبهان اح هنار عا فوذا بستنا غلط قلط 


عزيزي المستمع» كنت في مرة سابقة - قديمة - حدثتك عن أشجار القيقب. ولن أكرر 
حديثي مع أن كلمة القيقب تستوقفني. اليوم سأحدثك عن شيء من وحي القيقب. 
القَبقابُ سلاح من المخشب. كا عدي انراد ومتخدير با كتاج يكن في 
الطوشات. دوق أوقات السلم يشُذوة علبهاسارا من جله» ووايسونا ف أتدامهي: 
ويذهبون إلى المتوضاً حتى يغفر الله لهم ما تقدم من أفاعيلهم في أوقات الطوش. وبا أننا 
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نتحدث عن الأسلحة فلا بأس بكلمة عن السلاح الأسود. وأعني به الكلاشنيكوف. 
وهو جهاز اخترعه الروس للاستخدام في الأعراس الفلسطينية» ثم صار الآن 
يستخدم كرمز على قوة العشيرة والفصيل. واستخدمناه فيم| بين هذا وذاك في المقاومة. 
كنت أسكن يوما في شقة.. وكان يسكن فوقي رجل صالحٌ ليس له شحَّاطة في بيته 
سوى القبقاب. وكنت أسمع رنة حَلخَاله أقصد قبقابه قبل أذانٍ العصر وقبل أذانٍ 
العشاء. لا بد أنه كان يفقد وضوءه عند نوَمَّةٍ الظهر. ولموا ري يس 
المغرب يوجِبُ عليه وَضوءاً جديداً لصلاة العشاء. ثم تزوج شحنا فتاة عطيولاً 
يل . واث شرع خا قفاناً 7 يشتري قا قاب ولكض سمعث الصوت: 
المت ا راي اراي براك ا الو سان 
لق طق طق» كنت أشاهد فافزل هذابعة العشام وي طح يوم المع 
غير أنها وس يي اا ل ب 
أبتسمٌ له ابتسامة عريضة. لا شك في أنه يظنني في غاية الدماثة لهذه الابتسامة» لكنني 
لع ل كر يد ابره اراسي 


باك ل تجسسع وت 000 


عزيزي المستمع» ضور الأورويون البقرة بصورة لا أحبها: يضعون صورتما في 

قسم اللحوم من السوبرماركت؛ وقكوة لصوو مقدادة بطر نل بر انة خل 
كل هون اسه هتحرف راث البيوشة» كود فكذله برها عشك» وذاللاصدر.. 
وح الذيل فهم يصنعون مته عساء دس والفيديو كلييات العريية تضنم التنىم 
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مع المرأة. . مع فارقٍ استبدالٍ الذيل بالمؤخرة التي نرى امم ِ 
لاا 2 دم :وال خراث تشتراه 
مع ذيولٍ البقر في الدسم. 
نعم؛ لا أحبٌ صورة البقرة مقطَّعَةَ الأوصال في دكاكين اللحامين وأفضّلٌ أن تبقى 
لها تلك الصورةٌ الرومانسية وهي ترعى في حقلها. وأما المرأة العربية فهي محجوبة عن 
القرار. تكون فتاةً ذكية متفوقة على الذكور في مدرستهاء ثم تُسحَبُ من سوق العقل 
والقران لتعغل في َو رحسي عضنء وقد ناضلت تساء يلدي تخبالاً طيباً للمشاركة 
و القران فأقسس السّاس يوضع قيد قانوق شارك يمساعدثه فى إدازة الجالس المحلية 
وإدارة المجلس التشريعي أيضاً. وقد رأينا رجالنا في القرى يجلسون جبناً إلى جنب مع 
النساء في المجلس القروي أو البلديء ورأينا كيف أنهم يتقبّلون الوضع. للنساء دور 
هام في الوصول إلى هذه النتيجة الطيبة. ولضغوط الدول المانحة والمنظمات المرتبطة بها 
مالياً دور مهم ومشكور. 
ستظل المرأءٌ فتنةٌ للرجل؛ ولكن أيضاً سيظلٌ الرجلٌ فتنة للمرأة. ارتم صل العياء 
لومٌ أكبر ما يقع على الرجالء فا مرأة تقصّرٌ تنورتهاء والرجل لا يقضّرٌ بنطلونه. 
ذات يوم من أيام الستينات.. أيام الميني جوب - أي التنورة فوق الركبة - زارثنا 
سيِّدةٌ ذاثُ ثقافة ورأي» وجلست قُبَالَةَ والدي رحمه الله - وكانت تلبس الميني 
جوب. وانْشَّقَلتُ تنورتها على نحو فاضح» ولا أدري إن كانت وضعتٌ رجلاً فوق 
رجلٍ أم لا. ولكنني أعرف يقيناً أن أبي دعا بمنشفة ورماها على ركبتي السيدة 
قاتلاً: فقط لأني لا أعرفٌ أين أذهبٌ بعينيٌ. 
أعود إلى موضوع الفيديو كليبات: أنا أرى بالطبع العري في الفيديو كليب الأجنبي» 
ولكني لا أرى فيه الدلع الشرقي المقيت ولا الهز. الفيديو كليب العربي فضيحة في 
تصويره للمرأة. إنه غلط غلط. 
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عزيزي المستمع؛ تر لك إلى عريكة حصي امسو لول اااي كلمت 
وثبتان لى كلدت . ويا ليتهم أبقَوا على + حْصُرٍ الجوامع ول يأتوا بالسَجّاد. . ليس فقط لأن 
الحصير أقربٌ إلى الله ولأنه من شَغْل البلدء بل لأنه أقل احتفاظاً بالرطوبة. 
ولمستمعاتي الكريمات اللاتي لا يذهبّن إلى مسجد أقول: إما أن تحولنَ المؤشر إلى إذاعة 
أخرى؛ وإما أن تسمعنّ بهذه المشكلة المسجدية التي يسيّّها ويتأذَى منها إخوَتُكُنَ 
الرجالاء ليت شعرى لذ ممع للكمناء «بالدخول والسلاة والطرات في أمفلم باجا 
الإسلام ثم يُمتَعْنَ من الدخولٍ إلى المساجدٍ الأخرى. واستثني نساء القدس اللاتي 
يصلين في أجملٍ مساجدٍ الإسلام؛ في مسجد قب الصخرة . للآن1 أقل لَكُنَّ ماهي المشكلة 
المسجدية. السحال عرفرها حيداً ا ولكنهم يفون عاجزين إزانها لاحم اليب ذبها. 
يأني الرجل من بيته أو من دكانه بغير وَضُو فيتوضّا في امسجد. ويخرج من المتوضّ 
وهو بشف يلاه بمتديلة.. آنا رخاذه تعتني الشحاة. وأقداة بي البعى مدل 
بالجران ثيم التي تعشش فيه| بين الأصابع لأن القدم تظل مكبوتة ة داخل الحذاء. وكي 
نختصر الطريق فإن بُسْطً امسجدٍ تظل مبأولة طول عمرهاء وترتَعُ فيها تلك الجرائيم 

المسشّاة ة فطريّات. فإذا دخلت المسجد شممت رائحة لا ثرضى دين النظافة. وإذا قلت: 
أسبكانري الأعل) شهمت رافحة جَهتّميّة مع أنك تومل دخول الجلة. في زمن غابر 
كان الفقيه يسمحٌ للرجل بأن يصلّ ونعلّهُ في قدمه عملا بالقاعدة (جاف على جاف 
طاهر بغير خلاف) ويبدو أن فقهّنا (مسلمي هذه الأيام) آخدٌ إجازة. أفلا نتذكر على 
الأقل المسح على الأخفاف؟ كانوا في الماضي يستعيضون عن غسل الأرجل بالمسح 
على الخف. لدرء ضرر أو في حال السفر.. وما أحوجّنا اليوم إلى هذه الرخصة من 
رخص الله. أما أن نفرشٌ المساجد بالسَّجَادٍ الفاخر ثم نحوّلّه إلى مزارعَ للفطريات 
فهذا وأَيّْم الله غلط غلط. 
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عويري المهنى مق الليل ماظل إل الأدلومذا الى داع القلك لا يضمدل 


على غيمة من قلوب العواذل يرقدٌ قلبيّ مرتعشاً مدنفاً يتذكر هجْمَةَ ذئب امهوى في العشيّة 
حين أنى شد ثم استبدٌ ولت وَسْمَامذلَة فوق الشغاف وول ولاه والعشق ذل. 
مقى اللبل ماظل إلا الأفل هق اإلنى داق القت لايضعدل. 

عزيزي ازيم » حديا إلراك عن السهرة رامين عن املق عثمع من هغري اياي 
بيضاء كثيرة وما أكثر ما وصَّلْتٌ ما بين يومين لم تمض لي فيهم| عين. ثم جاءت هذه 
السيدة الطبيبة لكي تنذِرَني. قالتلي: السهر يقصَّدٌ العمر. كان قاهالي أبي رحمه الله مراراًء 
وصَمَمْتٌ أذقٌ وم أبالء فالفتى يس أن الموتٌ بعيدٌ عنه جداً. ولكنني الآن لست فتى. 
وعندما أكدت لي هذه الطبيبةٌ الصديقة أن السهرٌ وصفة ممتازة لقِصَرٍ العمر أقلقتني. 
ولشدة القلى ضرت سهد أكدر. أسهر وأَصِلٌ النهار بالنهار بليل بَقِظِ وم أقطع عادتي. 
ومرّ شهر وأسبوع تقريباً على ذلك النذير. ثم تعرفت بسيدةٍ أخرى طبيبة أيضاًء هل 
هذا من قبيل المصادفة؟ لا أدري. وأعطتني السيدة الثانية ليرا ديكا قالت لي إن 
اجتاع البدانةٍ والتدخين على المرء خير وسيلة للتوكل على اللهء ومغادرة هذه الحياة 
وصرتٌ آكل أكثرٌء وأدحنُ أكثر. 

لا نفهائش خطأ عزيزي المسدمة» » نعم أنا أقعد أحياناً أمام الميكروفونء وأعظ الفتية 
وأحذرهم من التدخين. ولكنني أعني ما أقول. هذه العادة الحقيرة التي هي التدخين 
إدمان خطير. وأحسن علاج له ألا يبدأ المرء ء بالتدخين أصلاً . أتمنى أن نشنّ حملة وطنية 
ناجحة لوقاية الشباب من التدخين. وهذا ليس حلا زاهياً. لقد حققوا في بعض الدول 
نتائج ممتازة: في الولايات المتحدة وفي إنجلترا وفي السويد. 

في عام ألفين وخمسة في السويد أعلنوا حظراً على التدخين في كل الأماكن المغلقة 
العامة» حتى في البارات والمطاعم. وظنّ البعض أن الحظرٌ سيفشل ولكنه نجح نجاحاً 
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هائلاً.. وبكل سرور طبّقَه السويديون. ويمكنني (بعد أن زرت بلادهم وأقمت فيها 
أسوعيق ) سكن القول ]ها أقل ناذه الزاتبا تدبا السهر غلظه والميعين قاط غلظ, 


عزيزي المستمع» قال لي: لماذا باجم الحكومة بلا توقف؟ فقلت له: أَوَليس هكذا يجب 
أن يكون الأمر؟ الحكومة تحكم» والصحافيون بهاجمونها. فإن صنعتثٌ خيراً فهذا واجبّها 
ولاشكراً ولاعفواً. وإذا صنعت شراً فلها من الصٌّحافيين الانتقادُ اللاذع» والسخرية 
المرة. الحق أن هذا الذي أقوله هو النموذج الغربي في العلاقة بين الحكم والصحافة. 
فالحكومة لما ناطقون رسميون» ووزراؤها مسحوبون من ألسنتهم» ولا يفوتون فرصة 
في تمجيد حكومتهم وإبراز إنجازاتباء وهم بارعون في تجاهل أغلاطهاء وتبرير ما لا 
سبيل إلى إخفائه من هذه الأغلاط. فهل الحكومة بعد هذا بحاجة إلى مزيد من المديح؟ 
في بعض بلدان العام المتخلف تمدح الحكومة نفسّهاء وتمدح الصٌّحافةٌ الحكومة» ويمدحٌ 
التلفزيون الحكومة» ويمدح الشعبٌ الحكومة في العلن. وأما في السّر فالوزراءٌ أنفسّهم 
يشتمون حكومتهم» وكذا الصحافيون وكذا الشعب. أليس هذا هو النفاق بعينه؟ 
في بلدنا الوضع أفضلء» والصحافة أفضل. ولكن صحافة بلدنا بحاجة إلى تذكيرها 
انظروا إلى الشرق تجدوا صحافيين يسبحون بحمد الحكومات. والناس لا تشتري 
الجريدة إلا لمعرفة من مات. هذه صحافة ميته. 
وانظروا إلى الغرب تجدوا صحافيين لا هم له إلا التنقير عن عيوب الحكومة من رَاسها 
إلى أساسسها. النموذج الشرقي في الصحافة أفلسٌ مادياً وأخلاقياً ووطنياًء والنموذج 
الغربي ناجح ورابح ومحترم. يحترمه الوزراء قبل أبناء الشعب العاديين. وأزيدك 
مستمعي الكريم من الشعر بيتاً وأقول لك. قال ابن الرومي: 
أمامَكَ فانظرٌ أي نبجِيْكَ تَنْيَجٌ طريقان شلّى: مستقيمٌ وأَغْوَجٌ 
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وأزيد فأذكرُكُ: كانت البرافداء جريدةٌ الحزب الشيوعي السوفييتي» تصلّ للحكومة 
مع مطلع كل شمس. وكان الملايينُ يشترونها.. لا ليق رأوا ما فيها.. ولكن ليقرأوا فيا 
بين السطوره وليتحزَّرُوا إلى أين تسير الأمور. 

تقول الطّرفة إنه التقى رئيس تحرير الواشنطن بوست ذات يوم برئيس تحرير البرافداء 
قال الأميركي: نحن في كل يوم نشم حكوممّنا. فقال له رئيس تحرير البرافدا: نحن 
ملكو قاماً. . في كل يوم نشم حكومتكم. 

وسقط الاتحاد السوفييتى» والبرافدا معه. أما الواشنطن بوست فقد أسقطت الرئيس 
يكنوة» وظلك حرا وظلت تنتقد كل من جاء بعده. وهي تواجه كل موقف 
للحكومة بعبارة: غلط غلط. 


2 جر 
56 لمتنبي وجر در 
عزيزي المستمعء يقول المتنبي: 
ومكايدٌ السّقَباء واقعة ييم وعداوةٌ الشعراء بئسّ المُقْتَنى 

والمتنبي كان كثير الأعداء» لكنه كان قليلٌ الحجاء ترفعاً. فإذا هجا أوجع. اسمعه يقول 
لأحه ختاده: 
صَعْرتَ عن المديح: فقلت: أهجّى 2 تأنّك ما صغّرتَ عن البجاء 
وهجا المتنبي رجلاً يقال له ضبَّةَ في قصيدة مشهورة مطلعها: 

ما أنصه القومٌ ضَبّةٌ وأقه رع طيخ والطرطدعي التصيرة القسخمة. 


وفيها يقول: ع 5 اه 
إن أوحشتك المعالي فإنها دار غربة 
أو آنستّك المخازي فإيّها لك نسْيَة 
وإن بَعَدْنا قليلا حملت رُمْحاً وكربَة 
وما يَشُقَّ على الكل ب أن يكونَّ ابن كلبَةٌ 
وقد فضح المتنبي ضبَّةٌ هذا فضيحة كبيرة» وتعرض لأمّه. فرط خالٌ ضبَّةٌ للمتنبي عند 
لاا أغلط غلط 


دير العاقول قرب بغدادَ وقتلّه. وتقول القصة إن المتنبى أراد أن هرب من خالٍ ضبة» 
فقال له خادِمّه: كيف تبربثء وأنت القائل: 
الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاسسن والقلم؟ 
فثبت المتبني» وقاتل وقتل. فعلى هذا قوهم إن ذلك البيت هو الذي قتل المتنبي. والواقع 
أن قصيدة الحجاء هى التى قتلت سيد الشعراء.. وما كان أغناه عنها. 
2 7 
وأمًا الشاعرٌ الأمَوِي جرير فإنه مات حتف أنفه رغم أنه هجا الشعراء. كان جريرٌ 
تآزلا بالصيرة . وأراد أن يهجو الشاعر النميري الملقب بالراعي. ذهب جرير إلى بيت 
العرم الاريق استصادوم . وأخذ معه باطية نبي وصَعِدَ إلى لعي يعاس عت الزين 
أطلّت عليه امرأة من أهل البيتء ونزلت مسرعة تُوَلولُ وتقول للقوم: ضيفكُم هذا 
مجنون.. لقد خلمَ ملابسّه وراح يحبو عارياً على الأرض. قال لها القوم: دعيه وشأنّه. 
كانت تلك طريقة جرير عندما يريد استدعاء شيطان الشعر. بدأ جريرٌ ينظم قصيدته: 
أقلّي الَلوْمَ عاذلء والعتّابا وقوليء إن أصبتٌء لقد أصابا 
ظل ينظِمٌ طول الليل. وفي قلب الليل استيقظ القوم على صوت جرير يكّر في غير 
وقتِ صلاة. فأطلّوا عليه» فقال لهم: أخرَّيْته وربٌ الكعبة.. اسمعوا: 
فَعْض الطَرْف إِنَّكَ من تُمَيْر فلا كَعْباً بلغْت ولا كلابا 
وسارهذا البيتٌمن الشعركا حريق. ولتقم لقبيلةنُمَيرِبِعدَهٌُقائمة»حتى لقدغيّر وااسمّهم. 
لقد انتهى الهجاء في الشعر العري» ورغم أنه يُسَل لعلّهِ غلط» وانتهى المديح. والمديح 
بالتأكيد» غلط غلط. 


عزيزي المستمع» لحظات الإلهام عند كل كاتب وشاعر وموسيقار لها أوصاف عجيبة. 
كان محمد عبد الوهاب ينتظر النغم الجميل كى! ينتظر الوحيء لا يعرف متى مببط. 
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موسيقية كانت هبطت عليه في الليلة الماضية وسجّلها بعوده على المسجل» فيكتشف 
أنها إهام كاذب» وأنها ليست ذات قيمة. 

ل ص0 
وغوه لركعب آبباتاً كقرةضاعها وحفظيا وهو متي 

نزار قباني قال إن قصيدة (حبلى) اختمرت في ذهنه عشرٌ سنوات قبل أن يضعها على 
الورق. وكان يكتب على ورق ملون أصفر وأحمر وأخضر إغراء للوحي بالنزول عليه. 
نجيب محفوظ من العرب» وسومرست موم من الإنجليز كاتبان روائيّان هما طريقة 
صارمة.كان الواحد منههما يحدَّدُ ساعاتٍ معيّنةَ في كل يوم للكتابة» يمسك بالقلم 
ويظل يكتب حتى يتنهي وقتٌ الكتابة» ثم يتوقف حتى لو في منتصف الجملة. على 
ادعو وجري كان بسحن موري لافار الود في بلاحط ب خل مكلا وضنه 
لزوجة قسيس: امجلاتركي |لامرد وك ها عضي ينا اموعيتاها زرتاران 
جاحِظّتانء ووجهّها المستطيل أشبةٌ بوجه حروفء. ولصوتمها رنينٌ معدِنقٌ» لكنه ميت 
التعبير» ورتيبٌ الوقع»» هذه الشخصية استخدمّها موم بعد ذلك في قصته «مطراء 
وهذه القصة قصة؛ 

لقد عرض وكيل سومرست موم قصة «مطر) على كل مجلات نيويورك فرفضتها. ثم 
نُشرت القصة في مجلة مغمورة» وبسعر التراب. وبعد سنوات» كان موم يجلس في فندقه 
بكالشورقا بِضِكُم تارب مطغية لطبعة أميركية لقضضه القتصيرة: ف المبناء قرع بائة 
المؤلفٌ المسرحي كولتونء الذي كان ينزل في الفندق نفسه. وقال: لم يأتني نوم» فهل 
عندّك في غرفتك شيء أقرأه. أعطاه موم تلك المجموعة القصصية دول ميج . على 
مائدة الإفطار قال له كولتون: قصتك «مطر» تصلّح للمسرح. فهل أَعيدٌ صياغتّها 
كمنسياة 

امعرب مو . فهذه القصة المرفوضة أبعدُ ما تكون عن الصَّلاحية للمسرح . لكنه قال 
له: القضة مالك وخلاتك . فمدٌ كولتون يدّه عبر المائدة وصافحّ موم . ثم إن المجموعة 
القصصية نشرت. وبسرعة لفتت «مطرا الأنظار. ودع جياصرج سبررية دي 
آلاف دولار لتحويلها لفلم. بميلة خياق ف المشرينات. وجنَّ وكيل موم في أميركا 
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فرحاً. وبعث برقية لموم.. ولكن الرد جاء سريعاً: مصافّحتي مع كولتون ما تزال قائمة. 
وهكذا أضاع موم ثروة كبيرة لمجردٍ أنه أعطى كلمة. 

تكملة القصة أن كولتون أعاد صياغة القصة. وقدمها للمسرح.» وفي غضون أشهر 
بدأت الملايين تتدقق. في ذلك الزمن لم يكن هناك ملايين لا في السين| ولا في المسرح 
ولافي الأدب. ولكن هذا ما حدثء في مدى عشر سنوات تعاقبت على دور البطولة في 
المسرحية ستونّ ممثلة في عشرات المدن والمسارح. وللمقارنة السريعة فإن أحمد رامي كتب 
لأم كلثوم عشرات الأغاني التي استدرّت الدموع والزفرات من عيون وصدور ملايين 
العشاق على مدى خمسين سنة, ول يأخد أحمد رامي قرشاً واحداً. أليس هذا غلط غلط. 


لج ٍ 
و00 هو بعينه.. إن من البيان لسحرا 
عزيزي المستمع» ؛ أصف لك مدير الشركة بلسان موظةٍ عنده. قالت تلك الموظفة: 
عندما يخرج ويقفُ على باب مكتبه يملا فراعٌ الباب طولاً وعرضاًء إنه شخصيةٌ بكل 
معنى الكلمة» وقد يتجادّبُ أطراف الحديث مع موظف يكون عابراً في الممر في تلك 
اللحظة. ابتسامةٌ خفيفةٌ لا تفارقٌ وجهّه مهما عصمّت المشاكل بالشّركة . كل الموظفين 
يشعرون بوجوده حتى عندما يكون خارج البلد» فهو موجود في أذهان الجميع. إنه لا 
يصع . حتى عندما يوقم أوراقاً تراه جالساً مرفوعٌ الرأس ينظر ني الأوراق التي أمامه 
بعيني صقرء لا تفوثه شاردة ولا واردة. 
كذ ومني للوظنة مدها: البق وصنا آخر هن موظفة أغرى المدير فيه 
سحي آنة امف الشحر :ولك شد مكل اللينب» وعيناء ضانكان وس المجاعيد: 
فإذا نظرت في وجهه فلا تكاد تعثر عليهاء وله أنف مستمر في النمو سنة بعد سنة» 
وينمو في اتجاهات عجيبة» تراه حيناً كحبة البندورة» وحيناً كحبة الأفوغادو, ولكنه في 
الغالب يشبه الكوساية التي قعدت في قاع البوكسة أسبوعين في دكان الخضري. وإذا 
وقف على باب مكتبه انفرجت فخذاه واسترخت ذراعاه كأيّ معتوه» ويبدأ يتصيّذ 
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أخبار الموظفين؛ وله أذنان كأَدْني الحمار» ولكن الحارٌ أوفرٌ حكمةً في استعمال أذنيه. 
فمديرّنا يفتَحُهُ| للجميع» ويستعيضٌ بهما عن نظام تقييم حقيقي لكفاءات الموظفين. 
اثديى وضت الموظلقة العانية للمدين. 

أما الموظفة الأولى فإنها نالت في هذه السنة علاوة. وأما الثانية فلم تنل علاوة. والحقيقة 
أن كلا الوصفين دقيق وحقيقي. ولكن الإنسان يرى المحاسن والمساويء بحسب 
مصلحته. ألم يقل الإمام الشافعي: 

وعينٌ الرّضا عن كلّ عيب كليلة ولكن عينَّ الشّخُط تُبدي المساويًا 

ثم يأتينا أساتذة الإعلام في الجامعات لكي يتحدَّثوا عن الموضوعية والحياد. لعل 
الضمان الحقيقي للحياد هو وجودٌ التنوع. فلو كتب كل صحفي بحريّة ولو نشرت 
الجريدة مختلف الآراءِ والتقييمات لاقتربنا من الحق. أما القولُ بأن الصحفي الجيد محايد 
وموضوعي فلا أشك في أنه غلط غلط. 


عزيزي المستمع» كانوا عندما دل التلفون بلدّنا يقولون: سأسحب لفلان تلفونا أي 
سأهاتفه. ثم صاروايقولون :سأضرب له تلفوناء أو سأرفعٌ له تلفونًء أوسأخابره. و والآن 
صار التلفون لعبة الكبير والصغير والمقمّط في السرير» وصاروا يقولون أرنْ له» وأرن 
عليه؛ وأعطيه ألو. ماعلينامن هذه الألفاظ. المهم: أن أخانا بالله - وأتحاشى أن أذكرٌ اسمّه. 
أبِعَدَ الله اسمه - سَحَبَ لي تلفوناًء فكأنّه سحب عل خنجراً. وضرب ل تلفوناً .. فكأنه 
ضربني بالخنجر.. من الآن فصاعداً سأستعمل مصطلحاً جديداً هو: طعنني تلفوناً. 
نعم طعنني تلفوناء بدأه بالترحيب الكثير. ويدأ قرول أنى سدذكر بدوة شك أننا فلنا 
كذا واتفقنا على كذا. . عرفت بسرعة من لهجته أنه يريد أن يتراجع . هبط قلبي» فقد 
كات ارس وانققت الساعات شرل ف تازه تال ل رطا هر[ بارال 
يتراجع» ليته وقف بالطعنة عند هذا الحد. 
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صار يحاول إقناعي أنني أنا السبب. داويته بالسكوت الطويل. تركته يتكلم ويتلعثم 
ويناقض نفسه. ولا أخفي على مستمعي الكريم» أنني كنت شامتا به وهو يلف 
ويدور. لكنه مَحَصَنِى وهو يحاول استغفالي وإقناعي بأنني أنا السبب في انبيار الصفقة. 
انصرفت بعد هذه المكالمة مسمومٌ البدن» نسيت الصفقة» ونسيت صاحبي البغيض. 
وطلبت من الله العوض. ولكنني لم أنسّ أن بدني مسموم. مضيت في شأن معاثي. 
وتصريف أموري كالمعتاد. ولكن الغمَّ يأبى أن يفارقني» فكرت في مشاكل الحياة 
وني الذكبات حتى أهوّنَ على نفسي ما جرى. وفي الحين بعد ا حين أَستَذَكِرٌ بعض ما 
جرى من أمر تلك الصفقة» وكيف أنها كانت مبنيّة على سوء الفهم وسوء التفاهم منذ 
البداية. وأزدادٌ غما. ثم أعود وأنسى وأتناسى. ولم تنفرخ أساريري حقاء ويدخل قلبي 
شىء من الحبور إلا عندما تركت التنابى» وبدأت أفكرٌ في الخطوة القادمة. 

عدت إل للشكلة وفررك أن أخلها. 

عدا 'فقظ بيذت انتعشن . علدت أن سات البدق لا يزيلها إلا البيعة ل الشكلقة 
وتجاؤزها. طبعاً تريد عزيزي المستمع أن تعرف ما هي تلك الصفقة؟ ولعلك تريد أن 
تعرف إن صرت مليوئيراً بعد حل المشكلة؟ أراك متلهفاً معرفة ذلك! 

أتريد أن تذوق طعم سمَّةٍ البدن؟ حسناً.. فلتذّفُها الآن.. لن أخبرك شيئاً عن تلك 
الصفقة رغم أنني أعرف أن هذا غلط غلط. 


عزيزي المستمع» ليس أحدٌّ في هذا البلد يكره الورشات كُرْهِي لماء أقصد بالورشات 
هذه اللقاءات والنقاشات التي يقيمونها في كل يوم في كل بلدة وقرية ومخيم. افتح 
الجريدة وستفهم ما أعني. ولكنني سأدافع اليوم عن الورشات. 

تأمل معي الندوات والمؤتمرات: يعقدون ندوة للحديث عن حقوق الأطفال فيحضرٌ 
رئيس البلدية ورئيسة جمعية الطفل» ويحضر وزيرٌ من الوزراء» وعضو برلمان» ويلقي 
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كلّ واحدٍ كلمة بليغة. وين على بال عريفب الحفل أن يلق على كل كلمة. ويعنٌ 
على بال المتحدث الثاني أن يوضصّحَ نُقاطً اتفاقه مع المتحدث الأول.. وهكذا. ويُسمحٌ 
للجمهور بربع ساعةٍ لطرح الأسئلة» ويتم اختصار المدة إلى عشر دقائق.. لضيق الوقت. 
وينصرفٌ الجمهور شاكياً الملل. إلا إذا أعقَبَ التَدوَةَ بُوفِيدٌ عام - والبوفيرُ بالرّاء هو 
تعريب لكلمة «بوفيه» التي لا تعجبني نبايتها اللينة» وقد سمعت لفظة «بوفير» من ابن 
أخي الصغير. سمع أهله يقولون إنهم ذاهبون إلى مطعم فيه بوفيه مفتوح» وبسليقته 
اللغوية ردَّدَ الطفل اللفظة قاتلاً «بوفير»» سلم فمّه -. أقول: إذا كان هناك بوفير بعد 
الندوة فالناس تقبل على الطعام» وتملاً بطونها لعلها تنسى الكلام الفارغ الذي قيل. 
هذا عن الندوة. فأما الورشة فهي اسم على مسمىء إذ يجتمع الناس على نية الشغل. 
ألببست ورشة؟ ومن واجب كل مشارك أن يعمل + ويتعين غل مدير النقاش أن يحل 
بمزية قلة الكلام» ويكتفي بالتوجيه والتشجيع. 

والورشة خير من المؤتمر أيضاًء وخير منهماء ومن الندوة» أن نتقي الله في الأموال التي 
تصل إلى بلادناء وأن ننفقها في ترقية الزراعة والصناعة والتعليم. 

لم أسمع كلمة طيَبَةَ واحدة من فم أي موظف عن الاجتماعات. فكلمة اجتماع معناها 
تضبيع وقتء ولا سمعت أحدا يمدح المهرجان الخطابي» ولا المؤتمر ولا الورشة. إذن 
فلماذا نعقد كل هذه المحافل؟ 

النآس يدوق قبادة قرية وقرزارات واضيعة» وعقيذا قويا للقر ارات هنذا سعل قلوت 
عامة الناس أمثالي. ولا بأس بأن يكون الإعلام قوياً وناقداً وسليطً اللسان. ثم لا 
بأس بأن يكون القضاء فاعلاً. ثم لا بأس بأن تجري الانتخابات دائاً في كل نقابة وكل 
حزب وكل بلدية. وإلا فا معنى أن تعقد إحدى النقابات مئاتٍ الورشات ومئات 
المؤتمرات.. وتعجرٌ عن عقد جلسة انتخاب واحدة؟ رؤساء النقابات شيوخٌ ألا 
أخرق الشيثٌ رؤوسهم. د يأتون إلى مقراتهم وهو يتوكأون على العِصِيّ) » إذ يشكون 
الروماتيزم بأصنافه. وما زالوا في مناصبهم. أظن أن حَشِيتَهم للموت ليست خوفاً من 
مفارقة مباهج ال حياة.. ولكن خوفاً على كراسيهم. ألا يستحي هؤلاء الملوك النقابيون؟ 
ألا يعرفون أن ما يفعلونه غلط غلط؟ 
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1 2 ص ع ع 
عزيزي المستمع. هناك في الهند طائفة من الناس لا حل لنفسها قتل أي حيوان أو 
حشرة. وهم لا يسيرون في الليل خوف أن يدوسوا حشرة. وعندما يمشون في النهار 
يدققون النظر أمامهم لئلا يطأوا نملة. وقد تذكرتهم لموقف. 


دخل عل صاحبي وهو متكدرٌء والهم باد على وجهه. استغربت الأمر. لأنه كلمني في 
المهاتف قبل نصف ساعة. وكانت ضحكته جلجلَّة كعادته. دعوتّه للجلوس فرمى نفسه 


هما" 
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على الكنبة وأخذ شهيقاً.. ومرّ بكفه على جبهته.. نظرثٌ من خلال النافذة إلى الغيوم 
فرأيتها تكاثفت واسودّث.. لقد اتقلب الطفس..فقلت في نفسى: الآن عرفت لماذا تغير 
صاحبي في نصف ساعة. ثم بدأته بالكلام. فرأيته تيبٌ شاردَ الذهن. فصبرت عليه. 
لكنه هو لم يصبر. قاطعني في منتصف الجملة.. وبدأ يتكلم بحرارة وسرعة. وقال: 
بينا أنا أقود سيارتي قادماً نحو بيتك» رأيت في وسَّطٍ الطريق قطة مدهوسة. رأيتها 
ملقاة في الشارع» والدم ينزف من عند عنقها. كانت تتحرك بقوة عجيبة بينه| هي ملقاة 
على جنبها لا تستطيع أن تنتقل» كان كل جسمها يتحرك بعنف.. كأن تيار كهربائيا 
يسري في جسمها. منظر عجيب. لم أر في عمري قطة تتحرك بكل هذه الحيوية» 
ولكنها لا تستطيع أن تتنقل من مكانها. وكان يتفرج على هذا المنظر شبان يقفون أمام 
دكان بقال. وما فجّر الغضب في نفسي أَنَهِمْ أشاحوا بوجههم عن القطة بلامبالاة. 
عند هذا الحد كنت قد تجاوزت المكان بأمتار في سيارتي. لكنني لم أستطع أن أكمل 
سيري» فاستدَزْتُ في وسط الشارع» وعكست خط سيري ورجعت إلى مكان القطة. 
ودهستها أنا بسيارتي وتأكدت أن العجلة الأمامية ثم الخلفية داستاها وهشَّمتا رأسّها. 
عندما وصل صاحبي إلى هذا الحد زفر زفرةً ارتياح. ثم سألني بسذاجة هل ما فعلته 
غلط؟ قلت له : ربها كان الحل الأفضل فتفكك . قلت له #وماذا لو كدت تركتها جر خة 
عاب #كقال : غلط غلط. 


عزيزي المستمع» » ما أكثرٌ الفقراء الذين لا يمون أيدء يهم سائلين ولا ألسنتهم شاكين! 
ما أكثر الفقراء في بلدنا بعد كل هذه السنوات العجاف. فهل نظن أنني سأقول ما 
قاله حافظ وشوقي والرصافي عندما كانوا ينشدون القصائد في حضّ الأغنياء على 
التصدّق؟ لن أفعل. بل أقول للغني: يا أخي: أنا أعذِرّكَ إن لم تتصدّقء فالصدقة لا 
تغني عن الحل الجذري. كما أن الصدقة تكسر قلب الفقير. وفي بلدنا ناس كثيرون 
عندهم عنفوان الكرامة» يأكلون التراب قبل أن يأخذوا صدقة. 

كا" أغلط غلط 


في العالم ثلاثة أنواع من الدول. دولة يموت الناس فيها من الجوع» وأنت تشاهد هؤلاء 
في الصور وأقفاصٌهم الصدرية بارزة جلدا على عظم؛ وقد انتفخت منهم البطون. 
ودولةٌ يزيد الفقر فيهاء ويصاب الناس بأمراض سوء التغذية وفقر الدم» ويقضّر الفقرٌ 
أعمارهمء ولكنهم لا يموتون به مباشرة» وقد صرنا كذلك. ودولةٌ فيها نظام تكافلٍ 
اجتماعي . 

وهذه الدولة الأخيرة لا تسمح للفقر أن يتعدّى حداً معيناً. ولأسكن اسك 1 
دولةٍ تكافلاً اجتاعياً إلا إذا كان عندها تنظيمٌ حسن. فالتكافل الاجتماعي فيه تسجيل 
وضبطء ويحتاحٌ إلى أمانة. والأمانة ليست شيئاً سحرياء لآن السرقة سببها المال السائب» 
والأمانة تنتج عن الضبط والتنظيم. بلدنا فقير.. ويزداد فقراً لكنه لو كان يملك حسن 
التنظيم لاستطاع أن يأخذ من الغني للفقير بطريق منظم» وبدون حرج لأيّ منهما. 
مسؤولونايرون الفقر ويرونه ينتشرء ويكتفون بالشكوى وبطلب مزيد من المساعدات. 
وموقفهم فيا أرى غلط غلط. 


عزيزي المستمع» كان اسمها سميحة» وكان اسمه سميح» وعندما تصافحا قال طا: 
مرحبا يا سيدة سميحة؛ وابتسم. وقالت له: مرحبا يا سيد سميح, ول تبتسم. ولكن 
الناظر إليها عن بعد قد يظنها ابتسمت لأن أسنانها كانت خارجة من فمها. ولما اتتهت 
المعيافحة حطع مسيحة أستاها إلى النهو ل» وفرشت فكو نيا شفنها العلبانا وذ كت 
شفتيها كمن في فيه ماء. 

دعاها سميح للجلوس على الكنبة» فاختارت الجلوس على كرسي إلى المنضدة وأشارت 
بيدها إلى الكرسي المقابل لها وأمرته بالجلوس. استغرب سميح من هذه الأوامر, والمرأة 
تأتي إلى بيتِه للمرة الأولى. 

بعد قليل أحضرت زوجته العصير. فشرب هوء لكن سميحة طلبت كوب ماء وردَّتْ 
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كوب العصير. وقالت وهي تفتح دوسيةً أنيقة :كم عمرّك؟ فأجابها سميح مطيعاً : ثلاث 
وأدعوة مستروونك 8 ندة وار هون عبلوظ )نا واكيلف البنوان حن الخلومات 
التى ااريلدها ورود شايد وعى و لكات لظن ل وبحهه. لا شك في أنها تعرف أنه 
كدر شر اكه كيرة! كد سمييعة عنارءة كنتاسة الثلب» ومشاعرها باردة كالبر ديق 
هي خبيرة تغذية وقد جيء بها لكي تعالجٌ السيد المدير من سُمِنته المفرطة. جلست 
تفكر لحظة في الطريقة المثل. شمِّتْ رائحة طبخ ونفخ في البيت . اليوم الجمعة. سألت: 
ما طبيخكم؟ قالت زوجة سميح: كذبوفل وك آزز باللبؤوويايا غويم 

ذاع بعرع ومو سيمع زوه تعدو هله الأعيناف النورة, ثم ارتعد وسال من جبهته 
عَرَقُ بارد لأنه خاف أن تحرمه سميحة؛ خبيرةٌ التغذية: من وجب الغداء. أما سميحة 
فدوّنت طبخة اليوم في دوسيتها وهي مندمجة» وصارت أسنائها تخرج واحداً وراء الآخر 
من تحت شفتها. ثم بسرعة سحبت أسنانها إلى الداخل» ورفعت رأسها. وسألت: هل 
اسعوى الطبيخ؟ قبل ها: تمي فأخديف سميحة سفيساً إل المطبخ» وسكت له طبق 
ري د وزيّنتٌ أحد الطبقينٍ بالبابا 6 طرفه» والآخرٌء 
بحبات زيتون بعد أن نزعت نواها. 

وسألته عن الخبز فقال: رغيف واحد فقط. وطلب سميح مخللة خيار» ووضع بعض 
الكنش أب (أي صلصة البندورة) على كبة الرغل. قالت له سميحة: أهذا غداؤّك 
اليوم.. قال: نعم. 

وضعت سسحة كل كدق اللتلاظ,. خلوط الأغذية» وسكيت 'قرقه كرب ماء: 
وشغلت: الخلاط عل السرعة العالية. وف دقبقة كان غدَاءٌ سميح قد تحول إلى 
مستحاب بتي لزج. أمسكت سميحة إبريق الخلاط» واقتربت من سميح الذي كان 
يرنجف ويتصيّب عَرّقاً . وفتحت فمه. 


ولولا أنّ رأسه ارتطم بحافة السرير وصحا من نومته لكان شرب المستحلب الَلِجَ 


كلّه. أفاق سميحٌ من نومة الظهرء وشم رائحة قادمةً من المطبخ وابتسمء ثم فكّر في 
وزنه وقال.. غلط غلط. 
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فزيزى العم تيد أن تخيل ما سيد لو العثنا:وؤارة الاعلام» لين لآنتات 
لا سمح الله - نريدٌ قط رزقٍ أحد, ولا لأننا ننتقدٌ الوزارة. بل لأن العاملين فيها 
يتحدثون باستمرار وبشوق عن إلغاءِ وزارتهم . 
حسناً: عملاً بالموضة العالمية» ألغت حكومتنا الرشيدة وزير الإعلام. ولكنها بالطبع 
لم تستطع إلغاءَ موظفي هذه الوزارة» ولا تحويلّهم إلى وزارة التربية والتعليم» التي لا 
ينقصها الخراب. فتحت لهم وزارة أخرى سمتها وزارةً الكلام. وجازت الحيلة على 
الدول المائحة» وسكتت عن هذا التغيير. 
عقد وزيرٌ الكلام اجتماعاً لكل العاملين في وزارته. وبدأ يتكلم بحماسةٍ عن الإعلام 
الأجنبي الرديء . ف* نشكم اجريرة: وشهم المي بي مى«وشت عصيلة التبويورك تابمل 
وانجرف في حماسته. مستمداً القوة من صلاته الحزبية والشعبية. وقال )ساق فكت 
الحزيرة. وقعت هذه الكلمة وقع الصاعقة على الموظفين. لكنه انتشى بردة الفعل 
هذه. وازداد حماسة. فقال: سأطردٌ مراسل النيويورك تايمز. وهنا بدأ بعض الموظفين 
#متفون: مرحى مرحىء وازدادت حماسة الوزير أكثر» فقال: سأمنع مراسلي كل وسائل 
الإعلام الأجنبية من العمل فوق تّرى هذا الوطن. فصفق الحاضرون جميعا. وخفق 
قلب الوزير بنشوة غريبة. شعر الوزير أنه سيطر على الموقف. 
شعر كأنه عبد الناصر يؤمم قناة السويس. فراح يزأَرُ زثيراً. ويقول: إجماعكم هذا هو 
إجماعٌ الوطنء هو البُوصلة التي ثُرينا الطريق. وصار الوزير يتكلم بيديه» فضلاً عن 
لسانه. لقد اشتعل اشتعالاً. وأراد أن يؤكد لنفسه وللجميع صواب رأيه. فقال مخاطباً 
عبد السميع مديرٌ الأرشيفَ العجوز. وإن) اختار الوزير عبد السميع لأنه شخص 
محبوب وعجوز وهاديء. وربما أيضاً لأن اسمّه عبدٌ السميع» قال له: وما رأيك يا عبدَ 
السميع؟ وقف عبد السميع وتنحنح. وقال: «في الواقع» وعبد السميع لا يستطيع أن 
يقول شيئا إلا بعد كلمة (في الواقع). قال: في الواقع.. منطق سيادة الوزير سليم مئة 
بالمئة. صفق الحاضرون. وصفقٌ قلب الوزير. 
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ولخو غيد الضميع ظل واقناء تاضطر الخاضروة إل آنا وجرا مق جتايلة مجر 
عبد السميع في الكلام» وقال: نريدٌ أن نلغيّ الإعلام الأجنبي من حياتنا. والطريقة 
امثلى لإلغائه أن يكون عندنا جريدةٌ صادقة تقول كل الحق وليس جزءاً منه» وتلفزيون 
ما لتبيعط ١‏ سور ار ساح يشكل اصني مخ الشزيرقي و إذاهة صادقة يرن قدت 
أسرع من كل الإذاعات الأجنبية والعربية. وبعد أن يحدث ذلك» سيختفي من حياتنا 
كل أثر للإعلام الأجنبي, اختفاءً تلقائياً بدون أن نتعب أنفسنا بطرد أحد. وبعد قيامنا 
بهذه الخطوات وتنظيف أذهاننا من أثر الإعلام الأجنبي» قد يريد الأجانب والعرب 
أن يرسلوا المراسلين الصحفيين والتلفزيونيين» ويفتحوا المكاتب لينقلوا أخبارنا لكل 
العالم» لا شأن لنا مهم» بل هم ضيوف كرام ينفقون المال في بلدنا ويستأجرون المكاتب» 
ويحرّكون الاقتصاد. سكت عبد السميع وجلس. فقال وزير الكلام باستعجال: شكرا 
لكم على الحضور. انصراف. لعله ظن أن كلام عبد السميع غلط غلط؟ 


عزيزي المستمع» شدَّما يغيظني جورج قرداحي, وقد لبثتٌ زمنا أكظم غيظي لثلا 
تظن زوجتي أنني إنما أغار منه. يخرب بيته على تلك الأناقة» وعلى تلك الجاكيتات 
والحواجب. أمّا أن تنزل إلى السوق «ريحة» تحمل اسمه فذلك فوق كل احتوال. لكن 
ليس لهذا أنا مغتاظ. ولبصدنى من يصدق» وليكذتني مخ يكذت: جورج قرداحي 
عمسن اسان كل نقامي كا تسو اد لريدل عنياء رقو يلكي ترعات اي 
تاوما العريية الاسنقي] أرع د أوان كهدها. 

هل يضيري إن جهلت آن أَذُنّ الخاز فيها عشرون عضلة؟ آم هل يزيثني شرفاً آن 
أعرف أن معدل عدد الشعرات في رأس البني آدم مليون ونصف مليون؟ 

نحن لا نكره المعلومات الصغيرة. ولا نكره أن يُقبل أبناؤنا في المدارس على قراءة 
باب «هل تعلم» في المجلات» وأن يحتفلوا بجمع هذه النتف المعلوماتية الطريفة في 
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يضرّنا ولايضرٌ الذين اخترعوه في الغرب. فهم في الغرب قد شبعوا من العلم والثقافة. 
ولا بأمن بآن يسلوا با يسمونه بالتوافه المعلوماتية. ولكن الأمر عندنا عختلف: تحن 
0 

الكتاب؟ أ ردس فى أذهان عامة 0 أن معيا الاي نا الإجابة عن 
أسئلته. وصارت التفاهة المعلوماتية المثل الأعلى للتلامذة. 


يغيظني فيه أيضاً أنه ذو صوت من أجمل الأصوات. ولا سيما عندما يقدم مادة إذاعية 
باللغة العربية الفصحىء ولكن التلفزيون كم| تعرفون صورة فقط. نحن لا نسمع 
صوت المذيع ولا نتذكّرٌ صوئّه ,فالصورة تلم كل شيب ار خسارة أن يترك جورج 
قرداحي كل ذلكء ويكتفي بلعب دور الموصل الرديء لمعلومات قشرية. الأدهى أنه 
يصنع مثل| صنعت سعاد حسني» كانت تقتحم المخادع وتعشش في يلات الرجال: 
وقرداحي يقدم هذه الخدمة للنساء. التلفزيون لا يستطيع أن يبني وحده ثقافة الآمة. 
والأمة العربية لا تصنع شيئاً سوى التفرج على التلفزيون. ويل للعرب من السنوات 
القادمة. نحن جسم منخور من جوّة. ما كان ناقصنا إلا قرداحي لكي يصير لتفاهتنا 
عنوان وهو «من سيربح المليون»» ألا إنه غلط غلط. 
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ركس البلده لعمليك كذ وكذا كل الركساء والوقراء و الكيزاء كانوا علمون أحادها 
كهذه قبل أن يتولَّوًا مناضبهم. ثم غندما أصبحوا مسحكمين في الأمور واجهوا الحقيقة؛ 
ورأوا أن أحلامٌ اليقظة تذوب في شمس الواقع. في أحلام البقظة نحن نبارز الهواء. 
والذي يبارز ا حواء ينتصر دائياً. وفي الحياة الواقعية نحن نبارز المشاكل والمصالح.. 
وغالباً ما يقوم الرؤساء والوزراء بتلبيس الطواقي, فإذا كبرت المشكلة قسَّموها إلى 
أقسام صغيرة» ووزعوها على أعوانهم وأعدائهم. 

ورئيس البلدية الذي يرى مشكلة كبيرة فيخرجٌ إليها متصدياً بصدره أحدٌ اثنين: أحمق 
ببوى الصدام؛ وينتهي به الأمر إلى العزل فالندم؛ أو رجل من حديد يتقنْ المواجهة 
وعرضٌ عل أن يصطت اغواثه مع لكن يواجهوا جياه ولك تمر واجيعاً. 

وقد سمعت عن شاب أصبمح رئيسٌ بلدية في مشاريق نابلس قبل ثماني سنوات. قال لي 
محدّثي: رئيس البلدية ليس من حامولتّنا. ولكنّ حامولات البلدٍ الأربع تؤيدّه بنفس 
القدر. قلت لنفسي: إذن فهذا الرجل ارتفع عن المصلحة العاتلية الضيقة. وقال لي: 
«هو نظيف اليد وميزانية البلدية شأن عام» وهي ورقة مكشوفة لمن أراد أن يطالعها. 
وهو يشاور زملاءه في كل إنفاق ميرد رمحي اباد يميد تويك التوارع 
الترابية» فو نرضيع ابلس الذي خططا لام الطرقات التي ينيقي ترفيتها. . وأحضرت 
الشركة المكلفة بالأمر المعدّاتء وبدأت بالعمل. في ذلك اليوم نزل رئيس البلدية إلى 
نابلس في بعض شأنه. وعندما عاد عصراً وجد العمال يزفتون الشارع الذي يمر أمامَ 
بيته» ولم يكن من الشوارع الداخلة في المخطط. لقد أراد بعض أعضاء المجلس البلدي 
تكريمه - أو ربما حرقه - بذلك. فم| كان من رئيس البلدية إلا أن أوقف العمل فوراء 
ودفع من جيبه ثمن ما تم تزفيته من الشارع أمام بيته.؟ سمعت ذلك ونسيت اسم 
الرجل لكنني عرفت أنه يمثل القدوة في تلك المنطقة بأسرها. أقول قولي هذاء ول أزر 
١قَبّلان»‏ في حياتي» ولكنّ نفراً من أهلها قصّوا علي قصَّة هذا الرجل الأمين. ثمة أمور 
صحيحة: فلاذا نزعم أن كلّ شيء غلط غلط. ‏ - 
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ءِِ ٠‏ 
الجزائر ونحن 
عزيزي المستمع» عندما غادرث فرنسا الجزائر» وأجيرثٌ أن تنهزم كقوة استعارية في 
أوائل الستينات» عاد إلى الجزائر قادة جبهة التحرير أحمد بن بيلا وفرحات عباس الخ؛ 
ومعهما عدة مئات من أتباعهماء واستقبلوا استقبال الأبطال. وحكمت جبهة التحرير 
الجزائر» وعَيَّت أنصارّها في كل المواقع والوظائف. 
قعدٌ هؤلاء تحت البقرة وظلوا يحلبوتها إلى أن جدث صروغها. ورضم أن الجزائر بلدٌ 
نفطيٌ مهم فإن الفقر زاد. واقتصادُ البلد لم يتقدم بسبب سوء الإدارة. وأخيراً وبعد 
ثلاثين سنة حدثت انتخابات أطاح الناس فيها بجبهة التحرير الجزائرية في أوائل 
التسعينات. فألغتٍ الحكومة الانتخابات» ونالت تأييد الغرب لأن الفائز كان الجبهة 
الإسلامية للإنقاذء ولأنَّ الغرب لا مصلحة لديه في تغيير الحكم المهتريء في الجزائر 
لس ع لو موجه ار . والآن 
تترنحٌ الجزائرٌ اقتصادياً ساسا أناعيو العخرير ققد اتحاكه ولا كته هد 
ل كان الخيارٌ صعباً أمام المواطن الجزائري 
فنَجهة التحرير التي تحافظ عل الحريات الفرديةلكنها اسد في كل شي آخرء أو 
ليا الإسلامية ذاتث البرنامج المتشدد. 
غياب الديمقراطية عن الجزائر كلَمّها أرواح الآلاف؛ وفقرٌ الملايين لعشرات السنين. 
نقول هذا ونحن نرى بلدنا تسير في طريق الانتخابات» وتحاول أن تَحكّمَ صندوق 
الاقتراع. اونقول هذاء ونحن نحدّرٌ من المحاسيب الذين يتعاملون مع الدولة كمزرعةٍ 
للذين خلفُوهم. بلدنا تجربته مختلفة» مع وجود بعض أوجه الشبه. بعد سنوات من 
الانتفاضة والنضال علينا ألا ننسى أن كل حكم صالح لا يمكن أن ينطلق إلا من 
صندوقٍ الاقتراع. 
قد يأ علينا يوم نفاخر فيه الجار والخصم بنهجنا الديمقراطي وحكينا الصالح. 
وسيكون هذا النهجٌ وذاك الحكم أداةً قوية نستعملها للمطالبة بحقوقنا في الأرض 
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والماء والمعابر والقدس والعودة وكل الثوابت. وأما إذا انحرفنا وصرنا منخورين من 
الداخل فلا شك في أن قدرتّنا على مقارعة الخصم ستكون أضعف. إذا انمزم مجتمعنا 
أمام نفسه فلن ينتصر أمام خصم عاتٍ. أهذا غلط؟ 


5-3 
4 تنقية العدس وفرط الملوخية 


عزيزي المستمعء هل لاحظتّ عل في الآونة الأخيرة أنني صرت أتحدث عن نفسي 
أكثره وصرتٌ استغل عملي كمذيع لكي أَفْهم المستمعين بطريقة غير مباشر ة أن أسلافي 
كانوا من كبار الحكىاء. قد تجد لي العذرء وتقول: هذا الرجل نيه حسنة» وهو يريد 
أن يوصل إلينا رسالة معينة ولا يقصد أن يتكلم عن نفسه. لكن.. مستمعي الفاضل 
الأمرٌ ليس كذلك. الكَبَرٌ عَبَر. عندما يكبّرٌ الإنسان يبدأ - وبتدرّج شديدء وبدون أن 
27 - يتعامل مع الناس كم يتعامل المعلم مع التلاميذ. لوك مآلوف مخ اللريعين: 
لا أحب أن أكلمَ المستمع وكأنه تلميذ. ولكن.. الكبر عبر. . وهذه الحلقة هي آخرٌ 
حلقةٍ في سلسلة غلط غلط. فلتكن الخاتمة شبيهة بها سبقهاء واسمح لي أن أحدثك عن 
أسلاني الحكاء. وضحيّي اليوم هو جدي رحمه الله. 

بعد أن بلغ التسعين كان جدي إذا خلا إلى نفسه يعد على أصابعه كثيراً. . دون خرف. 
كان بكامل حواسّه وبكامل عقله.. فإذا ما دخلنا عليه الغرفة وضيطناة متلرّساً 
وسألناة: واذاقعة با سيد ؟ شحاف عل راع + ضحكة. وقال: هذا شِيءٌ حدّثٌ 
مخ زماث: وسكت وسكدنا: 

عاش عمره تاجراً حاسباً كاسباً. وكانت أذناه صِيَامِين يمنعانٍ دخولٌ أيّ نوع من 
الموسيقى أو الغناء. ولم يعرف للشعر أو للأدب معنى. وكانت متعته في الحياة الجريدة 
وأداء الصلاة في أوقاتها التقريبية» فإذا قرر أن العشاء حانت قام وصلاها. وقد يؤذن 
المؤذن وجدي في الركعات الأخيرة» فلا يحفل به. ويْدِمٌ صلاتّه. 

لله شأن في توزيع الهم والفرح على البشر. فمن البشر شخص تأتيه نوبات فرح غامر 


0 أغلط غلط 


ونوبات هم. ومن هؤلاء من يخفي فرحه ولا تراه إلا مُتَبرّما. . ومنهم من يخفي “مومه 
الكيظير مني عل وجيف لامعاب تع القلق . ولم يكن جَدَّي من هذا النوع ولا ذاك. 
أعطاه الله كمية الفرح وكمية الهم موزعة بالتساوي على ساعات نهار وليله. فكان 
رضي النفس غير مفراح؛ ولكنه في أخريات عمره وبعد موت أبناء جيله» وتسليوه 
أشغالّه إلى أولاده أحسّ بالفراغ. 

ماسح اضيحات اقرايات الدب اونا شود رعق اانا مهم الذيى عدون 
ا ل ا 
فلا أشك في أنه سيقضي وقتاً طويلاً في تنقية العدس» وفرط الملوخية» وفي تحويل حيا 
أهله إلى جحيم. بعض الشيوخ موقفهم من أبنائهم هو: رستاكم: رونا 20 
لا يُطيقون هذا المنطق. ويعتقدون أن المعادلة الصحيحة هي: ربَيتموناء ونحن نربي 
أولادناءوإذا قرس دروا شتوك :تابع ا عزيوى امد اترتخوغ معينة :و ل 
تومن أن أولادك متحمّسون لسَدادٍ الدّيْن. ذلك فعلاً وهم.. مع أن موقفهم قد 
كرد فاو قاط 
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الفهرس 


الأرقام أرقام الفصول لا الصفحات 


رقم 
١‏ 


1 


المنلد 


العنوان 

الحيوانات تتباهى للتزاوج» ونحن نتباهى 
لأكثر من سبب 

الأمية عندنا. نحن في قاع العام 

بنى قصراً وراح يبحث عن السعادة 

مدْحٌ المرء في وجهه. قصة عن الفرزدق» وقصة 
عن عمر بن عبد العزيز 

مصطلح ”خلق الثروة" 

الجرائد. والنّعي. جريدة في ورقة 

ريجيم: ضع الأكل كله أمامّك في صحن 
برنارد شو لا يدخن حرصاً على حريته 
إتيكيت: تبريد الحساء بالشفط. لعق 
الأصابع» والأكل بالأصابع 

يهودي ويهودية في كليفلاند 

فقيهان في الحجء وتلك التي أماطت كساء 
الخز عن حر وجهها 

تالين: تعاني مع دروس البيانو. ثم تعود.. 
إلى العود 

المؤتمرات: مهمة ومملة.. مؤتمر في القاهرة 
أحمد سعيد يسقط 76 طائرة. نلعب 
الشطرنج وحدنا 

الربابة تهذب أخلاق الناس. سائقان 
يتعاركان 

يوم الطفلء يوم المرأة» يوم الزفت المخلي» 
وعيد ميلادي البائس 

خرافة الصمود في الأرض المحتلة 

تبويس تبويس 

الاستثمار في الصيانة.. سائق يهلك سيارته 
أنا واحد من الناس.. اترك لي مجالاً لأتحدث 
عن نفسي 

الكمبيوتر العاطس.» والطبيب امنافس 
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ون 


جورج وسوف. وأصالة, وأم كلثوم, وصفوان 
بهلوانء وعبد الوهاب 


الموظف الضعيف 


العرب والترجمة وإسبانيا 


الأفندي يقفز فوق رقاب الناس: الطابور 
والناس 
مستوى قلة النظافة» الوسوسة 


الموسيقيون المتطرفون: معلم موسيقى يتهم 
أم كلثوم بالإفلاس 

ما أصعب صَدَّقة السرّ 

خلينا على اتصالء لكن لا أريد أن أزورك 
بدون نظارة لا نسمع جيداً 

عمرو بن كلثوم يقتل عمرو بن هند 
مسكين العجوزء سيموت قبلي 

أبو جنزير والغزل 

أحمد وأحمد وأحمد: الإبداع نبتة غريبة 
حبة البزر الناطقة والحصان المصغي 
مجتمع العشيرة وصد العدوان الخارجي 
الإعلام الخليجي. سقْطةٌ بعد سقوط صدام 
امدارس: إنها حقا كريهة 

نجار عواد. العلاقة بين المغني والجمهور 
ضيافة إجبارية 

رجل كشَّر الزمن في وجهه 

صرفوه بعد حصة تجريبية 

الثلاسيميا 

جدول الضرب 

امرأة وزوجها وأهل قرية ظالمة 

السور الممهدوم . ومجلس التفاهم. والغنمات 


عذر أقبح من ذنب 


كي 


تزلف الموظفين 

أبو نكد في الخليج 

سعيد يسرق كيلووطاتٍ 

مكالمات لتزييت العلاقات 

أبو فلان وأبو علان 

يلاعب الخروف ثم يذبحه 

آداب المهاتفة ومحنة سكرتيرتين 

سيخ وهندوس لندن في الفردوس 

الحج إلى البيت الأبيض 

الألماني الذي أزعجني في براغ 

معاجين أولاد الأغنياء 

شغب في المدرسة: موقف تربوي مشرّف. 
وطلابي مشرّف 

العنصرية تبدأ في البيت 

ابن عم الصح 

جنوب إفريقيا وصلت 

عمته فاطمة رحمها الله 

أبو كنزة يدخل على العمّو زوج الآنتي 
سرقات في مؤسسات 

ما لها شغل في السوق 

تعلَّم اللغة في المرقص بأمانيا 

إنهم يأكلون الرصيفء ومتراً من الإسفلت 
الأصولي الفقير 

لقاء مع مستمعة عمرها 3 سنين 

عيوب الصوتء وقصة مذيعة كشفتها المكواة 
أولادك. أحفادك.. ستبقى وحدك وستنزل وحدك 
قِحَةٌ المشاة والسيارة الرافسة 

السيارات المسروقة 

تعليم الدين الجميل في المدارس 

”لا أدري“ 

أنا والمدارس.. ذكاء وغباء 


7 


حبة ن عو عه 
أولاد العائلات.. الاختيار النزيه 


التوجيهي: ناجح ساقط. سيبويه وبديع 
الزمان 


بين معاوية وعبد الرحمن بن حسان 
الهدية حذاء عتيق 

يتربُوا في «عرّك». لكن ليس في حضني 
إنه يلوث أذهان الفتية بالأحلام 
”حلوة“.. هذا هو اسمها 

الضيف العيّاب 

سجعات الفقهاء 

زنوج أميركا.. التاريخ المنقى من الشوائب 
قيس بن عاصم م يرفٌ له جفن 

ا موبايل 

إسرائيل تفكك عصاباتها 

العربيد في سكره عربيد في صحوه 
المغترب العائد.. عاد 

أريد أن أعيش مواطناً مجهولاً 

الخبرة والكرتونة 

الويسكي, وٌقيت خيره وشره 

عاملان وقصتان 

المشعوذ 

العداوة والحسد والصديق الأحمق 

حك عن الأغنية الشبابيةء لكل عصر غناؤه 


أهمية السفر. فئران في صندوق زجاج. 
تبادل الطلبة الجامعيين 


يقبل مشاريع قليلة لينفُذها جيداً 
الكواشين العتيقة. قصة اغتصاب بلدنا 
قلم الحبر السائل 

معرّق على معرّق لا يَلبّق 

بعوض على الجدار 

مشية مشيتها لإسقاط جون ميجر 
الإسكندر الأكبر 
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اختراعات إديسون 

مغناطيس فريد الأطرش وصفيّ الدين 
الحلي 

البحر بحرء والنخيل نخيل 

درجات التعامل مع المراهق 

الحلال جدع أنف الغيرة 

اللي مطرود مَنُو ضيف 

الاستثمار في البشر 

سن اليأس عند الرجل 

التينة الأخيرة. وحصاة الحذاء 


الانتظار 
الشرطي اللتطوع 
امال وبطاقة الاثتمان 


فوائد محتملة للبندورة الطازجة 

بعكس المثل: من برة سخام 

مليون وفيلا وسيارة 

مظفر النواب» قصة لقاء 

شن وطبقة وتوفيق الرأسين على مخدة 

فن تنسم الهواء العليل 

لبنان والتوازن الطائفي 

الرئيس والرئيسي.. اللغة والأخطاء الشائعة 
نبوغ العرب: شطائر وشعر 

دعيل 

ابن سودون ما زال يسعى 

تحويل ألانيا من قلعة صناعة إلى مزرعة بطاطا 
أهم ثروة هي الإنسان! 

مساعدات لشراء السيارات 


الرمش الفايت في القلب من جمعتين 
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صدفة سعيدة, قصة أظنها تصلح للمدارس 
ذاث الزَّهُم المتطورء والتسليك 

أنت تستهلك البشر 

وجهي ميدان المعركة 

كابوسي كيلو بصل 

اللسان يبدل ملابسه 

الوحدة الأطانية الجديدة واللاجئون عندنا 
علبة الشوكولاتة 

هواية تبرتة الاحتلال 

البكيني أستر من الميني 

مقابلات التوظيف 

أقلامي 

موسى حافظ يعطل الميكروفون 

يد تغسل الأخرى: شيء عن الواسطة 
عندما يصبح الريموت كونترول عدواً 
الريجيم الرئوي 

ذات زوج قبيح دنيا وآخرة 

أكتاف الدجاجة 

ملائكة العذاب 

الكظيمة. واللوزينج» و.. التعريب 
إنشاء جريدة.. حلم يتحقق 
الحسود والشامت 

الهائم بالحرف العربي 

رأيّ مستمعة في أقلامي 

انتخاب العريف 

جامعتان 

الصلاة على النبي 

الشكل الأبدي للصابونة 

عرب الشوارع» وشوربة فلسطين 

في انتظار الفقيهة 

سائقون وركاب 


طويل العمر يموّل الجريدة 

عناق زوج بغال 

أهل الخليج والإثراء المفاجيء 
تباعْضُ الإخوة 

عودة المتظرف 

زوجته رأت الهزيمة في العيون 
الهجمات على البرنامج 

الصنايعية لهم وجهة نظر 
الواسطة والتنسيق 

مؤدّب كسرى يلطمه 

المدير لا يشتغل بيديه المدير جمرة كبيرة 
الشعب الدلُوع 

مرآتك وجوه أصدقاء الصبا 

عبد الرحمن بدوي بلطجياً 
هزلت 

منذ نعومة أظفارهم مزؤّرون 
فتاتان من أميركا 

خذ صداقتك لطفاً 

بربع ليرة يا بلاش! 

فطوم تسلّك الأمور بالتلفون 
السقوط. دنيا لا أمان لها 

نكبات من كتب التاريخ 
الشوكولاتة اللرة. جولة في هارودز 
نحن والهنود الحمر 

عندما يقود السفهاء 

شهوات الرشيد. وأمثولة من عمر 
سوق الزواج 

الشامبو 

نحن والكتب والعامم والانترنت 
كوخ الثقافة 


التكريس مفتاح الإبداع 
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صالة القمر للقمار 

ليس مهماً أن تنكسر رجلهه المهم ألا يأكل 
وحده 

البدين والناس 

الكاتب المأجور 

فساد فسادء لكن.. أين الفاسد؟ 

برامج المسابقات 
الوطني الغيور 
الشرطة والناس 
حماسة الشباب.. أحلام مخلوطة بالزبدة 
الفصحى والمؤخَّرات المرتجّة 

ريح على سراييفو 

التصحّر العقلي 

مئة ألف جامعي والمستوى هابط 

ا لمنظمات الأهلية وتبييض الأموال 

الحضارة غير المنظورة 

آداب المائدة: المنسف والملسخن 
الفلسطينيون: كل له مصلحة وطنية مختلفة 
الكرة هي الشكل الكامل 

الإنسان وحش 

من الزجل الفلسطيني 

الشعوب ومستوى الدخل 

المتسلّقون 

أزجالٌ من لبنان ومصر 

الخدان الساحلان. و“أحسن الله ختامك“ 
الرأس المتدحرج.. ومفاجأةٌ متأخرة 

القروض التعليمية 

الخبّاز وولده 

شهادة التطعيم 

الصحفية تصل بسهولة 

كوربة الخرفان 

الإعلام والدعاية 
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التوظيف والواسطة 

بسم الله الرحمن الرحيم 
اعتقال القنصل الأطاني 
دوق ويلنغتون 

فيروز وأم كلثوم 

أسباب وجيهة 

الروماتيزم وحكمة الشيوخ 
الشعر حكمة العرب 
الضبضبة 

الاختلاط 

المقاومة والتعليم 

المزمار السحري 

أكل المحاشي 

ا منظمات غير الحكومية 
البقلولة: ويد الله الخفيّة 
الطابور 

من الإذاعة إلى المجلة 
الأحمر الصارخ 

القبقابء والقبقاب الثاني 
اطرأة والبقرة 

سجّاد المساجد 

السهر وتقصير العمر 
الصّحافة والحكومة 

المتنبي وجرير 

سومرست موم, ونجيب محفوظ 
وصفان للمدير من موظفتين 
سمّة البدن والتلفون 
النقابيون الشيوخ والكراسي 
القطة المحتضرة 

الفقر والتنظيم 


ريجيم سميحة 
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اين 


عبد السميع في وزارة الإعلام 

من سيربح المزيون 

رئيس البلدية 

الجزائر ونحن 

في النهاية.. تنقيةٌ عدس وقَرْطُ ملوخية 


للمؤلف أيضا: 
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المسألة الفلسطينية (على نفقة المؤلف/ فلسطين) 

الكتابة للراديو (معهد الإعلام بجامعة بيرزيت/ فلسطين) 

قواعد اللغة العربية (دار شروق - الأردن) 

زبدة النحو (معهد الإعلام بجامعة بيرزيت/ فلسطين) 

عزيزي المستمع (معهد الإعلام بجامعة بيرزيت/ فلسطين) 

بارقة أمل (لحنة المرأة - فلسطين) 

موجز النحو (منشورات قناة الجزيرة - قطر) 

شاعر الألف سنة: أحمد شوقي (الشروق - مصر) 

عصارة المتنبي (الشروق - مصر) 

حرية الإعلام في فلسطين/ مترجم عن الألمانية (معهد الإعلام بجامعة بيرزيت/ فلسطين) 
المراسل التلفزيوني/ مترجم عن الإنجليزية (معهد الإعلام بجامعة بيرزيت/ فلسطين) 
السياسة الفلسطينية وعملية سلام الشرق الأوسط/ مترجم عن الإنجليزية (مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية) 


عصارة البحتري 
عصارة أب تمام 
عصارة ابن الرومي 
عصارة أبي نواس 


ثلاثي المهجر: القروي وأبو ماضي وفرحات 
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